
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

السيسي يبحث مع مدير 
«سي آي إيه» تعزيز 

التعاون الأمني

موسكو: كييف تستخدم المحطات النووية لتخزين الأسلحة

السعودية: توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون 
بـ٢٫٦ مليار دولار في منتدى مستقبل العقار

اتهام ٥ ألمان بمحاولة اغتيال وزير الصحة

(ص ٨)

(ص ١٠)

(اقتصاد)

(ص ٩)

London - Tuesday - 24 January 2023 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16128الثلاثاء 2 رجب 1444 - 24 يناير (كانون الثاني) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16128

 أية تجربة توسع 
رؤيتنا للعالم تجعلنا 

اباً أفضل
ّ
كت

إوين دمبسي الكاتب 
(ثقافة)الآيرلندي

بسبب خلافات مع البرلمان حول قوانين شعبوية واستجوابين

السوداني كلف مقرباً من المالكي... ويستعد لزيارة واشنطن إضرابات واستقالة سفير وعضو في البنك المركزي

«عدم المسؤولية» رئيس الرابطة: رونالدو لن يغير التوزيعات الماليةأعضاء من حزبه اتهموه بـ

عودة «مفاجئة» لمحقق مرفأ 
بيروت تربك المشهد القضائي

استقالة الحكومة الكويتية

الدولار يطيح محافظ «المركزي» العراقي معارضو حملة نتنياهو ضد القضاء يصعّدون

«١٢٠ دولة» لمشاهدة الدوري السعودي«نيران صديقة» نحو بايدن في قضية الوثائق

الكويت: ميرزا الخويلدي

بغداد: فاضل النشمي تل أبيب: نظير مجلي

واشنطن: رنا أبتر

فــــاجــــأ المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فــي 
جـــريـــمـــة انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار، بــقــرار 
عــــــــودتــــــــه إلـــــــــــى تـــــســـــلـــــم مــــهــــامــــه 
واســتــئــنــاف تحقيقاته المتوقفة 
منذ ١٣ شهراً، المشهد القضائي 
اتـــه  الــلــبــنــانــي، إذ اســتــهــلّ إجـــراء
بـــــــالادعـــــــاء عــــلــــى ٨ شــخــصــيــات 
جــــــــــديــــــــــدة، تـــــــضـــــــمّ ســــيــــاســــيــــين 
وقضاة وأمنيين، وحدد مواعيد 

لاستجوابهم.
وأفــــيــــد بـــــــأنَّ ضـــمـــن المــــدعَــــى 
الــعــام لــلأمــن العام  عليهم المــديــر 
الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم، والمــديــر 
الــعــام لأمــن الــدولــة الــلــواء طوني 
قـــــضـــــاة ســــبــــق أن  صـــلـــيـــبـــا، و٣ 
النائب العام التمييزي  طلب من 
القاضي غسان عــويــدات الادعــاء 
عليهم. كما قــرر البيطار إطــلاق 

، هم 
ّ

ســراح ٥ موقوفين فــي المــلــف
مدير عام الجمارك السابق شفيق 
مرعي، ومدير العمليات السابق 
في المرفأ سامي حسين، ومتعهد 
الأشــغــال في المرفأ سليم شبلي، 
ومــــديــــر المــــشــــروعــــات فــــي المـــرفـــأ 
ميشال نحول، والعامل السوري 

أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، 
ورفض إخلاء سبيل ١٢ آخرين.

وفـــيـــمـــا تــتــجــه الأنــــظــــار إلـــى 
الــفــعــل  مــــا ســـتـــكـــون عــلــيــه ردود 
ــعــت 

ّ
عــلــى خـــطـــوة الـــبـــيـــطـــار، تــوق

مـــصـــادر قــضــائــيــة أن «تــتــجــاهــل 
النيابة العامة التمييزية قرارات 
الـــبـــيـــطـــار، وتــــرفــــض تــنــفــيــذهــا، 
كـــونـــهـــا مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، ولا 

يجوز لقاضٍ مطلوب تنحيته أن 
يتفرّد باجتهاد قانوني، ويبرر 

لنفسه العودة».
الــعــدلــي  المــحــقــق  أنَّ  ويـــبـــدو 
المــطــوّق بـــ٤٠ دعــوى مقامة ضــدّه 
تمكن مــن إعـــداد دراســـة قانونية 
مـــفـــصّـــلـــة، تـــتـــيـــح لـــــه اســـتـــئـــنـــاف 
مــهــامــه، وبـــرر عــودتــه بـــأن المـــادة 
٣٥٧ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية نصّت على أن «المجلس 
العدلي يؤلف من الرئيس الأول 
لمحكمة التمييز، ومــن ٤ أعضاء 
مــــن مـــحـــاكـــم الــتــمــيــيــز، يــعــيّــنــون 
بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء، 
بــنــاء عــلــى اقـــتـــراح وزيــــر الــعــدل، 
وموافقة مجلس القضاء الأعلى». 
ولاحــــظ أنَّ «الـــقـــانـــون نـــصّ على 
ردّ أعــضــاء فــي المجلس العدلي، 
ه لا وجــود لأي نص قانوني 

َّ
لكن

ث عن ردّ المحقق العدلي».  يتحدَّ
(تفاصيل ص ٥)

بعد نحو شهرين من تكليفها، 
م رئيس مجلس الوزراء الكويتي  قدَّ
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، 
إلــى ولــي العهد  استقالة حكومته 
الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الصباح، على أثر خلاف مع مجلس 
الأمة «البرلمان» بشأن الاتفاق على 
حـــزمـــة «مـــطـــالـــب شـــعـــبـــيـــة» يــرغــب 
النواب في دفع الحكومة لإقرارها. 
وجـــــــــــاءت الاســـــتـــــقـــــالـــــة بــعــد 
إصـــــرار الــحــكــومــة عــلــى مــوقــفــهــا 
بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية 
إلــــى الــلــجــان مـــن دون تــعــهــدات، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى طــــلــــبــــهــــا ســـحـــب 
استجوابين، مدرجين في جلسة 
اليوم (الثلاثاء)، لوزير المالية عبد 
الــوهــاب الــرشــيــد، ووزيــــر الــدولــة 

لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــــوزراء بــــراك 
الــشــيــتــان. وبـــعـــد أن عــقــد مجلس 
الــوزراء اجتماعه الأسبوعي، أعلن 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الــــدولــــة لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء 
بـــــراك الــشــيــتــان، أنَّ الــشــيــخ أحــمــد 
نــواف الأحــمــد أحــاط المجلس علماً 
برفع كتاب استقالة الحكومة إلى 
ولــي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
الــــــصــــــبــــــاح، مـــضـــيـــفـــاً أنَّ خـــطـــاب 
الاستقالة جاء «نتيجة لما آلت إليه 
الــعــلاقــة بــين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية».
ر مــجــلــس الـــــــــوزراء وقـــف  وقـــــــرَّ
إصدار قرارات المعاش الاستثنائي، 
عــــلــــمــــاً بــــــــــــأنَّ قــــضــــيــــة المـــــعـــــاشـــــات 
الاستثنائية هي واحدة من القضايا 
التي أحدثت جدلاً مع نواب البرلمان، 
حـــيـــث أقــــــــرّت الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــت 

سابق، صرف معاشات استثنائية 
لوزراء ومديرين عامين ومسؤولين 
سابقين، في وقــت كــان فيه النواب 
يــطــالــبــون بــتــقــديــم مــعــونــات مالية 
للمواطنين. كما أصــرَّ النواب على 
استبدال مساعيهم بشأن الاقتراح 
بـــقـــانـــون شــــــراء الـــــقـــــروض، مــقــابــل 
تــعــهــدات حــكــومــيــة خــــلال الجلسة 
المقررة اليوم، بالتزام حزمة المطالب 

الشعبية.
الــشــؤون المالية  وكــانــت لجنة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة أرجـــــــــأت أمــــــــس، الـــبـــت 
فـــي المــقــتــرح بــقــانــون بـــشـــأن إلــغــاء 
المــــادة (٨٠) مــن قــانــون الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة المــتــعــلــقــة بــالمــعــاشــات 
الاســتــثــنــائــيــة، وذلـــــك لــحــين تلقي 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى  الـــجـــهـــات  ردود 
الاســـتـــفـــســـارات الـــتـــي تــقــدمــت بها 

اللجنة. (تفاصيل ص ٢)

أطــاحــت أزمـــة ارتــفــاع سعر 
الـــدولار مقابل الدينار محافظ 
المــركــزي مصطفى غالب  البنك 
مخيف، ومدير المصرف العراقي 
للتجارة (TBI) سالم الجلبي، 
الـــوزراء  اللذين أقالهما رئــيــس 

محمد شياع السوداني.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة عــن مصدر 
حــكــومــي، قــولــه إنَّ «الــســودانــي 
قــــــــرر إعــــــفــــــاء مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المركزي مصطفى غالب مخيف 
مـــن مــنــصــبــه بـــنـــاءً عــلــى طــلــبــه، 
ق  ـــــف عـــلـــي مـــحـــســـن الــــعــــلاَّ وكـــــلَّ
بإدارة البنك المركزي بالوكالة». 

وسبق أن شغل العلاق، المقرب 
من رئيس ائتلاف دولة القانون 
نــوري المالكي، منصب محافظ 
البنك بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٠، 
بـــقـــبـــول  تـــعـــيـــيـــنـــه  يـــحـــظـــى  ولا 
بـــعـــض الأوســــــــاط  تـــرحـــيـــب  أو 
الاقتصادية والسياسية. ويُعدّ 
«الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري»، بـــزعـــامـــة 
مــقــتــدى الـــصـــدر، المــنــســحــب من 
البرلمان، من بين أبرز خصومه 
والمعترضين على إعادة تكليفه. 
وتــقــول مــصــادر مــقــربــة من 
المالكي إنَّ خطة العلاق الجديدة 
تتضمن «فتح باب المفاوضات 
الــفــيــدرالــي الأميركي  مــع البنك 
لإجــراء تعديلات على القيود». 
الـــبـــنـــك  تـــكـــلـــيـــفـــه إدارة  وفـــــــــور 

المــــركــــزي، تــعــهــد الـــعـــلاق إعــــادة 
سعر صرف الــدولار إلى سابق 

عهده «خلال فترة وجيزة».
إلى ذلك، يستعد السوداني، 
ووزيـــر خارجيته فــؤاد حسين، 
لزيارة واشنطن، كلاً على حدة، 
قريباً، حاملين ملفين أساسيين؛ 
«أزمة الدولار» واتفاقية «الإطار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي»، بـــــين بـــغـــداد 

وواشنطن.
أمــــــــــس، إنَّ  وقــــــــــال حــــســــين 
رئيس الوزراء «على تواصل مع 
الولايات المتحدة من أجل إعادة 
رفع قيمة الدينار العراقي مقابل 
ــــــــــدولار، وســـــنـــــزور واشـــنـــطـــن  ال

قريباً لهذا الشأن».
 (تفاصيل ص ٣)

تتواصل حملات الاحتجاج في 
إسرائيل على خطة حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو لاســتــهــداف الــقــضــاء، فقد 
قــــــــررت مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية 
الــســبــت المــقــبــل. وخـــــرج أحــــد عــمــداء 
«بـــنـــك إســــرائــــيــــل» مــــن ذوي المــكــانــة 
الدولية بتحذير من تأثيرات الخطة 
الحكومية على الاقتصاد، واستقال 
أمــــــــــس، مــــــن مـــنـــصـــبـــه فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الــنــقــديــة لــبــنــك إســـرائـــيـــل، مـــؤكـــداً أنَّ 
خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة تـــضـــر بــاســتــقــلال 
الــقــضــاء والــخــدمــة الــعــامــة وستدمر 
الديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل.

كـــمـــا أعـــلـــنـــت شــــركــــات الــتــقــنــيــة 

الــعــالــيــة وشــركــات نــاشــئــة فــي قطاع 
«الــهــايــتــك» الإســرائــيــلــي، الانــضــمــام 
إلــى الحركة الاحتجاجية وسمحت 
لمــوظــفــيــهــا بـــالمـــشـــاركـــة فــــي إضـــــراب 
جـــــزئـــــي ومــــــظــــــاهــــــرة تــــنــــظــــم الــــيــــوم 
(الثلاثاء)، للتعبير عن معارضتهم 
لخطة إضعاف جهاز القضاء. وقالت 
ــعــت عليها ١٣٠ شركة 

ّ
فــي رســالــة وق

ومصلحة تجارية، إنَّ خطة الحكومة 
«تــهــدد بحجب اســتــثــمــارات أجنبية 

في إسرائيل». 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات طـــــالـــــت أيـــضـــاً 
أعـــلـــن  الــــدبــــلــــومــــاســــي، إذ  الـــــوســـــط 
السفير الإسرائيلي لدى كندا، رونين 
هـــوفـــمـــان، اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــخــطــة الــحــكــومــيــة، 
الـــذي يستقيل  الــثــانــي  وهــو السفير 

عــلــى الخلفية ذاتـــهـــا، بــعــد استقالة 
الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة لـــدى فرنسا، 
ياعيل جيرمان، نهاية الشهر الماضي. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف مــصــدر 
ســـيـــاســـي رفــــيــــع فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، أن 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، 
جــيــك ســولــيــفــان، الـــذي زار إســرائــيــل 
ر نــتــنــيــاهــو، 

ّ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــــذ

بشكل صريح «إذا كان هناك انتهاك 
لــلــقــيــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فــســيــصــعــب 
عـــلـــيـــنـــا تــــقــــديــــم دعـــــــم كـــــامـــــل وغـــيـــر 
مــشــروط لإســرائــيــل»، وأنَّ نتنياهو 
قــدم تطمينات للمسؤول الأميركي 
وتــفــوّه بكلمات ورســائــل «تتناقض 
بشكل تام مع ما يقوله لشركائه في 

الائتلاف الحكومي».
(تفاصيل ص ٤)

ى تــطــور قضية «وثــائــق  أدَّ
بــــايــــدن الــــســــريــــة» إلـــــى تــعــرض 
«نـــيـــران  الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي لــــ
صــديــقــة» مــن أعــضــاء فــي حزبه 
الــديــمــقــراطــي، إذ عــبّــر عـــدد من 
الــديــمــقــراطــيــين عـــن اســتــيــائــهــم 
من القضية بإجمالها، بدءاً من 
الإعـــــلان عـــن اكــتــشــاف الــوثــائــق 
الــصــادرة  مـــروراً بالتصريحات 
مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــشــأنــهــا، 
ووصولاً إلى العثور على وثائق 

جديدة.
وقال السيناتور الديمقراطي 

جــو مانشين، إنَّ على بــايــدن أن 
«يشعر بالكثير من الندم» على 
طــريــقــة الــتــعــاطــي مـــع الــوثــائــق 
السرية. وأضــاف في مقابلة مع 
شبكة «ســي إن إن»: «لا أصــدق 
كيف حصل هـــذا، فهو أمــر غير 
مـــســـؤول». وأشــــار مــانــشــين إلــى 
المــســؤول عن  ضـــرورة محاسبة 
قــضــيــة الـــوثـــائـــق قـــائـــلاً: «تــجــب 
مــحــاســبــة أي شــخــص مــســؤول، 
المــوظــفــين أو أي موظف  كــمــديــر 
ارتكب هذا الخطأ، لكن في نهاية 
المطاف الأمر يقع تحت مسؤولية 

الرئيس».
وقـــــــال جــــــول روبـــــــــن، نـــائـــب 
مساعد وزير الخارجية في إدارة 
الــرئــيــس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن سبب  لــــ
هذه الانتقادات الديمقراطية هو 
«الاستياء من عدم انتهاء الأزمة 

بعد». وأضـــاف: «هناك بالطبع 
مــــــخــــــاوف مــــــن ظـــــهـــــور وثــــائــــق 
ســريــة فــي أمــاكــن خــاصــة، وهــذا 
مـــا حــصــل، لــكــنّ الــديــمــقــراطــيــين 
يرحبون كذلك بتعاون الرئيس 
وشفافيته، خصوصاً بالمقارنة 
مـــع دونـــالـــد تـــرمـــب. بــاخــتــصــار 
يـــــريـــــد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون لـــهـــذه 
القضية أن تنتهي، وبما أنها لم 
تصل إلى هذه المرحلة بعد فهم 

يُعربون عن استيائهم».
ويـــــراقـــــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
بــــــحــــــذر تــــــفــــــاعــــــلات الــــقــــضــــيــــة، 
تـــنـــعـــكـــس  مـــــــن أن  مــــتــــخــــوفــــين 
تــداعــيــاتــهــا عــلــى الــحــزب بشكل 
عام وعلى بايدن بشكل خاص. 
فــفــي كـــل مــــرة يـــظـــنُّ الـــحـــزب أنَّ 
المـــــوضـــــوع قــــد انـــحـــســـر، تــظــهــر 

أوراق جديدة إلى العلن.
(تفاصيل ص ١١)

لت الجمعية العمومية لرابطة دوري  شكَّ
المحترفين السعودي لكرة القدم مجلس إدارة 
جديداً برئاسة المهندس عبد العزيز العفالق، 
واخــتــارت سعد اللذيذ نائباً للرئيس، فيما 
عُين البريطاني غاري كوك، صاحب التجارب 
ه 

َّ
الرياضية الدولية، رئيساً تنفيذياً، علماً بأن

تولى من قبلُ منصب الرئيس التنفيذي في 
نـــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي لمــــدة ٣ 
سنوات، كما عمل في نادي ويغان الإنجليزي، 

وكذلك في شركة نايكي.
عــلــنَ في مؤتمر صحافي في الرياض 

ُ
وأ

أمس أن مجلس الإدارة سيضم كذلك السعودي 
عادل ملاوي، والبريطاني بيتر هوتون، ولمياء 

بن بهيان، ممثلة عن اتحاد الكرة السعودي.
الـــنـــقـــل  الــــعــــفــــالــــق إنَّ «مــــشــــكــــلات  وقــــــــال 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــــتــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الـــنـــاقـــل 
الــســعــودي (شــبــكــة إس  لــلــدوري  التلفزيوني 
تــتــم معالجتها حــالــيــاً، وإنَّ هناك  إس ســـي) 

مساعي لتجاوز هذه الأخطاء في جودة النقل، 
خصوصاً انقطاع البث أثناء المباريات، الذي 
بدا ملاحظاً وبشكل كبير في الفترة الأخيرة». 
وكــــشــــف أنَّ الـــــــــدوري الــــســــعــــودي يـــصـــل بــثــه 
التلفزيوني إلى نحو ١٢٠ دولة، وبات مطلوباً 

وبشكل كبير في أسواق مختلفة.
إلــى أنَّ التعاقد مع كبار  وأشــار العفالق 
النجوم في الدوري السعودي من أهم المحفزات 
للفت أنظار الرعاة، مضيفاً أنَّ مسألة تحديد 
توقيت المباريات التي تواجه انتقادات لاذعة 
من الجماهير السعودية من اختصاص لجنة 

المسابقات، وهناك لوائح تضبط ذلك.
ووســــط مــطــالــبــات بــتــغــيــيــر الــتــوزيــعــات 
المالية بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي 
ـــــــد الـــعـــفـــالـــق أنَّ  كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو، أكَّ
التوزيعات المالية لحقوق النقل التلفزيوني 
ستبقى كما هــي فــي الــنــظــام الأســاســي، ولن 
تتغير بمجرد أنَّ هناك نادياً لديه مشاهدات 

تلفزيونية أكثر من غيره. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

أحدث حزمة من بروكسل ولندن وواشنطن تستهدف كيانات وقادة القوات الإيرانية

عقوبات غربية... وانقسام أوروبي حول «الحرس»
وجـــهـــت الـــقـــوى الــغــربــيــة أمـــس، 
رســـالـــة مـــوحـــدة إلــــى طـــهـــران بــفــرض 
حـــزمـــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات على 
مــســؤولــين وكـــيـــانـــات، مــتــورطــين في 
حملة القمع الدموية التي تواصلها 
الـــســـلـــطـــات لإخــــمــــاد الاحـــتـــجـــاجـــات، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــــــزويـــــــد روســـــيـــــا 
«المـــســـيّـــرات»، وذلــــك وســـط انــقــســام  بــــ
بشأن تصنيف «الحرس الثوري» على 

قائمة المنظمات الإرهابية. 
وأعــلــن وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي فــــــــرض حـــــزمـــــة جــــديــــدة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات، اســتــهــدفــت ٣٧ فـــرداً 
وكــيــانــاً إيـــرانـــيـــاً مــتــورطــاً فـــي حملة 
إثــر وفــاة الشابة  قمع الاحتجاجات، 
مهسا أميني فــي منتصف سبتمبر 
(أيلول)، وشملت ٤ من قادة «الحرس 
الثوري»، أبرزهم نائب قائد علميات 
«الــــحــــرس» مــرتــضــى نــيــل فـــروشـــان، 
ووزيـــــــر الـــريـــاضـــة حــمــيــد ســـجـــادي، 
بسبب الضغوط التي مارسها على 

رياضيين إيرانيين.
ت بــريــطــانــيــا  وبــــالــــتــــزامــــن، أقــــــــرَّ
عقوبات جديدة على «الحرس الثوري» 
في إدانة للعنف ضد المحتجين وإعدام 
البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري 
بتهمة التجسس. وقررت لندن تجميد 
أرصد قوات «الباسيج»، وعاقبت قائد 
الــوحــدة الــبــريــة فــي الجيش الإيــرانــي 

كيومرث حيدري.
ولــم تتأخر إدارة جــو بــايــدن، إذ 
أعــلــنــت الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة مــعــاقــبــة 
٤ مــــن قــــيــــادات «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
دت الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى مــؤســســة  وشــــــــدَّ
«الحرس».  «بنياد» التعاونية التابعة لـ
وطــالــبــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
أنـــالـــيـــنـــا بــــيــــربــــوك، مــــجــــدداً الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، بوضع «الــحــرس الثوري» 
عــلــى قــائــمــة الإرهــــــــاب. لــكــن مــســؤول 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، رهــــن 
الــخــطــوة بــقــرار قــضــائــي، وقــــال: «هــذا 
الأمـــر لا يمكن أن يــصــدر بــه قـــرار من 
دون محكمة، قـــرار مــن المحكمة أولاً. 
لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً 

لأنك لا تعجبني». (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي 
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

شحنة تحوي محركات لطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثي (تويتر)

اعترضها الأمن اليمني في محافظة المهرة شرق البلاد

«المسيّرات» في طريقها إلى الحوثيين ضبط ١٠٠ محرك لـ
أعلنت مصادرُ رسمية يمنية 
أنَّ الأجــهــزة الأمنية فــي محافظة 
المــــهــــرة (شـــــــرق الـــــبـــــلاد) أحــبــطــت 
أخيراً تهريب ١٠٠ محرك لطائرات 
ـــرة، كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــى  مـــســـيَّ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة 

صنعاء.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــادر نــفــســهــا، 
فــــإن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي منفذ 
الــــحــــدودي مـــع سلطنة  «شـــحـــن» 
عمان، أوقفت قاطرة كانت تحمل 

عى مالكها أنها  شحنة تجارية ادَّ
أثــبــت  الـــفـــحـــص  مــــلابــــس، إلا أن 
وجــود معدات وأجــهــزة اتصالات 
أفـــاد موقع  عــلــى متنها، حسبما 

«المصدر أونلاين» اليمني.
ولم يصدر أي بيان رسمي من 
السلطات اليمنية حتى الآن بشأن 
الشحنة وملابسات دخولها، بيد 
أن مصادر يمنية ترجح أن المعدات 
المــضــبــوطــة كــانــت تتجه لجماعة 

الحوثي. 
وتعليقاً على التقارير، كتب 
مــســتــشــار الــرئــيــس الــيــمــنــي، عبد 
المــلــك المــخــلافــي، فــي حسابه على 

«تــــويــــتــــر»: «١٠٠ مـــحـــرك طـــائـــرة 
رة لجماعة إرهابية محظور  مسيَّ
بـــقـــرارات أمــمــيــة تحت  تسليحها 
الـــفـــصـــل الـــســـابـــع جـــــرت مــحــاولــة 
تهريبها عبر منفذ بري لليمن». 
وأضــــــاف: «كـــــمْ إنــســانــاً يــمــكــن أن 
ـــرات؟ وكــــمْ عيناً  تــقــتــل هـــذه المـــســـيَّ
ستدمر من الأعــيــان المدنية؟ وكمْ 
شــحــنــة مــثــلــهــا هُـــربـــت عــلــى مــدى 
٨ ســــنــــوات؟ ألا يــســتــوجــب الأمـــر 

تحقيقاً دولياً؟».
وكان تقرير الخبراء الأمميين 
الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
الـــخـــاص بــالــيــمــن، قـــد أكـــد وجـــود 

طــــرق بـــريـــة يــســتــخــدمــهــا مــهــرّبــو 
انــطــلاقــاً من  الأســلــحــة للحوثيين 
الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الــــطــــرق الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــســلــكــهــا 
شبكات التهريب القادمة من إيران 

باتجاه المناطق اليمنية.
كـــــــمـــــــا أعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــبـــــحـــــريـــــة 
الأميركية، مطلع الشهر الحالي، 
اعتراض شحنة أسلحة على متن 
ســفــيــنــة صـــيـــد فــــي خــلــيــج عــمــان 
يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت 
في طريقها للميليشيات الحوثية، 
تــمَّ اعتراضها  وهــي ثالث شحنة 

خلال شهرين. (تفاصيل ص ٢)
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عبر منفذ «شحن» الحدودي شرق البلاد

رة في طريقها إلى الحوثيين إحباط تهريب ١٠٠ محرك لطائرات مسيَّ

قــالــت مــصــادر رســمــيــة يمنية 
فـــي محافظة  إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المهرة (شرقي البلاد) أحبطت أخيراً 
رة،  تهريب ١٠٠ محرك لطائرات مسيَّ
كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة الــتــي تسيطر 

على العاصمة صنعاء.
ووفــقــاً للمصادر نفسها، فإن 
الأجهزة الأمنية في منفذ «شحن» 
الحدودي مع سلطنة عمان، أوقفت 
قاطرة كانت تحمل شحنة تجارية 
عـــى مالكها أنــهــا مــلابــس، إلا أن  ادَّ
الــفــحــص والـــتـــدقـــيـــق أثـــبـــت وجـــود 
مــــعــــدات وأجـــــهـــــزة اتـــــصـــــالات عــلــى 

متنها.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد مــســتــشــار 
الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، 
إحباط السلطات اليمنية للشحنة 
الــبــريــة اليمنية  المــنــافــذ  عــبــر أحــــد 
وكــانــت تــحــوي ١٠٠ مــحــرك طــائــرة 

رة. مسيَّ
وقــــــال المـــخـــلافـــي، وهـــــو نــائــب 
الــتــشــاور والمصالحة  رئــيــس هيئة 
«تويتر»: «١٠٠ محرك  على حسابه بـ
ــرة لــجــمــاعــة إرهــابــيــة  طـــائـــرة مــســيَّ
بــقــرارات أممية  محظور تسليحها 
تحت الفصل السابع جرت محاولة 

تهريبها عبر منفذ بري لليمن».
وأضــــــــاف مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي: «كــــمْ يــمــكــن أن تــقــتــل هــذه 
ــرات مــن البشر؟ وكــمْ ستدمر  المــســيَّ
مـــن الأعـــيـــان المـــدنـــيـــة؟ وكـــــمْ هُــربــت 

مثيلتها على مــدى ٨ ســنــوات؟ ألا 
يستوجب الأمر تحقيقاً دولياً؟».

وحــســب مـــصـــادر يــمــنــيــة، فــإن 
مــــالــــك الـــشـــحـــنـــة كـــــان يــــدّعــــي أنــهــا 

مــلابــس، فيما اتــضــح أنــهــا أجــهــزة 
اتــصــالات بعد الفحص والتدقيق 
من الجهات المعنية، وبناءً عليه تم 

التحفظ عليها.

وكان تقرير الخبراء الأمميين 
الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
الـــخـــاص بــالــيــمــن، قـــد أكــــد وجـــود 
طــــرق بـــريـــة يــســتــخــدمــهــا مــهــرّبــو 

الأســلــحــة لــلــحــوثــيــين انــطــلاقــاً من 
الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الــــطــــرق الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــســلــكــهــا 
شبكات التهريب القادمة من إيران 

باتجاه المناطق اليمنية.
فـــيـــمـــا نــــقــــل مـــــوقـــــع «المـــــصـــــدر 
أونــــــلايــــــن» الـــيـــمـــنـــي تــــأكــــيــــدات أن 
الأجــهــزة الأمــنــيــة بمحافظة المهرة 

ضبطت شحنة مــعــدات تــدخــل في 
رة، في أثناء  صناعة الطائرات المسيَّ

محاولة تهريبها إلى الداخل.
ولم يصدر أي بيان رسمي من 

السلطات اليمنية حتى الآن بشأن 
الشحنة وملابسات دخولها، بيد 
أن مصادر يمنية ترجح أن المعدات 
المــضــبــوطــة كـــانـــت تــتــجــه لــجــمــاعــة 

الحوثي الإرهابية.
وكـــانـــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، قـــد أعلنت 
اعــتــراض شحنة أسلحة على متن 
ســـفـــيـــنـــة صـــيـــد فـــــي خـــلـــيـــج عـــمـــان 
إيـــران، وكانت  يُعتقد أن مصدرها 
في طريقها للميليشيات الحوثية، 
ثــالــث شحنة يتم اعتراضها  وهــي 
خــــــــلال شـــــهـــــريـــــن، وفــــــــق مــــــا ذكــــــره 
الأسطول الأميركي الخامس ومقره 

في البحرين.
رت الشحنة بأكثر من ٧٠  ـــدِّ

ُ
وق

طناً من «كلورات الأمونيوم»، التي 
تُــســتــخــدم عــــادةً فــي صــنــاعــة وقــود 
الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى 
جـــانـــب ١٠٠ طــــن أخــــــرى مــــن مــــادة 
«اليوريا» التي تستخدم في صناعة 
المتفجرات، إلى جانب استخداماتها 

في الأسمدة الزراعية.
الــســلــطــات اليمنية  يُـــذكـــر أن 
في محافظة المهرة ضبط عمليات 
تــهــريــب عــــدة ســـــواء عــبــر المــنــافــذ 
البرية أو البحرية، حيث ضبطت 
قــوات خفر السواحل اليمنية في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
سفينة تــهــريــب عــلــى متنها ستة 
بـــحـــارة إيـــرانـــيـــين، وبــاكــســتــانــي، 
المــواد  وداخلها كميات كبيرة من 
المخدرة، بالقرب من ساحل مركز 

المحافظة.

الرياض: عبد الهادي حبتور

شحنة تحوي نحو ١٠٠ محرك لطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثي (تويتر)محركات الطائرات المسيّرة التي تم إحباط تهريبها (تويتر)

السعودية وتشاد تبرمان مذكرة تفاهم
للتعاون في المجال الدفاعي

ع كلّ من المملكة العربية السعودية وتشاد، 
ّ
وق

في العاصمة الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون في 
المجال الدفاعي، وذلك في إطار سعي حكومتي 
الثنائية،  البلدين المستمر إلى تطوير العلاقات 

بما يشجع على السلام والاستقرار الدوليين.
مــثّــل الــحــكــومــة الــســعــوديــة الـــدكـــتـــور خــالــد 
البِياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، 

فيما مثّل حكومة تشاد وزير الدولة وزير الشؤون 
الــخــارجــيــة والــتــشــاديــين فــي الــخــارج والــتــعــاون 

الدولي محمد صالح النظيف.
وغطّت المــذكــرة عــدداً من المــجــالات الدفاعية 
بين البلدين، أبرزها تطوير التعاون في مجالات 
الــتــدريــبــات والــتــمــاريــن الــعــســكــريــة، والمــســانــدة 
الإمـــــــداديـــــــة، والــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
الثقافية والاجتماعية، والتوعية في  والأنشطة 

مكافحة الإرهاب.

الرياض: «الشرق الأوسط»

خلاف مع مجلس الأمة بشأن حزمة معونات مالية

«العلاقة بين السلطتين» تدفع الحكومة الكويتية لتقديم استقالتها

أُعلن رسمياً في الكويت، مساء 
أمس (الاثــنــين)، عن تقديم رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف 
الأحمد الصباح استقالة حكومته 
إلـــــى ولـــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحمد الجابر الصباح، إثر خلاف 
مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن 
الاتفاق على حزمة معونات مالية 
يرغب «النواب» في دفع الحكومة 
لإقرارها مقابل التنازل عن مطلب 

شراء القروض.
وجاءت الاستقالة بعد إصرار 
الحكومة على موقفها بشأن إعادة 
تقارير اللجنة المالية إلى اللجان 
مــــن دون تـــعـــهـــدات، إضــــافــــة إلـــى 
طلبها سحب استجوابين مدرجين 
عـــلـــى جــلــســة الــــيــــوم (الــــثــــلاثــــاء)، 
مــوجــهــين إلــــى وزيـــــر المــالــيــة عبد 
الـــوهـــاب الــرشــيــد، ووزيــــر الــدولــة 
لــــشــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــــراك 

الشيتان.
وبعد أن عقد مجلس الوزراء 

الــكــويــتــي اجــتــمــاعــه الأســبــوعــي 
في قصر السيف برئاسة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، أعـــلـــن نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـــــر الــدولــة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــــوزراء بـــراك 
الــــشــــيــــتــــان، أن رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـــــواف 
الأحـــــمـــــد أحـــــــاط المـــجـــلـــس عــلــمــاً 
بــرفــع كــتــاب اســتــقــالــة الحكومة 
إلـــى ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
الأحــــمــــد الــــصــــبــــاح، مــضــيــفــاً أن 
خــطــاب الاستقالة جــاء «نتيجة 
لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية خلال دور 
الانعقاد العادي الأول من الفصل 
التشريعي السابع عشر لمجلس 
الأمــــــة»، مــعــربــاً عـــن حــكــمــة ولــي 
العهد «المعهودة باتخاذه ما يراه 
محققاً للمصلحة العليا للبلاد».

ورفــــــــــــــع مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه أمـــس 
الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف 
الأحمد بمناسبة المبادرة الأميرية 
بصدور مرسوم «بشأن العفو عن 

العقوبة المقيدة للحرية المحكوم 
بها على بعض الأشخاص، والذي 
يتماشى مــع السياسة الحكيمة 
والرعاية الأبوية لسموه، ترسيخاً 
لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم 
التسامح والــتــســامــي، واســتــقــراراً 

للوحدة الوطنية».
كما قرر مجلس الوزراء وقف 
إصدار قرارات المعاش الاستثنائي 
وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــراجــعــة وفــحــص 
جــمــيــع الــــقــــرارات الــــصــــادرة بــهــذا 
الـــــشـــــأن، ودراســـــــــة المـــــوضـــــوع مــن 
جميع جوانبه ووضــع الضوابط 
والــــقــــواعــــد الــــلازمــــة لمــعــالــجــة أي 
مـــلاحـــظـــات قــــد تــتــكــشــف لــديــهــا، 
وذلـــــــــك بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع ديــــــــوان 
الخدمة المدنية والمؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية. 
وقـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــة المـــــــــــعـــــــــــاشـــــــــــات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة هـــــي واحــــــــــدة مــن 
الــقــضــايــا الــتــي أحــدثــت جــــدلاً مع 
نــواب البرلمان؛ إذ أقــرّت الحكومة 
فــي وقـــت ســابــق صـــرف معاشات 

استثنائية لوزراء ومديرين عامّين 
ومسؤولين سابقين في وقت كان 
الـــــنـــــواب يـــطـــالـــبـــون فـــيـــه بــتــقــديــم 

معونات مالية للمواطنين.
وكانت لجنة الشؤون المالية 
البرلمانية أرجــأت أمس (الاثنين)، 
الـــبـــت فــــي المـــقـــتـــرح بـــشـــأن إلـــغـــاء 
المـــادة (٨٠) مــن قــانــون التأمينات 
بالمعاشات  المتعلقة  الاجتماعية 
الاســتــثــنــائــيــة، وذلــــك لــحــين تلقي 
الــحــكــومــيــة على  الـــجـــهـــات  ردود 
الاســتــفــســارات الــتــي تــقــدمــت بها 

اللجنة.
وكانت اللجنة وجهت حزمة 
مـــن الاســـتـــفـــســـارات إلــــى مــؤســســة 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــشــأن 
المــعــاشــات الاستثنائية، مطالبة 
بــــإفــــادات رســمــيــة بـــشـــأن مــقــتــرح 
إلغاء هذه المادة، ولم تتلقَّ اللجنة 

ردوداً حكومية حتى حينه.
ويدور الخلاف بين الحكومة 
ومجلس الأمة، حول إصرار النواب 
عــلــى اســتــبــدال مــســاعــيــهــم بــشــأن 
الاقــتــراح بقانون شــراء القروض، 

مــقــابــل تـــعـــهـــدات حــكــومــيــة خــلال 
الجلسة المــقــررة الــيــوم (الــثــلاثــاء) 

بالتزام حزمة مطالب شعبية.
وقــــدم رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــبــرلمــانــيــة 
المـــويـــزري، عرضاً  الــنــائــب شعيب 
للحكومة، بعد اجــتــمــاع اللجنة، 
الخميس الماضي؛ إذ صرح بأنها 
اتفقت على سحب تقريرها بشأن 
الاقــتــراح بقانون شــراء القروض، 
مقابل تعهدات حكومية بتقديم 
أو زيـــادة الــدعــم المــالــي لفئات من 

المواطنين.
وقـــال المــويــزري فــي تصريح: 
«إذا قدمت الحكومة في الجلسة 
المــقــبــلــة الــتــزامــاً بـــزيـــادة الـــرواتـــب 
والمعاشات التقاعدية والمساعدات 
الاجتماعية للكويتيات المطلقات 
والأرامـــــــل، وعــمــلــت عــلــى تحسين 
مستوى المعيشة وضبط الأسعار 
وإلــــغــــاء الـــفـــوائـــد الــفــاحــشــة على 
فـــإن اللجنة  قــــروض الاســـتـــبـــدال، 
ســـتـــقـــوم فــــــوراً بــســحــب تــقــريــرهــا 

بشأن شراء القروض».

الكويت: ميرزا الخويلدي

إطلاق حملة جبايات لتمويلها

الانقلابيون يواصلون ابتكار الفعاليات ذات الصبغة الطائفية

بــــــــــدأت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــنــاطــق اليمنية  فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلانـــقـــلاب، حــمــلــة جــبــايــة 
جــــديــــدة لـــتـــمـــويـــل احـــتـــفـــال بــمــنــاســبــة 
ذات صبغة طائفية، تواصلاً لعشرات 
الحملات التي تنفذها على مدار السنة 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــالمـــنـــاســـبـــات الــــتــــي تــبــدد 
خلالها الأموال على عناصرها؛ من أجل 
تكريس أحقية زعيمها وسلالته بحكم 

اليمنيين وحشد المزيد من المجندين.
فلم تكد الجماعة الانقلابية تنتهي 
من الاحتفالات بما تسميه «ذكرى ميلاد 
فاطمة الزهراء» حتى بدأت في صنعاء 
وبقية المناطق تدشين الاحتفالات بما 
تسميه «جمعة رجب» بالتوازي مع شنّ 
حــمــلات جباية على التجار والسكان 
الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية على 

مستوى العالم.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام 
أقـــرت مــا تسمى اللجنة  المــيــلــيــشــيــات، 
الــعــلــيــا لــلاحــتــفــالات والمــنــاســبــات، في 
اجــتــمــاع لها بصنعاء إطـــلاق برنامج 
الفعاليات المصاحب لمــا يسمى ذكــرى 
«جمعة رجب»، حيث تستبق الجماعة 
كل مناسبة لها، بتخصيص ميزانية 
ضــخــمــة لأعــــمــــال الــــدعــــايــــة والإعـــــــلان، 
وكــمــكــافــآت ونــفــقــات لإقـــامـــة الـــنـــدوات 
وتــــحــــركــــات مـــشـــرفـــيـــهـــا أثـــــنـــــاء حــشــد 

الجماهير إليها.
وشــــــــمــــــــل بـــــــرنـــــــامـــــــج الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
الاحــــتــــفــــالــــي الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تــكــثــيــف 
إقامة عديد من الندوات وورش العمل 
والأمـــســـيـــات والمـــحـــاضـــرات الــتــعــبــويــة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الأحــــــيــــــاء والمــــســــاجــــد 
والمـــؤســـســـات والـــجـــامـــعـــات والمــعــاهــد 
والمــــــــدارس الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة في 
العاصمة وبقية المدن تحت سيطرتها؛ 

الــصــادرة من زعيم  تنفيذاً للتعليمات 
الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وفــــــي ظـــــل تـــجـــاهـــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة أوجــــــاع الــيــمــنــيــين فـــي مــدن 
سيطرتها، تحدث عدد من السكان في 
«الشرق الأوسط» عن ارتفاع  صنعاء لـ
مــســتــويــات الــفــقــر والـــجـــوع والــبــطــالــة 
والأسعار، مع انعدام أبسط الخدمات 
فــي ظــل مــا قــالــوا، إنــه «اســتــمــرار لنهب 
الــجــمــاعــة لــلــمــرتــبــات وتــقــاعــســهــا عن 

القيام بواجباتها كسلطة انقلابية».
وشنّ السكان في صنعاء هجوماً 
حاداً ضد كبار قادة الجماعة الحوثية، 
واســتــنــكــروا فــي الــوقــت ذاتـــه اســتــمــرار 
انشغالهم بابتكار وإحياء الفعاليات 
الـــطـــائـــفـــيـــة، والإنــــفــــاق  الـــصـــبـــغـــة  ذات 
عــلــيــهــا دون الــنــظــر إلــــى اتـــســـاع رقــعــة 
الـــجـــوع وانـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات. ويــشــيــر 
مــــوظــــف حـــكـــومـــي فــــي صـــنـــعـــاء خـــلال 

«الشرق الأوســط»، إلى بعض  حديثه لـ
معاناته جــراء بحثه المضني لمدة أيام 
عن أسطوانة غاز الطهي لأسرته بسبب 

الأزمة التي اختلقتها الميليشيات.
واتــــهــــم الــــقــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
صنعاء بقيامهم منذ أكثر من أسبوع 
المــادة الحيوية  بوقف عملية بيع تلك 
للسكان عبر مسؤولي الأحياء الموالين 
لــهــم، مــع ضــخــهــا بــكــمــيــات كــبــيــرة إلــى 
السوق السوداء بزعم أنه «غاز تجاري» 

وبيعه بأسعار مضاعفة.
وقال «رغم معاناة سكان صنعاء 
المـــســـتـــمـــرة بـــســـبـــب مــــزيــــد مــــن تـــدهـــور 
الأوضــــاع المعيشية وغــيــاب الخدمات 
وانــقــطــاع المــرتــبــات وافــتــعــال مــزيــد من 
الأزمات، تفاجئنا الميليشيات كعادتها 
كل مرة بإعلان تدشين فعالية جديدة، 
حــيــث تــســخّــر لــهــا الأمــــوال مــع تجاهل 

حاجة السكان للخدمات».

وبــــيــــنــــمــــا يــــكــــثــــف الانــــقــــلابــــيــــون 
اتــهــم فــي طمس  الــحــوثــيــون مــن إجــراء
هـــويـــة المــجــتــمــع الــيــمــنــي وابـــتـــكـــارهـــم 
مناسبات ذات صبغة طائفية وتحويلها 
إلى مواسم للتعبئة وتحشيد المقاتلين 
ولجباية ونهب الأموال، يؤكد السكان، 
أن قادة الميليشيات الحوثية يفتقدون 
المــســؤولــيــة الأخــلاقــيــة والــوطــنــيــة التي 
تــوجــب عــلــيــهــم تــوفــيــر ولــــو حــتــى أقــل 
الــخــدمــات الأســاســيــة مــن مــيــاه الشرب 
والـــغـــاز المــنــزلــي والــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
وغـــيـــرهـــا. يـــشـــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة كــــانــــت أقـــــــــرّت الــــعــــديــــد مــن 
الــعــام للاحتفال  المناسبات على مـــدار 
بــهــا وتــســخــيــرهــا لــلــحــشــد والــتــعــبــئــة 
وجباية الأموال، وهي المناسبات التي 
بـــاتـــت تــمــثــل واقــــعــــاً مـــرعـــبـــاً بــالــنــســبــة 
لمــلايــين الــســكــان؛ نــظــراً لمــا يــرافــقــهــا من 

عمليات ابتزاز وفرض إتاوات.

حوثيون يقيمون فعالية ذات صبغة طائفية في أحد المساجد اليمنية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في الرياض أمس (واس)

الميليشيات أقرت بوفاة ٣٣ شخصاً وإصابة ٤ آلاف

اليمن: إهمال الحوثيين يضيف «داء الكلب» إلى قائمة الأوبئة

تكشف الإحصائيات الصحية في مناطق 
سيطرة الحوثيين في اليمن عن تسارع انهيار 
القطاع الصحي بسبب الإهمال والفساد، ما يؤثر 
على صحة وسلامة وحياة اليمنيين بشكل كبير. 
فبعد إعلان إحصائية عن وفاة ٨٠ طفلاً حديث 
الولادة يومياً في تلك المناطق، أعلنت إحصائية 
أخرى وفاة ٣٣ شخصاً بداء الكلب، وإصابة أكثر 
مــن ٤ آلاف خــلال الــعــام المــاضــي. ووفــقــاً لتقرير 
صادر، الأحد، عن مركز الترصد الوبائي التابع 
لقطاع الصحة في مناطق سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة؛ فـــإن حـــالات الــوفــاة الـــــ٣٣ بـــداء الكلب 
فــي صــنــعــاء، كــانــت مــن بــين ٤٠٧٤ حــالــة إصــابــة 
تـــم الإبـــــلاغ عــنــهــا، مــنــهــا ٢١١٢ حــالــة مـــن داخـــل 

العاصمة، و١٩٣٥ من خارج مدينة صنعاء.
ويــبــين التقرير أن ٤٠ فــي المــائــة مــن حــالات 
الوفيات من الأطفال ما بين ٥ سنوات و١٤ عاماً، 
وأن عدد الذكور المصابين بلغ ٣٠٠٤ من إجمالي 
الــحــالات المبلغ عنها، و١٠٤٣ حــالــة مــن الإنـــاث. 
وتأتي هذه الأرقام في ظل إهمال واضح لخطورة 
الــداء، وقصور تام في التعامل مع عشرات  هذا 

الآلاف من الكلاب الضالة في المدن والأرياف.
وقــــــدرت بــعــض الـــتـــقـــاريـــر مــنــتــصــف الــعــام 
الماضي متوسط الإصابة بداء الكلب في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية، والمناطق المتأثرة 
بالحرب التي شنتها منذ الانقلاب قبل ٨ سنوات، 
بـ١١ ألف إصابة سنوياً، إلا أن العام قبل الماضي 
شهد ١٥ ألف إصابة، منها ٤٦ حالة وفاة. وذكرت 
التقارير أن مركز مكافحة داء الكلب في المستشفى 
الجمهوري في صنعاء، يستقبل ما بين ٥٠ و٧٠ 

حالة يومياً من مختلف المناطق.
ودعت أوســاط طبية في العاصمة صنعاء 
ألـــف  لــــقــــاح، و١٥  ألـــــف جــــرعــــة  تـــوفـــيـــر ٥٠  إلـــــى 
ألــف كيس صبغة  ألــف حقنة، و٣٠  مــصــل، و١٥ 
لفحص رؤوس الكلاب، كل عــام، وذلــك لمواجهة 
الإصابات بالداء، منوهة إلى أن منظمة الصحة 
العالمية تكفلت بتوفير ١٥ في المائة فقط من تلك 
المــتــطــلــبــات. واتــهــم مــصــدر طــبــي فــي العاصمة 

صنعاء الميليشيات الحوثية بالمتاجرة بمصل 
مكافحة داء الكلب، وبيعه للشركات التجارية 
والصيدليات. وحسب المصدر فإن المصاب بعضة 
كلب أو أي حيوان آخــر؛ يضطر إلــى البحث عن 
المـــصـــل لــــدى الــصــيــدلــيــات، وإن غــالــبــيــة مــراكــز 
مكافحة الـــداء لا تــقــدم أي خــدمــة ســوى معاينة 

الجروح الناجمة عن العضات.
ويــعــدّ مصل داء الكلب أحــد أهــم الأمــصــال 
التي تتوفر في المستشفيات والمــراكــز الصحية 
العمومية في معظم دول العالم؛ خصوصاً تلك 
الــتــي تــنــتــشــر فــيــهــا الـــكـــلاب الــضــالــة، وتــوفــرهــا 

غالبية الحكومات مجاناً لمواطنيها.
الــذي طلب التحفظ على بياناته؛  المــصــدر 
نبه إلى عدم وجــود توعية كافية بمخاطر هذا 
الداء، أو بكيفية التعامل مع الإصابات بعضات 
الحيوانات. ففي حين لا يدرك غالبية المواطنين 
أهمية وضرورة إسعاف المصاب بالعضات خلال 
أقل من ٢٤ ساعة؛ فإن الغالبية الأكبر لا يعلمون 
الـــداء يمكن أن ينتقل مــن عضة أي حــيــوان،  أن 
وليس الكلب فقط. وأضاف المصدر أن كثيراً من 
الحالات يتم إسعافها والإبلاغ عنها بعد مرور 
عـــدة أيــــام، أو عــنــد ظــهــور أعــــراض المــــرض، حين 
يكون الفيروس قــد تمكن مــن الجهاز العصبي 
للمصاب، وهــي مرحلة يكون فيها المصاب في 

طريق اللاعودة من الداء، كما يقول المصدر.
وأكــــد مــصــدر آخـــر أن أطـــبـــاء وعــامــلــين في 
القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات، 
قدموا مقترحات خــلال أغسطس (آب) الماضي، 
بتنظيم فــعــالــيــات وحــمــلات للتوعية بمخاطر 
داء الكلب، وأن المقترح جرى رفعه إلى القيادي 
الحوثي طه المتوكل، المنتحل صفة وزير الصحة 
اليمنية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الداء، 

الموافق ٢٨ من سبتمبر (أيلول).
قــادة الميليشيات رفضوا  وقــال المــصــدر إن 
هـــــذه المـــقـــتـــرحـــات، وســــخــــروا مـــنـــهـــا، واتـــهـــمـــوا 
مــقــدمــيــهــا بــمــحــاولــة إلـــهـــاء المـــؤســـســـات الــعــامــة 
المــولــد النبوي،  عــن تنظيم الاحــتــفــالات بــذكــرى 
والذكرى الثامنة للانقلاب، اللتين تزامنتا العام 

الماضي مع اليوم العالمي لمكافحة الداء.

وكان طفل قد توفي أوائل ديسمبر (كانون 
الــتــابــعــة  الـــعـــديـــن  فـــي مـــديـــريـــة  المـــاضـــي  الأول) 
لمحافظة إب، جنوب العاصمة صنعاء، بعد أن 
نقل العدوى إلى ٨ من أقاربه، جــراء عضه لهم، 
واضطر أقاربه إلى الانتقال إلى مركز المحافظة 

للحصول على المصل.
ولا يتوفر مصل داء الكلب إلا في الصيدليات 
الكبرى وفــي مــراكــز المحافظات فقط، ويتفاوت 
ســعــره مــن صــيــدلــيــة إلـــى أخــــرى، كــمــا يــزيــد في 
النائية، إلا أن الصيدليات لا توفره  المحافظات 
بأقل من ٤٠ ألف ريال غالباً (الدولار يساوي ٥٦٠ 

ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات).
ويعدّ مركز مكافحة داء الكلب في المستشفى 
الجمهوري بصنعاء الجهة العمومية الوحيدة 
التي تقدم المصل للمصابين، إلا أن سعر المصل 
فيه يصل إلــى ٢٠ ألــف ريـــال، على الــرغــم مــن أن 
الرسوم الرسمية المقررة مقابل المعاينة وإعطاء 
الــجــرعــة الــــواحــــدة لا تــزيــد عــلــى ٥٠٠ ريـــــال، إلا 
أن المــصــاب يــتــعــرض لــلــمــســاومــة والابـــتـــزاز من 

الميليشيات المسيطرة على المستشفى والمركز.
وطــبــقــاً لإحــصــائــيــات مــتــفــرقــة؛ فــــإن أعــــداد 
الكلاب الضالة والشاردة في العاصمة صنعاء 
ومحيطها السكني تزيد على ٧٠ ألف كلب، مع 
غــيــاب شــبــه تـــام لمكافحة انــتــشــارهــا، ومــواجــهــة 

ازديادها وخطرها على السكان.
وفي حين يعزو السكان زيادة أعداد الكلاب 
إلى غياب الجهات المسؤولة عن مكافحة تكاثرها؛ 
زعم القياديون الحوثيون الذين يديرون صندوق 
الــنــظــافــة والــتــحــســين، منتصف الــعــام المــاضــي، 
إبادة ٧ آلاف و٢١٨ من الكلاب الضالة والمسعورة 
في العاصمة صنعاء ومديريات سنحان وهمدان 

وبني حشيش والحيمة الخارجية وجحانة.
ومــــــع ذلـــــــك، يـــشـــكـــو ســــكــــان هــــــذه المـــنـــاطـــق 
باستمرار من ازديـــاد أعــداد الكلاب وانتشارها 
في الطرقات العامة، على الرغم من أنها تهاجر 
بــاســتــمــرار فــي اتــجــاه العاصمة صــنــعــاء؛ حيث 
تعيش عــلــى بــقــايــا الــطــعــام فــي مــقــالــب القمامة 
وأمام المطاعم؛ إلا أن استمرار التزاوج والإنجاب 

يجعل أعدادها في ازدياد مستمر.

عدن: وضاح الجليل



وسّع الاتحاد الأوروبي الاثنين 
نطاق العقوبات على إيران بسبب 
قمعها «الــوحــشــي» للاحتجاجات 
ــنـــظـــام، فـــيـــمـــا أغــلــق  ــلـ ــنـــاهـــضـــة لـ المـ
مــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب بوريل 
الباب أمام إمكانية إدراج «الحرس 
ــلـــى قــائــمــة  ــي عـ ــ ــرانــ ــ ــوري» الإيــ ــ ــثــ ــ ــ ال
قـــرار  الـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة «دون 
قضائي» في مؤشر على استمرار 
ــاء في  ــدال بـــين الــــــدول الأعــــضــ الــــجــ

الكتلة الأوروبية.
وتدهورت العلاقات بين الدول 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــاء فـــي الاتــ الأعــــضــ
وطـــــهـــــران بـــســـبـــب الــــجــــمــــود الــــذي 
أصـــــاب جـــهـــود إحـــيـــاء المـــحـــادثـــات 
ــة، وتـــدخـــلـــهـــا فــــي الـــحـــرب  ــنــــوويــ الــ
الأوكرانية المتمثل بتزويد روسيا 
ــيــــرة وصــــــواريــــــخ،  ــــرات مــــســ ــائـ ــ ــطـ ــ بـ
الــتــدهــور بــعــدمــا اعتقلت  وتــفــاقــم 
ــلـــطـــات فــــي طــــهــــران عـــــــدداً مــن  الـــسـ
المواطنين الأوروبيين. وزاد التكتل 
كــذلــك مــن انــتــقــاداتــه لــقــمــع طــهــران 
العنيف والمــســتــمــر للاحتجاجات 
داخل البلاد وتضمنت تنفيذ أحكام 

بالإعدام.
وأعلنت السويد التي تتولى 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي 
أن وزراء خارجية دول التكتل أقروا 
«حزمة جديدة من العقوبات على 
إيران تستهدف من يقودون القمع» 
خلال اجتماع الاثنين في بروكسل.

وقال توبياس بيلستورم وزير 
خارجية السويد وفقاً لتغريدة على 
تويتر من بعثة البلاد الدبلوماسية 
ــاد الأوروبــــــــــي: «يـــديـــن  ــحــ ــــدى الاتــ لـ
الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام 
الــوحــشــي وغــيــر المــتــنــاســب للقوة 
مــن جــانــب السلطات الإيــرانــيــة في 

مواجهة المتظاهرين السلميين».
ــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ بـ
النمساوي أليكسندر شانلينبرج 
إنــه ســوف يتم اســتــهــداف ٣٧ فــرداً 
إيــرانــيــة الآن فــي الحزمة  ومنظمة 
الـــرابـــعـــة مـــن الــعــقــوبــات بــالاتــحــاد 
الأوروبي منذ بدأت المظاهرات في 
سبتمبر (أيــلــول). وأفــادت رويترز 
الأسبوع الماضي عن دبلوماسيين 
أوروبـــيـــين أن الإجــــــراءات تتضمن 
إلــى أوروبـــا وتجميد  حظر السفر 

الأصول.
أقــر وزراء خارجية  وبالفعل، 
الــتــكــتــل ٣٧ فـــــرداً وكـــيـــانـــاً إيــرانــيــاً 
متورطاً في حملة قمع الاحتجاجات 
إيــران منذ ٤  التي عصفت بانحاء 

أشهر.
وبـــين الأشـــخـــاص والــكــيــانــات 
الذين تشملهم العقوبات الجديدة، 
٤ قــيــاديــين فــي «الــحــرس الــثــوري» 
و١٢ وحــدة عسكرية فيه، وتشمل 
العقوبات مرتضى نيل فــروشــان، 
نائب قائد غرفة عمليات «الحرس 
ــــوري»، ومـــســـلـــم مـــعـــين رئــيــس  ــثــ ــ ــ ال
المركز السيبراني التابع لميليشيا 
«الــبــاســيــج»، ومــحــمــد كــرمــي قائد 
قاعدة «القدس» المسؤولة عن أمن 
محافظتي بلوشستان وكرمان في 

جنوب شرقي البلاد .
وضــمــت الــقــائــمــة أربــعــة نــواب 
ــم عـــضـــو لــجــنــة الأمــــن  ــهــ عـــلـــى رأســ
الــقــومــي محمد إســمــاعــيــل كــوثــري 
وهو جنرال في «الحرس الثوري»، 

ــــن هـــم  ــدديـ ــ ــــشـ ــتـ ــ وثـــــــلاثـــــــة نـــــــــــواب مـ
مصطفى ميرسليم محمد، وتقي 
نقد علي، وموسى غضنفر آبادي.

كـــذلـــك، فــرضــت عــقــوبــات على 
وزير الرياضة والشباب سيد حميد 
ســـجـــادي بــســبــب «الــضــغــوط الــتــي 
مارسها على الرياضيين»، وعلى 
ــة والــتــلــفــزيــون  ــ مــديــريــن فـــي الإذاعــ

الإيرانيين.
فــــــــرض الاتـــــحـــــاد  وســـــبـــــق أن 
الأوروبــي ثلاث حزم من العقوبات 
شملت تجميد أصول وحظر إصدار 
تأشيرات، على أكثر من ١٤٦ فرداً 
و١٢ منظمة، بما في ذلك أعضاء في 
«الــحــرس الــثــوري» الإيـــرانـــي، على 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان وقــمــع 
المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات 

العام الماضي.
أما فرنسا فقد أدانت، «سياسة 
ــتـــي تــمــارســهــا  ــة» الـ ــ ــــدولـ ــن الـ ــائــ رهــ
ــة بـــاحـــتـــجـــاز  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـلـــطـــات الإيـ
العديد مــن المواطنين الأوروبــيــين. 
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية 
كاترين كولونا: «حــان الوقت لكي 
نفكّر كأوروبيين في الردّ» على هذا 

الوضع.
وأيدتها نظيرتها البلجيكية 
ــــة: «عـــــــدد  ــلــ ــ ــائــ ــ ــب قــ ــيــ ــبــ حــــــجّــــــة لــــحــ
المــواطــنــين الأوروبــيــين المحتجزين 
الــوضــع غير مقبول  يتزايد، وهــذا 
عــلــى الإطــــــلاق»، مــضــيــفــة أنـــه «مــن 
ـــ٢٧  الــــضــــروري أن تــرســل الـــــدول الــ
معاً رســالــة واضــحــة وحــازمــة إلى 

السلطات الإيرانية».

تباين بشأن «الحرس الثوري»

ودعــــــــا الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
الــخــمــيــس المـــاضـــي الاتـــحـــاد إلــى 
الــقــيــام بــالمــزيــد وإدراج «الــحــرس 
الــــثــــوري» عــلــى قــائــمــة الــكــيــانــات 

الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول 
ــل  ــ ــاجــــات داخـ ــتــــجــ ــمـــع الاحــ ــن قـ ــ عـ
إيران، التي دخلت شهرها الرابع، 
ــا بـــطـــائـــرات  ــيــ ــــن تــــزويــــد روســ وعـ
مسيرة تستخدمها في أوكرانيا.

وكـــــــررت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الألمانية أنالينا بيربوك مطالبة 
ــع  الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي بــــوضــ
ــثــــوري» عــلــى قــائــمــة  «الــــحــــرس الــ
الإرهـــــــــاب. وقــــالــــت قـــبـــل اجــتــمــاع 
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
فــي بــروكــســل: «مـــا زلــنــا نـــرى في 
إيران نظاماً وحشياً ضد شعبه. 
ــي والـــحـــرس  ــ ــرانـ ــ ــام الإيـ ــظـ ــنـ الـ إن 

الــثــوري يــرهــبــان شعبهما يوما 
بعد يوم».

بــرلــين  بــــيــــربــــوك إن  وقــــالــــت 
ــادة  ــ ــا قـ ــهـ ــذلـ ــبـ ــود يـ ــهـ ــجـ ــب بـ ــرحــ تــ
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي لإدراج 
«الـــحـــرس» الإيـــرانـــي عــلــى قائمة 

الكيانات الإرهابية.
ــيــــاســــة  لـــــكـــــن مـــــــســـــــؤول الــــســ
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي 
جــوزيــب بــوريــل قــال إنــه لا يمكن 
للتكتل إدراج «الحرس الثوري» 
الإيــــرانــــي عــلــى قــائــمــة الــكــيــانــات 
الإرهابية إلا بعد صدور قرار من 

محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

وقــــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــلــى 
هــامــش الاجــتــمــاع فــي بــروكــســل: 
«هـــــذا الأمـــــر لا يــمــكــن أن يــصــدر 
بـــه قــــرار دون مــحــكــمــة، قــــرار من 
المحكمة أولاً. لا يمكنك أن تقول 
ــك لا  ــ ــ ــاً لأنـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرك إرهـ ــبــ ــتــ ــا أعــ ــ ــ أنـ
أنـــه ينبغي  تعجبني». وأضــــاف 
لمحكمة في دولة عضو بالاتحاد 
الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية 
قــبــل أن يــمــكــن للتكتل  مــلــمــوســة 

نفسه التحرك في هذا الشأن. 
ويــتــبــايــن مــوقــف بــوريــل مع 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
أورســـــــــولا فـــــون ديـــــر لايـــــن الــتــي 

ــا لإدارج  ــدهــ ــيــ ــأيــ تــ ــن  ــ ــنــــت عــ ــلــ أعــ
ــثــــوري» عــلــى قــائــمــة  «الــــحــــرس الــ
الإرهــــــاب، مــشــيــرة إلـــى أنـــه طلب 
الـــعـــديـــد مـــن الــــــــوزراء فـــي الــكــتــلــة 

الأوروبية. 
ويــمــكــن الــطــعــن عــلــى وضــع 
ــثــــوري» عــلــى قــائــمــة  «الــــحــــرس الــ
الإرهـــاب بالاتحاد الأوروبـــي في 

أنظمة المحاكم الأوروبية.

تفاقم التوترات 

الــعــلاقــات بــين طهران  دخلت 
ــة مــرحــلــة  ــ ــيــ ــ ـــم الأوروبــ ــواصـ ــعــ والــ

مختلفة إثر حملة القمع الدموية 
التي شنتها السلطات الإيرانية 
ــاة  ــر وفــ ــ ــمــــاد احـــتـــجـــاجـــات إثـ لإخــ
مهسا أميني بعد توقيفها من قبل 
الشرطة بدعوى «سوء الحجاب».

وفـــي الأشــهــر المــاضــيــة، اتهم 
المــــســــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون الـــــدول 
الــغــربــيــة بــشــن «حـــــرب هــجــيــنــة» 
ــفــــة،  ــلــ ــتــ ــات مــــخــ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ عــ
مــنــهــا الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
ــقــــوا  ــــي والـــنـــفـــســـي، وألــ ــــلامــ والإعــ
باللوم على «تدخل» أطــراف عدة 
بينها دول أوروبـــيـــة فــي تأجيج 
أحــداث احتجاجات عامة تطالب 

بإطاحة النظام.
في هذا السياق، قال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
الــدول  ناصر كنعاني إن «بعض 
ــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا ألمـــانـــيـــا،  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
اخــتــارت مسار الاســتــفــزاز بهدف 
إثــارة عــدم الاســتــقــرار» في إيــران، 
عــلــى حـــد الــتــعــبــيــر الــــذي أوردتــــه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــل الإعــــــلام  ــ ــائـ ــ ــــت وسـ ــاولــ ــ وحــ
الــضــوء على  الــحــكــومــيــة تسليط 
ــي  ــ ــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبــ ــ وصــــف قـ
ــزم» لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــر المـ ــ ــيـ ــ «غـ ـــ ــ بـ
ــع ذلــــــك أعـــــــاد وزيــــر  ــ ــره. ومــ ــيــ ــأثــ تــ
الخارجية الإيرانية، حسين أمير 
انــتــقــاداتــه للخطوة  عبداللهيان، 
ــة ألــقــى  ــدايـ ــبـ ــي الـ ــ ــة. وفـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
بــالــلــوم عــلــى الاحــتــجــاجــات التي 
«أعـــــمـــــال الــــشــــغــــب»،  ــا بــــــ ــهــ ــفــ وصــ
و«المحرضين على أعمال الشغب»  
في إثارة إدراج «الحرس الثوري» 
على القائمة الأوروبية للمنظمات 
الإرهابية. وأضــاف: «لقد حذرنا 
بـــوريـــل والمـــســـؤولـــين الأوروبـــيـــين 
الــحــرس  عــبــر ســفــرائــنــا أن إدراج 
الـــثـــوري (...) ســيــقــابــلــه رد قــوي 
ومؤثر ومتماثل من إيــران» وفق 

ما أوردت وكالات رسمية.
وكــــان لافــتــاً أن عــبــدالــلــهــيــان 
حـــــاول مــــرة أخـــــرى الــتــذكــيــر بما 
ــقـــوم بــــه فـــريـــقـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي،  يـ
وســـــط الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تــطــول 
إدارة المــحــافــظ المــتــشــدد إبــراهــيــم 
رئيسي بشأن ضعف سياستها 
ــار عــبــدالــلــهــيــان  ــ الــخــارجــيــة، وأشـ
بقوله إلى «مجموعة من الجهود 
إلــــى أن نــرى  الــدبــلــومــاســيــة أدت 
فــي المــجــال الأوروبــــي تعبيراً عن 
الــحــادة والمتسرعة على  المشاعر 

أقل مستوى».
وأصر عبداللهيان على نفي 
أي تدخل في الحرب الأوكرانية، 
ــار إلـــى مــواقــفــه الــســابــقــة في  وأشــ
ــلاً: «لــقــد أعلنا  ــائـ هـــذا الـــصـــدد، قـ
مــواقــفــنــا صـــراحـــة عـــدة مـــــرات، لا 
توجد ذريعة للدول الغربية حول 
دعم إيران من أحد طرفي الحرب». 
«ذريــعــة  ووصـــف اتــهــام طــهــران بـــ
وتصريحات لا أساس لها». وقال: 
ــران وروســـيـــا لــديــهــمــا تــعــاون  ــ «إيـ
ــال الــــدفــــاعــــي»،  ــجــ ــي المــ مـــتـــنـــوع فــ
وتابع: «نحن نعارض الحرب في 
أوكرانيا»، حسبما أوردت وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
إيــران   وقـــال عبداللهيان إن 
«تـــرى الــحــوار الــســيــاســي المــخــرج 
الوحيد للأزمات الإقليمية، وأزمة 
أيــاً من  أوكرانيا، نحن لا نناصر 
طرفي الحرب في أوكرانيا». وكرر 
ــران تــدافــع عن  ــوالاً ســابــقــة: «إيــ أقــ
سلامة أراضـــي جميع الـــدول بما 
في ذلك أوكرانيا، نحن لا نعترف 
المـــنـــاطـــق  الـــــقـــــرم ولا  بـــانـــفـــصـــال 
الجديدة، ونواصل جهودنا لوقف 
الحرب والهدنة وتمركز الأطراف 

على الحوار».
وعشية الإعـــلان عــن الحزمة 
الجديدة من العقوبات الأوروبية، 
هـــدد كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
ــادة إذا  بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات مــــضــ
مضى الأوروبيون قدماً في وضع 
ــثــــوري» عــلــى قــائــمــة  ــحــــرس الــ «الــ

المنظمات الإرهابية.
وقـــال مــســؤولــون ونــــواب في 
الــبــرلمــان إن تــصــنــيــف «الـــحـــرس» 
ــلـــه تـــصـــنـــيـــف الـــجـــيـــوش  ــقـــابـ ــيـ سـ
ــاب.  ــة عــلــى قــائــمــة الإرهــ ــيـ الأوروبـ
انـــســـحـــاب  ــال  ــمــ ــتــ ــلــــى احــ ورداً عــ
إيران من معاهدة حظر الانتشار 
الـــنـــووي، وتــجــمــيــد الــتــعــاون مع 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مفتشي 
الـــذريـــة، قـــال عــبــدالــلــهــيــان، إن أي 

احتمال وارد.
كــمــا هـــدد نـــواب فــي الــبــرلمــان 
ـــحـــــرس الــــثــــوري»  وقــــــــادة فــــي «الــ
بــعــرقــلــة حــركــة الــســفــن الــتــجــاريــة 
والعسكرية الأوروبية في مضيق 

هرمز.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة فـــي الــبــرلمــان 
النائب محمد حسن أصــفــري إن 
إغــلاق مضيق هرمز على جــدول 
أعــمــال الــبــرلمــان، مــشــدداً عــلــى أن 
تقييد حركة السفن الأوروبية من 
الخيارات المطروحة على الطاولة، 
لكن المتحدث باسم هيئة رئاسة 
ــام الـــديـــن  ــظــ ــائــــب نــ ــنــ الــــبــــرلمــــان الــ
موسوي قال إن الخطوة المتماثلة 
والمتناسبة للإجراءات الأوروبية 
ـــــى إغــــــــلاق مــضــيــق  إلـ ــيـــر  «لا تـــشـ

هرمز».

ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٢٤ - Tuesday - العدد ١٦١٢٨ Issueأخبار

... ولندن تضيف عقوبات بسبب «القمع الوحشي»  واشنطن تفرض عقوبات ضد ١٠ مسؤولين إيرانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عـــن حــزمــة جــديــدة 
ــثــــوري» وقــــيــــادي في  مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى «الــــحــــرس الــ
«الــعــنــف» الــــذي مــارســه  الــجــيــش الإيـــرانـــي، فــي إدانــــة لـــ
النظام الإيراني، بما يتضمن حملة أمنية شرسة على 
احــتــجــاجــات مناهضة للحكومة وإعــــدام البريطاني - 

الإيراني علي رضا أكبري مؤخراً.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي 
ــيــــوم، من  فـــي بـــيـــان: «مــــن صـــــدرت عـــقـــوبـــات بــحــقــهــم الــ
الــشــخــصــيــات الــقــضــائــيــة الــتــي تستغل عــقــوبــة الإعـــدام 
لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب 
ــوارع، هـــم فـــي صــمــيــم الــقــمــع  ــ ــشـ ــ عــلــى المــحــتــجــين فـــي الـ

الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».
وأضـــــاف: «وجـــهـــت بــريــطــانــيــا وشـــركـــاؤنـــا رســالــة 
واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون 

هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان».
وجـــاءت الخطوة البريطانية فــي توقيت متزامن 
مع اجتماع «الــوزاري الأوروبــي» الذي قرر فرض حزمة 

خامسة من العقوبات على «الحرس الثوري».
قـــررت تجميد  إنــهــا  الــحــكــومــة البريطانية  وقــالــت 
«الحرس  أصول ميليشيا «الباسيج» الذراع التعبوية لـ
الــثــوري» الإيــرانــي، ونائب قائدها ســالار أبــنــوش. كما 
تم فرض عقوبات على مؤسسة «الباسيج» التعاونية 
إلــى تجميد أصــول  «الــبــاســيــج»، بــالإضــافــة  بـــ المرتبطة 
حسين نجات، نائب قائد «الحرس الثوري» وحظره من 
السفر. وكان نجات قائداً في جهاز استخبارات «الحرس 

الثوري».

وقــررت الحكومة البريطانية تجميد أصــول قائد 
الـــقـــوات الــبــريــة بــالــجــيــش الإيـــرانـــي الــجــنــرال كــيــومــرث 
الــذي منع من السفر أيضاً. وفرضت عقوبات  حيدري 
عــلــى قــاســم رضـــائـــي نــائــب قــائــد قــــوات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
الإيرانية. وتكون بريطانيا بذلك قد فرضت ٥٠ عقوبة 
جديدة بحق إيران منذ وفاة أميني، وفقاً لما ذكرته وزارة 

الخارجية.
وتوعدت بريطانيا الأسبوع الماضي، باتخاذ مزيد 
من الإجراءات مع حلفائها ضد إيران بعد إعدام أكبري، 
نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، وأحد المقربين من 
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني. وتــدرس بريطانيا إدراج «الحرس الثوري» 
الإيـــرانـــي عــلــى قــائــمــتــهــا للمنظمات الإرهـــابـــيـــة، وســط 

إصرار من أعضاء مجلس العموم البريطاني.
ورداً على إعدام المواطن الإيراني - البريطاني علي 
رضـــا أكــبــري (٦١ عــامــاً) الــســبــت قــبــل المـــاضـــي، فرضت 
المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد 
جعفر منتظري. واستدعت لندن «مؤقتاً» سفيرها في 
طــهــران، كما استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيــرانــي 

لديها.
وشــمــلــت الــعــقــوبــات أمــــس، تــجــمــيــد أصــــول أحــمــد 
فاضليان نائب المدعي العام الإيراني، الذي قالت وزارة 
الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير 

عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.
وقـــال كليفرلي الأســبــوع المــاضــي: «نــشــهــد أعــمــالاً 
لــنــظــام ضعيف ومــعــزول ومــهــووس بتدمير  انتقامية 
فــقــدان السلطة وإفساد  شعبه، وقــد أضعفه خوفه مــن 

سمعته في العالم».

واشنطن: هبة القدسي

ــران بسبب  ــهـ ـــدت واشـــنـــطـــن الــضــغــط عــلــى طـ ــعَّ صـ
قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان، بفرض 
جولة جديدة من العقوبات استهدفت مؤسسة «بنياد» 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي، وعـــشـــرة  ـــ الـــتـــعـــاونـــيـــة لــ
مــســؤولــين إيــرانــيــين كــبــار مــن قـــادة «الــحــرس الــثــوري» 

الإيراني ومن مسؤولي الاستخبارات.
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
ــراءات  فــي بــيــان، إن الــولايــات المــتــحــدة تتخذ هــذه الإجــ
لزيادة الضغوط من أجل مساءلة النظام الإيراني عن 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا الــجــولــة 
التاسعة من العقوبات التي تستهدف الجهات المسؤولة 
عن قمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢٢. وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة 
ــاب والاســتــخــبــارات المــالــيــة، فــي بــيــان: «لا  لــشــؤون الإرهـ
تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في 
مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، 
وسنستمر مع شركائنا في محاسبة النظام الإيراني 
ما دام يعتمد على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام 

المتظاهرين ووسائل أخرى لقمع شعبه».
وأدرجت وزارة الخزانة كلاً من ناصر راشدي نائب 
وزيـــر المــخــابــرات الإيـــرانـــي، وحــســين تــنــافــاز قــائــد فيلق 
«الحرس الثوري» في مدينة قم، ومحمد نظر عظيمي 
قــائــد المنطقة الــغــربــيــة لــقــوات الــحــرس فــي كــرمــانــشــاه، 
وكــــوروش آســيــابــانــي نــائــب قــائــد المنطقة الــغــربــيــة في 
«الحرس الثوري»، ومجتبى فدا قائد «الحرس الثوري» 
 إلـــى مــؤســســة «بــنــيــاد» 

ً
فــي محافظة أصــفــهــان. إضــافــة

ــراد من  ــثـــوري»، وخــمــســة أفــ الــتــعــاونــيــة فــي «الــحــرس الـ
مجلس إدارتها.

«الحرس  وقد سبق تصنيف المؤسسة التعاونية لـ
الثوري» ضمن لائحة العقوبات بتهم نشر الإرهاب.

وقـــالـــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان إنــهــا 
فت المؤسسة، التي وصفتها بأنها تكتل اقتصادي 

ّ
صن

أنــشــأه قــادة «الــحــرس» لإدارة استثماراته فــي مختلف 
إلــى أن المؤسسة  قطاعات الاقــتــصــاد الإيــرانــي، مشيرةً 
«دعامة اقتصادية رئيسية للحرس، وتموّل الكثير من 
القمع الوحشي للنظام؛ بالإضافة إلى كبار المسؤولين 
يــنــسّــقــون حملة طــهــران القمعية على  الــذيــن  الأمــنــيــين 

المستويين الوطني والإقليمي».
ــوه بـــيـــان الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة أن ســبــب فــرض  ــ ونـ
العقوبات على قادة الحرس يعود إلى قمع الاحتجاجات 
مــنــذ بــدايــتــهــا فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠٢٢، وأصـــــــدروا الأوامــــر 
لاستخدام الذخيرة الحية والــرشــاشــات التي أدت إلى 

مقتل وجرح المئات من الإيرانيين.
وأشـــارت إلــى دور «الــحــرس» في قصف السيارات 
الــتــي كــانــت تــحــاول توصيل أكــيــاس الـــدم للجرحى في 
المستشفيات. وقال البيان إن قائد «الحرس الثوري» في 
محافظة أصفهان أشــرف على قمع معارضي النظام، 
وأمر باعتقالات جماعية واستخدام الذخيرة الحية ضد 
المتظاهرين العزل، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين 

شخصاً.
وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين 
بسبب حملة القمع، شملت المدعي العام الإيراني، ووزير 
ــر الاتـــصـــالات  ــ ــر الاســـتـــخـــبـــارات، ووزيـ ــ الــداخــلــيــة، ووزيـ

والتكنولوجيا.

هل تأثرت طهران بقيود واشنطن على الدولار في العراق؟

قال مسؤول مالي رفيع في الحكومة العراقية 
إن الــهــدف مــن الــقــيــود الأمــيــركــيــة المــفــروضــة على 
بيع الدولار للمصارف والتجار «سياسي صرف، 
وهدفه منع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج»، 
في إشارة إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بمعاملاتها 
المالية الرسمية مع العراق بشكل رسمي دون أي 

تأثير.
وشرح المسؤول العراقي، الذي رفض الكشف 
عن هويته لحساسية الملف، قائلاً: «إن القيود التي 
فرضتها واشنطن، والتي خفضت مبيعات الدولار 
إلــى نحو ٥٥ مليون دولار  مــن ٢٥٠ مليون دولار 
يومياً، عزلت مصالح مالية تنشط في ظل الفصائل 
ومهربي العملة، لكن لا يعني هذا أن إيران تضررت 
كثيراً من الوضع الحالي». وبحسب المسؤول، فإن 
الــــدولار يعكس حاجة  الــحــالــي لمبيعات  «الــحــجــم 
الــتــي كانت  الــســوق المحلية، بمعزل عــن الكميات 

تذهب للمهربين».
ــزال تــديــر  ــال المـــســـؤول إن «طـــهـــران لا تــ وقــ
معاملاتها المالية بشكل رسمي مع المصارف 
الــعــراقــيــة»، لــكــن الــــدور الــوحــيــد الــــذي تــحــاول 
لعبه في أزمة الدولار هو «محاولتها تخفيف 
أضــرار مجموعات شيعية خسرت كميات من 
ــراء الــقــيــود الأمــيــركــيــة». وتــابــع أن  ــــدولار جــ الـ
«قـــادة الأحــــزاب الــنــافــذة فــي الــعــراق يعتقدون 
الـــدولار المــتــداول في السوق المحلية  أن تقييد 
جاء بسبب مخطط أميركي للإطاحة بحكومة 
الإطار التنسيقي، لكن واشنطن نفسها اتخذت 
تدابير داخلية لمعالجة الدين الأميركي العام، 

استعداداً لركود اقتصادي متوقع».
وبــحــســب المــعــطــيــات المــســربــة مــن شخصيات 
فــي «الإطـــار التنسيقي»، فــإن طــهــران تقوم حالياً 
بضغوطات لمــســاعــدة أصــدقــائــهــا المــتــضــرريــن من 
قيود الدولار، لكنها ليست مهتمة كثيراً بمعارضة 

القيود نفسها.
وقال مستشار حكومي سابق إن «قادة أحزاب 
شيعية تواصلوا مع دوائر في طهران لإقناعها بأن 
أزمة الدولار تستهدف الأمن القومي الإيراني، إلى 
جانب أن جزءاً من تهريب العملة الصعبة يذهب 
لصالح جهات مرتبطة بها في إيران ودول أخرى، 

مثل سوريا واليمن ولبنان».
من جانب آخر، يعتقد مراقبون وسياسيون أن 
قرار تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري 
المــركــزي «خطوة  المــالــكــي، محافظاً جــديــداً للبنك 
ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، قـــد تــســمــح لــلــمــتــضــرريــن من 
القيود بالتقاط أنفاسهم في السوق، ولــو بشكل 

محدود».
وتقول مصادر مقربة من زعيم «ائتلاف دولة 
القانون» إن خطة العلاق الجديدة تتضمن «فتح 
بـــاب المــفــاوضــات مــع الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
ــراء تــعــديــلات عــلــى الــقــيــود تسمح بــشــيء في  لإجــ
المــرونــة، لكنها لن تعيد سعر الصرف إلــى سابق 

عهده».
وفور تكليفه بإدارة البنك، تعهد المحافظ علي 
العلاق بإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده 

«خلال فترة وجيزة».
وبعد ساعات من إقالة محافظ البنك المركزي 
السابق مصطفى غالب مخيف، أكد رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني أن تقلب أسعار الصرف 
اتــفــاق بــين المــؤســســات المالية والبنك  كــان نتيجة 
المركزي لترشيد بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة 

التي تخللها هدر وتهريب وغسل أموال.

بغداد: «الشرق الأوسط»

ضغوط «الفيدرالي» الأميركي تغيرِّ قواعد التعامل المالي في بغداد

السوداني إلى واشنطن لحل «أزمة الدولار»

يــســتــعــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي محمد 
شياع السوداني، ووزير خارجيته فؤاد حسين، 
لزيارة واشنطن، كلٌّ على حدة، قريباً، حاملين 
مــلــفــين أســـاســـيـــين؛ «أزمــــــة الــــــــدولار» واتــفــاقــيــة 

«الإطار الاستراتيجي»، بين بغداد وواشنطن.
وبــيــنــمــا كـــــان مــعــلــنــاً أن حـــســـين ســـيـــزور 
الولايات المتحدة أواخــر الأسبوع المقبل، خرج 
ليعلن عن زيــارة السوداني أيضاً خلال الفترة 
المقبلة. ومــع أن زيـــارة وزيـــر الــخــارجــيــة سوف 
تــتــركــز بــالــدرجــة الأســــاس عــلــى بــحــث اتفاقية 
«الإطــار الاستراتيجي» بين بغداد وواشنطن، 
لا سيما مــع تــجــدد المــطــالــبــات بــإخــراج الــقــوات 
الأجنبية مــن الــعــراق، فــإن قضية ارتــفــاع سعر 
لــــت مــن  ــعـــراقـــي عــــدَّ الــــــــدولار مـــقـــابـــل الـــديـــنـــار الـ
جدول أعمال الزيارتين؛ زيارة وزير الخارجية 
الوشيكة وزيارة رئيس الــوزراء المتوقعة خلال 
الفترة القادمة. وكــان الوزير العراقي قد أعلن 
طبقاً لتصريح له أمس (الاثنين)، أن «الحكومة 
العراقية مهتمة برفع قيمة العملة العراقية أمام 
الدولار الأميركي». وأضاف أن «السوداني على 
تواصل مع الولايات المتحدة من أجل إعادة رفع 
قيمة الدينار العراقي مقابل الــدولار، وسنزور 

واشنطن قريباً لهذا الشأن».
ويــقــول الدكتور حسين عـــلاوي، مستشار 
«الشرق الأوسط» إن «العلاقات  رئيس الوزراء، لـ
العراقية - الأميركية تسير نحو مسار متقدم 
في التعاون والشراكة وتنفيذ مسارات العلاقة 
عة 

َّ
في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموق

بــين الــبــلــديــن». وأضـــاف أن «الـــزيـــارات المرتقبة 
لــلــولايــات المتحدة الأميركية للوفد الحكومي 
العراقي ورئيس الوزراء تؤكد بشكل واضح أن 
هنالك مسارات تهدف إلى تعزيز هذه العلاقة 
مــن خـــلال بــحــث المــلــفــات ذات الــشــأن فــي مجال 
المــشــتــركــة، خصوصاً فيما يخص  الــســيــاســات 
الــــــدولار والــتــعــامــل بـــه مـــن المـــؤســـســـات المــالــيــة 
العراقية الاتحادية بالإضافة إلى مناقشة الرؤى 
المشتركة في تعزيز الاستثمارات المتبادلة من 
ــثـــمـــارات والـــتـــعـــاقـــدات لــلــشــركــات  ــتـ جــهــة والاسـ
الــرز ومحطات  الأميركية مع العراق في مجال 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة المــتــجــددة والــقــطــاع المــالــي 
والمنتجات التجارية الأميركية، بالإضافة إلى 
استدامة السلاح ذي المنشأ الأميركي في القوات 

المسلحة العراقية».
ــودانـــي  ــن زيـــــــارة الـــسـ ــــن الإعـــــــلان عــ ــزامـ ــ وتـ

لواشنطن مع قراره إعفاء محافظ البنك المركزي 
مصطفى غالب مخيف، ومدير المصرف العراقي 
الــجــلــبــي، عــلــى خلفية  لــلــتــجــارة «TBI» ســالــم 
التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار مقابل 
الــــدولار الأمــيــركــي. وســألــت «الــشــرق الأوســـط» 
ــتـــور عــبــد الــرحــمــن  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الـــدكـ
المـــشـــهـــدانـــي، إن كـــانـــت هـــنـــاء عـــلاقـــة بـــين هــذه 
القرارات وزيــارة واشنطن، فقال: «من الواضح 
أن الإجــراءات التي يسير عليها البنك المركزي 
العراقي لا تتلاءم مع ما يريده البنك الفيدرالي 
الــذي أستطيع القول إنها  الأميركي، إلى الحد 
الــتــحــذيــرات الأميركية».  ــراءات فاشلة رغــم  إجــ
وعن الملفات التي يمكن أن يبحثها السوداني 
مع الإدارة الأميركية بشأن أزمة الدولار، يرجح 
المشهداني أن «يطلب مهلة من الأميركيين لمدة 
معينة لكي ينتقل العراق إلى الآلية التي يريد 

البنك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي لــلــعــراق اتّــبــاعــهــا»، 
كــاشــفــاً أن «نـــافـــذة مــــزاد الــعــمــلــة قــبــل إجــــراءات 
(الفيدرالي) الأخيرة كان يتم بموجبها تهريب 
الأمــوال العراقية إلى عشرات الــدول وليس إلى 
إيران أو لبنان أو تركيا أو سوريا بل إلى كلٍّ من 
روسيا وكوبا وكوريا الشمالية ودول أخرى». 
وبــشــأن مــا كــانــت هـــذه الإجـــــراءات قــد أدت إلــى 
منع تهريب مثل هذه الأموال، يقول المشهداني: 
«نعم تم إيقاف تهريبها، لكنّ الحكومة العراقية 
سوف تطلب من الأميركيين تخفيف الإجراءات 
حتى يتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة من 
خلال إيقاف البنوك التي كانت تتولى عمليات 
الــتــحــويــل، فــضــلاً عــن أن الـــعـــراق ســـوف يطلب 
كيفية تحويل الأموال العراقية الموجودة بالبنك 

الفيدرالي الأميركي إلى العراق».
من جهته يرى الباحث السياسي العراقي 
الــدكــتــور بــاســل حــســين، رئــيــس مــركــز «كــلــواذ 
«الشرق الأوســط»، أن «واشنطن  لـ للدراسات»، 
تحاول أن تلعب بأوراقها المؤثرة على السوداني 
اتّــبــاع سياسة  وحكومته مــن أجــل حمله على 
لن تضر بالمصالح الأميركية على نحو خارج 
المسموح به». وأضاف أن «هذا يعني من بين ما 
يعنيه أن الإدارة الأميركية ستضع بالضرورة 
شروطها على الطاولة حينما يزور السوداني 
واشـــنـــطـــن كــمــفــتــاح لــحــل أزمـــــة الــــــــدولار، وهــي 
شـــــروط مــركــبــة يـــتـــداخـــل فــيــهــا الــســيــاســي مع 
الاقتصادي» مبيناً أن «هذه الزيارة سوف تكون 
مفصلية بحيث ترسم ملامح واتجاهات العلاقة 
الـــســـودانـــي والإدارة  المــســتــقــبــلــيــة بـــين حــكــومــة 

الأميركية».

صورة وزعها مكتب السوداني أثناء إطلاقه السلة الغذائية

بغداد: «الشرق الأوسط»

بوريل: لا يمكن تصنيف «الحرس الثوري» كياناً إرهابياً إلا بحكم قضائي

أوروبا توسع نطاق العقوبات على طهران بسبب قمع الاحتجاجات
لندن – بروكسل: «الشرق الأوسط»

بوريل ونظيرته البلجيكية حجّة لحبيب على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (د.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٢٤ - Tuesday - العدد ١٦١٢٨ Issueفلسطين

إضراب في «الهايتك» واستقالة سفير وعضو في البنك المركزي احتجاجاً

جهاز القضاء الإسرائيلي يبحث في إقالة نتنياهو
مـــــــــــع إصــــــــــــــــــــــرار الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإسرائيلية على المضي قدماً في 
الـــهـــادف إلــــى تقليص  مــشــروعــهــا 
صلاحيات المحكمة العليا وتجاهل 
الــرفــض الــجــمــاهــيــري الـــواســـع لــه، 
سرب الجهاز القضائي إلى وسائل 
الإعــــلام أنــبــاء عــن نــيــة المستشارة 
القضائية للحكومة، غالي بهاراف 
ميارا، البدء بمداولات مع مسؤولين 
في وزارة القضاء والنيابة العامة، 
حـــول مــا ســمــي «تــنــاقــض مصالح 
بين السياسة التي يتبعها رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأحكام 
القضاء، وإمكانية إلزامه بالتنحي 
عــن منصبه مــن خــلال الإعـــلان عن 

تعذره القيام بمهامه».
وقالت مصادر قضائية إن هذه 
ــداولات ســتــبــدأ خـــلال الأســبــوع  ــ المــ
المــقــبــل، وربــمــا الأســبــوع الــجــاري. 
ووفقاً لما ذكرت صحيفة «هآرتس» 
ــارة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ (الاثــــــــــنــــــــــين)، فـــــــــإن «المـ
الـــقـــضـــائـــيـــة مــــا زالـــــــت بـــعـــيـــدة عــن 
الإعــــــلان عـــن تـــعـــذر نــتــنــيــاهــو عن 
الـــقـــيـــام بـــمـــهـــام مـــنـــصـــبـــه»، لــكــنــهــا 
أكــدت أن هــذه المـــداولات تستهدف 
التشاور فقط في هذه المرحلة، لأن 
هناك أساساً متيناً للاعتقاد بأنه 
دخــل فــي عملية تناقض مصالح 

شديد.
وأكــدت أن هــذا التسريب جاء 
لــتــهــديــد نــتــنــيــاهــو بــشــكــل مباشر 
ــلــــة مـــشـــروعـــه  ــــن مــــواصــ وردعـــــــــه عـ
لــضــرب الــقــضــاء. وأوضـــحـــت أنها 
تعتمد في موقفها على حقيقة أن 
نتنياهو نفسه تعهد أمام المحكمة 

التي تنظر في لوائح الاتهام ضده 
ــــأن يــبــقــى بـــعـــيـــداً عــن  بـــالـــفـــســـاد، بـ
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــقــضــائــيــة 
طــيــلــة فــتــرة المــحــاكــمــة، بــيــنــمــا هو 
ــذا الــعــهــد ويــقــود  ــيـــوم هــ يـــخـــرق الـ
حكومة تضع نصب أعينها خطة 
لإحـــداث تغيير جــوهــري فــي عمل 

المحاكم وصلاحياتها.
وكانت منظمة طهارة الحكم 
قد توجهت إلى المحكمة قبل ثلاث 
إقــالــة نتنياهو من  ســنــوات تطلب 
منصب رئيس الحكومة، أو على 
الأقــــــل تــجــمــيــد وظــيــفــتــه كــرئــيــس 
حكومة وتعيين قائم بأعمال رئيس 
الحكومة مكانه خــلال محاكمته، 
ــقــــاءه فــــي المــنــصــب  بـــاعـــتـــبـــار أن بــ
يمكن أن يُستغل لتقييد صلاحيات 
المــحــكــمــة. ولـــكـــن، وبـــعـــد أن تعهد 
بــألا يتدخل فــي قضايا  نتنياهو 
ــراءات  ــ ـــدم عــلــى إجـ

ْ
الــقــضــاء ولا يـــق

تمس الجهاز، وافقت المحكمة على 
بقائه رئيس حكومة. والــيــوم هو 
ــه يــقــود  ــل إنــ لــيــس فــقــط يــتــدخــل بـ
مـــشـــروعـــاً لـــضـــرب جـــهـــاز الــقــضــاء 
ــيــــات المــحــكــمــة  ــلـــيـــص صــــلاحــ ــقـ وتـ
بــشــكــل جـــوهـــري، وســـط مــعــارضــة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة واســــعــــة تــتــمــثــل فــي 
مــظــاهــرات ضخمة واســتــطــلاعــات 
إلـــى أن ٦٣٪ مــن الجمهور  تشير 
يـــعـــارض هــــذا المــــشــــروع، وبــيــنــهــم 
الكثير من مصوتي أحزاب اليمين. 
ويؤكد خبراء قانون عديدون 
تــنــاقــض المصالح  اتــســع  أنـــه كلما 
الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب 
مــحــاكــمــتــه بــتــهــم جــنــائــيــة، تــزايــد 
ــأن تـــوعـــز المــســتــشــارة  الاحـــتـــمـــال بــ
ــه بــالــتــنــحــي بــســبــب  الـــقـــضـــائـــيـــة لــ

تعذره عن القيام بمهامه، معتمدة 
بذلك على التعهد الخطي الرسمي 
ـــع عـــلـــيـــه ويـــحـــظـــر عــلــيــه  ــ ــ

ّ
ــذي وق ــ ــ الـ

الانشغال بتعيينات أو بتغييرات 
ــن شــأنــهــا  ــ ــاء مـ ــقــــضــ ــاز الــ ــهــ ــــي جــ فـ
التأثير في محاكمته وفي شؤونه 

الخاصة.
لكن نتنياهو يواصل مشروعه 
رغم هذا التهديد، ويهدد من طرفه 
ــتــــشــــارة.  بــــنــــزع صــــلاحــــيــــات المــــســ
ــد نــقــل عــلــى لــســانــه الــــقــــول، إن  وقــ
«المــســتــشــارة القضائية للحكومة 
تتولى منصباً من دون أن ينتخبها 

الــجــمــهــور، ولا تــوجــد إمــكــانــيــة أو 
منطق في منحها صلاحيات بالغة 
التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء 

ولايته».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تـــتـــواصـــل 
ــــى خـــطـــة  ــلـ ــ ــاج عـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــة الاحــ ــلــ ــمــ حــ
الــحــكــومــة الــقــضــائــيــة، فــقــد قـــررت 
منظمات المجتمع المدني الاستمرار 
في المظاهرات الأسبوعية السبت 
المقبل. وبعد أن خــرج أحــد عمداء 
«بــنــك إســرائــيــل» مــن ذوي المكانة 
الدولية بتحذير من تأثيرات الخطة 
ــتــــصــــاد، إذا  الــحــكــومــيــة عـــلـــى الاقــ

بموشيه حـــزان، أســتــاذ الاقتصاد 
ــب، يــســتــقــيــل  ــيــ ــل أبــ ــي جـــامـــعـــة تــ فــ
مـــن مــنــصــبــه كــعــضــو فـــي الــلــجــنــة 
النقدية لبنك إسرائيل. وقال حزان 
وهــــو واحــــد مـــن ســتــة أعـــضـــاء في 
الــلــجــنــة يـــقـــررون شــهــريــاً مستوى 
الفائدة البنكية: «أشعر بأنني لا 
الــجــلــوس ومــنــاقــشــة رفــع  يمكنني 
أسعار الفائدة بنسبة ٠٫٢٥ بالمائة 
أو ٠٫٥ بالمائة، بينما الديمقراطية 
الإســرائــيــلــيــة فــي خــطــر». وأكـــد أن 
الــحــكــومــة تــضــر باستقلال  خــطــط 
الـــقـــضـــاء والـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة، وأن 

هـــذا ســيــدمــر بــشــدة الــديــمــقــراطــيــة 
والاقتصاد في إسرائيل.

التقنية  كــمــا أعــلــنــت شـــركـــات 
العالية وشركات ناشئة في قطاع 
«الهايتك» الإسرائيلي، الانضمام 
إلى الحركة الاحتجاجية، وسمحت 
لموظفيها بــالمــشــاركــة فــي إضـــراب 
جزئي وتظاهرة تنظم (الثلاثاء)، 
لــلــتــعــبــيــر عـــن مــعــارضــتــهــم لخطة 
إضـــعـــاف جــهــاز الــقــضــاء. وقــالــت، 
ــعــت عليها 

ّ
فــي رســالــة مشتركة وق

ومــصــلــحــة  شــــركــــة   ١٣٠ إدارات 
تــــــجــــــاريــــــة إلـــــــــى مــــوظــــفــــيــــهــــا، إن 

ــدد بــحــجــب  ــهــ خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة «تــ
استثمارات أجنبية في إسرائيل». 
ومعلوم أنه في هذه الظروف التي 
الــقــطــاع تراجعاً  يشهد فيها هـــذا 
كبيراً في الأرباح وتتوقف عشرات 
ــن الـــعـــمـــل، يــعــد وقــف  الـــشـــركـــات عـ
الاســتــثــمــارات ضــربــة مــدمــرة لهذا 
ــفــــرع ولـــلاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي  الــ

برمته.
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــــدأت تــطــول 
أيــضــاً الـــوســـط الــدبــلــومــاســي، إذ 
أعـــلـــن الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي لــدى 
كندا، رونــين هوفمان، (الاثــنــين)، 
استقالته من منصبه، احتجاجاً 
عـــلـــى الـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، وهـــو 
ــــذي يــســتــقــيــل  الــســفــيــر الـــثـــانـــي الــ
على ذات الخلفية، بعد استقالة 
ــيـــــة لــــدى  ــلـــ ــيـــ ــرائـــ الــــســــفــــيــــرة الإســـ
فــرنــســا، يــاعــيــل جــيــرمــان، نهاية 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي حـــــــال الإعـــــــلان 
عــــن الـــخـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة. وكــتــب 
الـــســـفـــيـــر هــــوفــــمــــان، الــــــذي عــيّــنــه 
الــوزراء  وزيــر الخارجية ورئيس 
السابق يائير لبيد لهذا المنصب 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «مــع 
ــدة  ــديـ ــة جـ ــومـ ــكـ ــى حـ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
ــة، تُـــلـــزمـــنـــي  ــفـ ــلـ ــتـ وســــيــــاســــة مـــخـ
نــــزاهــــتــــي الـــشـــخـــصـــيـــة والمــهــنــيــة 
ــرة ولايـــتـــهـــا  ــتــ بـــطـــلـــب تـــقـــصـــيـــر فــ
والتنحي عن منصبي، والعودة 

إلى إسرائيل هذا الصيف».
وخرج الدبلوماسي المعروف، 
ــتـــحـــذيـــرات مــن  ألـــــــون فـــنـــكـــاس، بـ
الخطة الحكومية. وقال بنكاس، 
الــــذي شــغــل فـــي المـــاضـــي منصب 
الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام فـــــي الـــــولايـــــات 
ــع إســرائــيــل  ــراجــ ــتـــحـــدة، إن «تــ المـ

الــولايــات  القيم المشتركة مــع  عــن 
المــتــحــدة يجعلهما قــريــبــتــين من 
مفترق طرق في العلاقات». وقال 
ــلـــوك المــــــؤدب جــــداً الـــذي  إن «الـــسـ
الــرئــيــس جــو بايدن  تتبعه إدارة 
ــيـــاهـــو بـــهـــدف  ــنـ ــتـ ــة نـ ــكــــومــ مـــــع حــ
مــســاعــدتــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ــيـــة بــين  ــراتـــيـــجـ ــتـ الــــعــــلاقــــات الاسـ
الــبــلــديــن، يــجــب ألا يــخــدع أحـــداً؛ 
فــــهــــذه الـــحـــكـــومـــة ومـــشـــاريـــعـــهـــا 

تقلقان الأمريكيين جداً».
ــة، كــشــف  ــ ــيـ ــ ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـ
ــــي تــل  ــع فـ ــيــ ــيـــاســـي رفــ مــــصــــدر سـ
أبيب، أن مستشار الأمــن القومي 
الإسرائيلي، جيك سوليفان، الذي 
زار إســرائــيــل الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــذّر نــتــنــيــاهــو، بــشــكــل صــريــح،  ــ حـ
ــة حـــكـــومـــتـــه  ــات خــــطــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــن تـ مـــ
لإضعاف الجهاز القضائي على 
العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. 
وبــحــســب تــقــريــر بــث فــي «الــقــنــاة 
١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن 
نتنياهو قدم تطمينات للمسؤول 
الأميركي، خلال لقاء ثنائي جمع 
المــاضــي،  الــخــمــيــس  يـــوم  بينهما 
وتفوّه بكلمات ورسائل «تتناقض 
بشكل تام مع ما يقوله لشركائه 

في الائتلاف الحكومي».
وقـــــال ســولــيــفــان لــنــتــنــيــاهــو، 
بــحــســب الـــتـــقـــريـــر، إن «الــجــمــهــور 
ــقـــراطـــي ونــحــن  ــمـ الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــديـ
ــذي  ــاه الــ ــ ــجـ ــ كــــــــــإدارة، لا نـــحـــب الاتـ
تــســلــكــه فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإصـــلاح 
أنــه «إذا كان  القضائي»، وأضـــاف 
هناك انتهاك للقيم الديمقراطية، 
فسيصعب علينا تقديم دعم كامل 

وغير مشروط لإسرائيل».

رئيس الوزراء الإسرائيلي حضر جلسة استماع بمحكمة الصلح أمس ليشهد في قضية ضده (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يهبون للدفاع عن القرية البدوية في مواجهة التحريض الإسرائيلي

معركة مبكرة في الخان الأحمر
أشـــعـــلـــت دعـــــــــوات الـــــــــوزراء 
الإسرائيليين لهدم قرية الخان 
ــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــبــــدويــ ــر الــ ــمــ الأحــ
ــعــــركــــة مــــبــــكــــرة فــي  الـــــــقـــــــدس، مــ
المـــكـــان، وأعــــادتــــه إلــــى الــواجــهــة 
مجدداً، بعدما ناورت الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة لسنوات 
ــرار  ــ ــى قــ ــلــ ــــت عــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا بـــهـــدم الــقــريــة، 
متجنبة تصعيداً أمنياً محتملاً 
وردود فعل أميركية وأوروبــيــة 

ودولية معارضة.
ــم فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي  ــ ــظـ ــ ونـ
القرية المنسية فعاليات للدفاع 
ــع أهــلــهــا،  ــامـــن مــ ــتـــضـ عــنــهــا والـ
بدعوة مباشرة من هيئة مقاومة 
الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان وأقــالــيــم 
حــركــة «فـــتـــح» وفــصــائــل الــعــمــل 
الوطني الفلسطيني التي نادت 
للتصدي لمحاولات إخلاء الخان.

وقـــــــــــــــال مــــــــؤيــــــــد شـــــعـــــبـــــان، 
ــقـــاومـــة الـــجـــدار  رئـــيـــس هــيــئــة مـ
والاســـتـــيـــطـــان، أمــــــام حـــشـــد مــن 
ــن رفـــعـــوا  ــ ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين الـ

الأعـــلام الفلسطينية وشــعــارات 
ضد تهجير السكان، إن «وزراء 
ــرفـــة  ــتـــطـ ــــلال المـ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاحـ ــومــ ــكــ حــ
إلــى مــزابــل التاريخ،  سيذهبون 

كما ذهب كل قادة الإجرام».
ــالــــي  ــبــــان أهــ وخـــــاطـــــب شــــعــ
ــقــــريــــة: «لـــــن تـــكـــونـــوا وحـــدكـــم  الــ
أمــــام آلــــة الإجــــــرام الإســرائــيــلــي، 
كل الشعب الفلسطيني سيكون 
معكم ولــن يسمح بتمرير قــرار 
ــن يــســمــح بــالــتــهــجــيــر  الــــهــــدم، لــ
الــقــســري، ولـــن يسمح بتحقيق 
ــم  ــديــ ــقــ ــيــــونــــي الــ ــهــ الــــحــــلــــم الــــصــ
الجديد بتنفيذ مخطط (القدس 
الـــكـــبـــرى)». وأردف: «الـــخـــان لن 
يهدم وجرافة إسرائيلية واحدة 

لن تمر إلا على جثثنا».
ــيـــون  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ووصـــــــــــل الـ
المــكــان مستبقين جولة كان  إلــى 
ــا أعــــضــــاء كــنــيــســت  ــهـ يـــخـــطـــط لـ
إسرائيليون لحث رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
عــلــى هـــدم الــقــريــة. ونــفــذ عضوا 
الكنيست عن «الليكود»؛ بولي 
إدلشتاين ودانــي دانـــون، جولة 
فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة، وتــجــنــبــوا 

الـــــوصـــــول إلــــــى الـــعـــمـــق خــشــيــة 
احتكاكات كما يبدو.

ــون قـــد دفـــع طلباً  ــ ــان دانـ وكــ
الأســبــوع المــاضــي، خــلال جلسة 
لحزبه من أجل هدم المنطقة، لكن 
نتنياهو طلب جلسة مشتركة 
لــوزراء الحكومة من أجل بلورة 
ــلــــى المـــحـــكـــمـــة  ــــوقـــــف والــــــــــرد عــ مـ
الـــعـــلـــيـــا الــــتــــي طـــلـــبـــت فــــي وقـــت 
ــابـــق، تــفــســيــراً عـــن عــــدم قــيــام  سـ
الحكومة بتنفيذ إخـــلاء القرية 

الفلسطينية.
اقــتــحــام دانــــون وإدلــشــتــايــن 
لمنطقة الخان جاء على الرغم من 
اتــفــاق نتنياهو مــع وزيـــر الأمــن 
القومي إيتمار بن غفير، ووزير 
المــالــيــة بتسلئيل سموتريتش، 
عــلــى هـــدم أي مبنى فلسطيني 
جديد غير مرخص في المنطقة 
«ج» بــالــضــفــة، وإرجــــــاء مــســألــة 
الخان الأحمر من أجل مزيد من 

المشاورات.
وقــــــــــــالــــــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــبــــــث 
ــــه تــــم الــتــوصــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة إنـ
إلـــى هـــذا الــقــرار مــن أجـــل تبديد 
الــدفــاع  القائم بــين وزيـــر  التوتر 

الإســرائــيــلــي يــــؤاف غـــالانـــت من 
المــالــيــة بتسلئيل  جــهــة، ووزيــــر 
ــولـــى  ــتـ ســــمــــوتــــريــــتــــش الــــــــــذي يـ
منصب وزير في وزارة الجيش، 
ــور  ــ ــول الأمــ ــ ــه صـــلاحـــيـــات حــ ــ ولــ
المدنية المتعلقة بالضفة الغربية، 
ووزير الداخلية إيتمار بن غفير 

من جهة ثانية.
ورحــــب نــتــنــيــاهــو بــالاتــفــاق 
بين الوزيرين، مما سيؤدي إلى 
تــنــقــيــة الأجـــــــواء وإزالـــــــة الــتــوتــر 

بينهما.
وكان بن غفير قد استعرض 
أمام جلسة الحكومة الأسبوعية 
الأحــــد، مــا وصــفــه بــالــبــنــاء غير 
المرخص للفلسطينيين بالمناطق 
المصنفة «ج» في ٥ مواقع، وطالب 
بـــإزالـــتـــهـــا جــمــيــعــاً إلــــــى جــانــب 
ــة قــريــة الــخــان الأحــمــر، كما  إزالــ
أزال الجيش بـــؤرة استيطانية 
عشوائية قرب نابلس الجمعة، 
ــيـــة فــي  ــلـ وفــــجــــرت خــــلافــــات داخـ

الحكومة.
بـــإخـــلاء  قـــــــرار  وصـــــــدر أول 
الــــــخــــــان الأحــــــمــــــر عــــــــام ٢٠١٨، 
لــكــن نــتــنــيــاهــو الــــذي كـــان يــقــود 

الحكومة آنذاك، امتنع عن إخلاء 
القرية بسبب تمسك أهلها بها 
الفلسطينيين حملات  وتنظيم 
ــان،  ــكــ ــــي المــ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــام واسـ ــتــــصــ اعــ
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــف الأمـ ــ ــوقـ ــ ــ ــــب المـ ــبـ ــ ــسـ ــ وبـ
والأوروبــــــــــي المــــعــــارض وحــمــلــة 
تضامن دولية واسعة، وهذا ما 
فعلته الحكومة اللاحقة (تأجيل 

الإخلاء).
تــجــمــع الـــخـــان الأحـــمـــر هو 
تجمع بدوي بين القدس وأريحا 
أغــلــبــه مـــن خـــيـــام ومـــســـاكـــن من 
الصفيح. وتقول المحكمة العليا 
إن أبنية الخان الأحمر بنيت من 
دون تــصــاريــح وتــشــكــل تهديداً 
ــبـــب قـــربـــهـــا  ــلــــى الــــســــكــــان بـــسـ عــ
ــريـــق الــــســــريــــع، ويـــقـــول  ــطـ ــن الـ مــ
الفلسطينيون إن الهدف هو بناء 
مــخــطــط «إي ١»، وهــــو مخطط 
استيطاني ضخم، هدفه تشبيك 
المستوطنات الإسرائيلية بقلب 
الضفة الغربية، ويزيد من حدة 
عــزل الــقــدس الشرقية عــن سائر 
أجــــزاء الــضــفــة الــغــربــيــة، ويمس 
بالتواصل الجغرافي بين شمال 

الضفة وجنوبها.

رام الله: «الشرق الأوسط»

٤٣ ٪ من الأوكرانيين مستاؤون 
من السياسة الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم أن ٥٣٪ من الأوكرانيين 
يــعــدون إســرائــيــل دولــة صديقة 
لبلدهم، فــإن ٤٣٪ منهم قالوا 
ــيــــاســــة  إنــــــهــــــم يـــــرفـــــضـــــون الــــســ
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــمــتــنــع عن 
تـــقـــديـــم دعـــــم عـــســـكـــري مــبــاشــر 
ــد مـــطـــالـــب  ــ ــــصـ لأوكــــــرانــــــيــــــا، وتـ
الرئيس فولوديمير زيلينسكي، 
ويعدونها سياسة تتناقض مع 

الصداقة.
جــــاءت هـــذه المــعــطــيــات في 
اســتــطــلاع رأي أجــرتــه السفارة 
الإســرائــيــلــيــة فــي كــيــيــف. ومما 
النتائج أن ٦٤٪ من  دلــت عليه 
قــالــوا إنهم  ــم  المستطلعة آراؤهــ
يـــؤيـــدون إســرائــيــل فــي عــدائــهــا 
لإيران، و٦٠٪ يؤيدون إسرائيل 

في صراعها مع الفلسطينيين.
 ورغـــم أن ٣٣٪ أعــربــوا عن 
تــفــهــم المـــوقـــف الإســرائــيــلــي من 
عدم تقديم مساعدات عسكرية 
بالأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، 
ــبـــريـــن الأمــــــــر نــــاجــــمــــاً عــن  ــتـ مـــعـ
تعقيدات علاقاتها مع روسيا، 

ــوقــــف،  ــذا المــ ــ ــم رفــــضــــوا هــ ــهـ ــإنـ فـ
و٢٦٪ قالوا إنهم لا يتفهمونه 
ويــعــتــقــدون أن إســرائــيــل دولـــة 
قـــويـــة لـــدرجـــة تــســتــطــيــع معها 
تــحــدي روســـيـــا. وقــــال ٨٧٪ إن 
إســـرائـــيـــل تــســتــطــيــع مــســاعــدة 
أوكــــــرانــــــيــــــا حــــــــال قـــــدمـــــت لــهــا 

مساعدات تكنولوجية.
وقــد عقب وزيـــر الخارجية 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين على 
الاستطلاع قائلاً إنه سعيد بأن 
شعب أوكــرانــيــا يؤيد إسرائيل 
في صراعها مع إيــران ويتمنى 
ــا  ــ أن تــتــخــذ كــــل شـــعـــوب أوروبــ
والعالم موقفاً كــهــذا. وقــال إنه 
ــــرة مــع  ــيـ ــ خـــــلال مـــحـــادثـــتـــه الأخـ
ــره الأوكـــــــرانـــــــي، دمـــيـــتـــرو  ــيـ ــظـ نـ
كــولــبــا، دعــــاه إلـــى الــتــعــاون في 

المعركة ضد إيران.
المــــــــعــــــــروف أن إســـــرائـــــيـــــل 
ــررة مــن  ــكــ ــتــ رفــــضــــت طـــلـــبـــات مــ
ــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي تـــقـــديـــم  ــ ــرئـ ــ الـ
دعــم عسكري مباشر، وأعلنت 
تــقــديــم مــســاعــدات تكنولوجية 
ــم أن مــصــادر  ــ وإنـــســـانـــيـــة. ورغـ
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة فـــــــــي الــــــغــــــرب 

تـــؤكـــد أنـــهـــا تـــقـــدم أيـــضـــاً دعــمــاً 
عـــســـكـــريـــاً بــــطــــرق أخــــــــرى، مــثــل 
المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة عن 
ــة المــســيــرة  ــيــ ــرانــ ــائــــرات الإيــ الــــطــ
الــتــي تستخدمها روســيــا، فإن 
أوكـــــرانـــــيـــــا تـــــمـــــارس ضـــغـــوطـــاً 
المـــوقـــف، وتــطــالــب  لتغيير هـــذا 
رئيس الوزراء الجديد، بنيامين 
نتنياهو، بــالانــضــمــام العلني 

للموقف الغربي ضد روسيا.
وفـــي الاســتــطــلاع المـــذكـــور، 
ــيــــين أن  ــرانــ أكــــد ٤٨٪ مـــن الأوكــ
ــيــــــل تـــــقـــــدم مــــســــاعــــدات  ــ ــرائــ ــ إســ
إنسانية حيوية لبلادهم. وقال 
١٧٪ إن إسرائيل تقدم معلومات 

استخبارية حيوية.
ــيــــل  إســــرائــ إن  وقــــــــال ٨٪   
تقدم أيضاً مساعدات عسكرية 
بالسلاح والذخيرة. وقال ٥٣٪ 
إن إسرائيل وأوكرانيا شبيهتان 
الــقــومــيــة، و٣٣٪  فــي الحصانة 
قــالــوا إنهما شبيهتان بالنظم 
الديمقراطية، و٣٠٪ قالوا إنهما 
شبيهتان في التجديد والإبداع، 
إنــهــمــا شبيهتان  قــالــوا  و٣٩٪ 

بالقيم الأخلاقية.

«هيومن رايتس ووتش»: إجراءات إسرائيل
د بجعل الضفة الغربية «غزة أخرى»

ّ
 تهد

حــــــــذّرت مـــنـــظّـــمـــة «هـــيـــومـــن 
ــنــــين، من  رايـــتـــس ووتـــــــش»، الاثــ
ــتـــي فــرضــتــهــا  الـ أنّ الإجــــــــــراءات 
ــول  ــ ــراً عـــلـــى دخـ ــ ــيـ ــ ــل أخـ ــيــ ــرائــ إســ
الأجـــانـــب إلـــى الــضــفّــة الــغــربــيــة، 
ــعـــل هـــــــذه الأراضــــــــي  تـــــهـــــدّد بـــجـ
ــــة «غـــــزة  ــلّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــتــ
تــفــاقــم فصل  إنّـــهـــا  أخـــــــرى»، إذ 
الفلسطينيين عن أقربائهم وعن 

المجتمع المدني الدولي.
ــلـــت هـــــذه الإجـــــــــراءات  وقـــوبـ
بإدانات من جانب كل من الاتّحاد 

الأوروبي والولايات المتّحدة.
من جهتها، تقول إسرائيل 
ــراءات الــتــي دخلت  ــ إنّ هــذه الإجـ
ــر  ــوبــ ــتــ ــي أكــ ــ ــ ــذ فـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــز الــ ــ ــ ــيّ ــ حــ
(تشرين الأول) المــاضــي، تهدف 
إلى توضيح الآليات التي تنظّم 
الــــدخــــول إلـــــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والتي تختلف عن تلك المعتمدة 
للدخول إلى إسرائيل. وبموجب 
الــجــديــدة، أصبحت  الإجــــــراءات 
ــــول الــضــفــة الــغــربــيــة  وثــيــقــة دخـ
بـــــدلاً  ــفـــحـــة  ــوّن مـــــن ٦١ صـ ــكــ ــتــ تــ
مـــن ٣ صــفــحــات. وســتــنــفّــذ هــذه 
الإجراءات لفترة تجريبية مدّتها 

عامان.
ــيــــومــــن رايـــتـــس  ــــت «هــ ــالـ ــ وقـ
ووتــــش» فــي بــيــان نقلته وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنّ «هــذه 
الإجـــراءات قد تجعل الأمــر أكثر 
صعوبة على الفلسطينيين في 

الضفة الغربية، الذين يواجهون 
ل 

ّ
أصلاً قيوداً صارمة على التنق

تفرضها إســرائــيــل، فــي سعيهم 
أفـــراد عائلاتهم الذين  لــقــاء  إلــى 
لا يملكون بطاقة هوية الضفة 
الغربية وتعاملهم مع الطلاب، 
والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــين، والــــــخــــــبــــــراء 

الأجانب، وغيرهم».
وأضافت المنظّمة الحقوقية: 
«لـــــطـــــالمـــــا صــــعّــــبــــت الـــســـلـــطـــات 
ــــب  ــانـ ــ ــلــــى الأجـ ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، 
أو العمل، أو العيش في الضفة 
الغربية». وأعــربــت المنظّمة عن 
أسفها، لأنّ «التعليمات الجديدة 
تقونن القيود المفروضة منذ أمد 

طويل وتشدّدها».
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن إريــــــك 
غــولــدســتــين، نــائــب مــديــرة قسم 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي «هــيــومــن 
ــــش»، قــولــه إنّــــه «لا  رايـــتـــس ووتــ
شــأن لجيش الاحــتــلال بتحديد 
الأكاديميين المؤهّلين للتدريس 
فــي الجامعات الفلسطينية، أو 
بــمــنــع الــحــقــوقــيــين مـــن الــتــفــاعــل 
مع السكان المحتلّين، أو تشتيت 

العائلات بقسوة».
ــد إســرائــيــل  ــزيـ ــاف: «تـ ــ ــ وأضـ
صعوبة قضاء الوقت في الضفة 
الغربية، وهي بذلك تتّخذ مزيداً 
مـــن الـــخـــطـــوات لــتــجــعــل الــضــفــة 
الغربية مثل غــزة، حيث يعيش 
مليونا فلسطيني فعلياً في عزلة 
عن العالم الخارجي منذ أكثر من 

١٥ عـــامـــاً». واعــتــبــر غولدستين 
الـــســـيـــاســـة صُـــمّـــمـــت  أنّ «هــــــــذه 
الــروابــط الاجتماعية،  لإضعاف 
والثقافية، والفكرية التي يحاول 
الفلسطينيون الحفاظ عليها مع 

العالم الخارجي».
ويخضع قطاع غزة لحصار 
ــدّد  ــشـ ــري مـ ــ ــحـ ــ جــــــوي وبــــــــري وبـ
تـــفـــرضـــه إســـرائـــيـــل مـــنـــذ ٢٠٠٧، 
بعدما سيطرت حركة «حماس» 
على القطاع. ومن بين الإجراءات 
الجديدة الأكثر إثارة للجدل، تلك 
المتعلّقة بتنظيم دخول الأجانب 
إلــى الضفة الغربية للانضمام 

إلى أزواجهم الفلسطينيين.
وبموجب القواعد الجديدة، 
يمكن للدولة العبرية أن ترفض 
طلبات لمّ شمل هذه العائلات، 
أنّــهــا تنتهك «سياسة  إذا رأت 
المستوى السياسي». وطالبت 
«هـــــيـــــومـــــن رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــش» 
كــــــــلاً مــــــن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــــي بالضغط  والاتّـــحـــاد الأوروبـ
ــيـــل لــتــســهــيــل هــذه  ــرائـ عــلــى إسـ

الإجراءات.
وحـــذّرت المنظّمة الحقوقية 
من أنّ «قمع السلطات الإسرائيلية 
الشديد للفلسطينيين، بموجب 
سياسة ترمي إلى الحفاظ على 
هــيــمــنــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــيــهــود 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، قـــد يشكّل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــتـــــين ضـــــــد الإنـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ جـ
متمثّلتين في الفصل العنصري 

والاضطهاد».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحقيق إسرائيلي: جنود أعدموا كحلة رغم عدم تشكيله أي تهديد
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــلــــي فــي  خـــلـــص تــحــقــيــق داخــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن جــنــوده 
قــتــلــوا الفلسطيني أحــمــد حسن 
كحلة (٤٥ عاماً) من قرية رمــون، 
قـــرب رام الــلــه، فــي ١٥ مــن الشهر 
الحالي، قرب بلدة سلواد، دون أن 
يشكل خطراً أو تهديداً، كما ادّعى 

الجنود وقت الحادث.
وكـــــــشـــــــفـــــــت هــــــيــــــئــــــة الـــــــبـــــــثّ 
الإسرائيلية «مــكــان» عن تحقيق 
عسكري إسرائيلي، بدأته وحدة 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة 
للجيش الإسرائيلي، خلص إلى 
أن «جنود الجيش أعدموا كحلة 

بدم بارد».
ــد الــتــحــقــيــق أن الـــحـــادث  ــ وأكـ
وقع خلال محاولة كحلة الإفلات 
مــن أزمـــة مــروريــة خــانــقــة، بسبب 
حـــاجـــز فـــجـــائـــي نــصــبــه الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي قــــرب ســـلـــواد، وأنـــه 
أصــيــب بــرصــاصــة فـــي عــنــقــه من 
مــســافــة صــفــر، دون أن يشكل أي 
تهديد لجنود الحاجز، و«ما كان 
ينبغي أن ينتهي الحادث بموته».

وجاء في التحقيق أن «كحلة 
حاول الخروج من سيارته، وهو 
غاضب، وعندها أغلق قائد القوة 
العسكرية الباب، ورشّ غاز الفلفل 
عليه، وحاول الجنود إخراجه من 
الــســيــارة، إلا أنـــه أبــــدى مــقــاومــة، 
وتــبــع ذلــك اشــتــبــاك، حيث حــاول 
كــحــلــة المـــقـــاومـــة، ولمــــس مــســدس 
الجندي الــذي حــاول جــرّه خــارج 

السيارة».
وقالت إذاعة «مكان» إن أحد 

الجنود قرر بعد ذلك إطلاق النار 
على كحلة في الجزء العلوي من 
جـــســـده، بــيــنــمــا كـــان ابــنــه الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ١٨ عـــامـــاً يــجــلــس في 
الــســيــارة. وأعــلــن عــن وفــاة كحلة، 
الوالد لـ٤ أطفال، في مكان الحادث 

بعد ذلك بوقت قصير.
ــكـــري  وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الـــعـــسـ
الإســـرائـــيـــلـــي إنــــه عــقــب الــحــادثــة 

شـــرعـــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة في 
الـــتـــحـــقـــيـــق، وإنــــــه بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
النيابة  النتائج إلى  منه ستحال 

العسكرية للبتّ في الموضوع.
ــيــــش، بـــعـــد قــتــلــه  وقــــــــال الــــجــ
كحلة، إن قــواتــه حــيّــدت شخصاً 
الــجــنــود قــادمــاً باتجاههم،  لمــحــه 
وهــــــو يـــحـــمـــل ســـكـــيـــنـــاً، ونـــشـــرت 
وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية 

إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى الــفــلــســطــيــنــي 
وقعت أثناء رشق قوة إسرائيلية 
عـــســـكـــريـــة بــــالــــحــــجــــارة، قـــبـــل أن 
ــيــــارة  ــتــــرجــــل أحـــــدهـــــم مـــــن الــــســ يــ

ويقترب من الجنود.
ــفـــوا  ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين نـ ــكــ لــ
آنــذاك، وقالوا إن الجنود  الرواية 
قتلوا كحلة بعد مشادة كلامية، 
تـــرجـــل مــعــهــا مـــن ســـيـــارتـــه الــتــي 

كانت تقل ابنه كذلك. وأكد شهود 
عيان، كانوا في المنطقة، أن كحلة 
لــم يشكل أي تهديد وقــتــل وتــرك 
ــة  يــنــزف حــتــى قــضــى، وهـــي روايـ
أكدتها إيمان كحلة، شقيقة أحمد، 
ونجله قصي (١٨ عاماً) الذي كان 
معه في السيارة، وقالوا إنه كان 
متوجهاً إلى عمله في إحدى ورش 
البناء، فاعترضه حاجز عسكري 
قــــرب ســـلـــواد، ووقـــعـــت مــشــاجــرة 
كلامية بينهما، وبعدها أعدموه 

بدم بارد.
ويؤكد التحقيق الإسرائيلي 
ــر الـــــروايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأخــــيــ
ــة الأولـــيـــة للجنود  الـــروايـ ويــفــنــد 
ــيّــــــدوا  ــ ــم «حــ ــ ــهـ ــ الــــــذيــــــن ادّعـــــــــــــوا أنـ
ــاً». وخــلــص قــائــد الــلــواء  ــيـ ــابـ إرهـ
المشرف على التحقيق الأولي إلى 
ــداً، وأن  أن الأمـــر لــم يــكــن كــذلــك أبــ
«الحادث ما كان يجب أن ينتهي 

بوفاة الرجل».
ويتوافق التحقيق مع شهادة 
قدّمها شاهد عيان لإذاعة «كان» 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، قـــــــال فــيــهــا 
إن تــفــتــيــش الــجــنــود لــكــل مــركــبــة 
اســـتـــغـــرق مــــا يـــصـــل إلــــــى نــصــف 
ســاعــة قبل الــســمــاح لها بــالمــرور. 
وقال الشاهد، الذي لم يذكر اسمه، 
ــلـــوا إلــــى ســيــارة  ــه عــنــدمــا وصـ إنــ
كحلة، بدأ الأخير بالصراخ على 
الــجــنــود، وتـــابـــع: «صــــرخ عليهم 
قليلاً، فأتوا إلى السيارة ورشّوه 
بــالــفــلــفــل. وعــنــدمــا أخـــرجـــوه من 
السيارة كان مغطى برذاذ الفلفل، 
ولم يستطع رؤية شيء. بدأ يلوح 
بذراعيه، وأطلق عليه أحد الجنود 

النار»، قال الشاهد.

فلسطينيات خلال تشييع جنازة أحمد كحلة في قرية رمون بالضفة ١٥ يناير الحالي (أ.ف.ب)
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الملاحقات ستطال سياسيين أيضاً

البيطار يستأنف تحقيقات «مرفأ بيروت» بادعاء على قضاة وأمنيين... و«اشتباك قضائي»

ــدلــــي فــي  ــعــ ــقــــق الــ فــــجّــــر المــــحــ
ــأ بـــيـــروت  ــرفــ ــار مــ ــفــــجــ جـــريـــمـــة انــ
الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار «قنبلة 
ــابــــت شــظــايــاهــا  قـــانـــونـــيـــة»، أصــ
الــقــضــائــي، قبل أن تصل  الجسم 
إلى الأوساط السياسية والأمنية، 
ــقـــرار عــودتــه  إذ فـــاجـــأ الــجــمــيــع بـ
المـــبـــاغـــتـــة إلـــــى مــكــتــبــه فــــي قــصــر 
العدل في بيروت، حيث استأنف 
تحقيقاته المتوقفة منذ ١٣ شهراً، 
اتــه بطلب الادعــاء  مستهلا إجــراء
عــلــى ثــمــانــي شــخــصــيــات جــديــدة 
تضمّ سياسيين وقضاة وأمنيين، 
ــيـــد لاســـتـــجـــوابـــهـــم،  وحــــــدد مـــواعـ
وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد 

الجلسات.
ــا رفـــــــــــض الــــبــــيــــطــــار  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
ــدعــــى  ــاء المــ ــ ــمــ ــ ــن أســ ــ الإفــــــصــــــاح عــ
عليهم، أفيد بــأن ضمنهم المدير 
الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
ــن  إبــــراهــــيــــم، والمـــــديـــــر الــــعــــام لأمـ
ــــواء طـــونـــي صــلــيــبــا،  ــلـ ــ ــة الـ ــ ــــدولـ الـ
وثــلاثــة قــضــاة سبق أن طلب من 
النائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عـــويـــدات الادعـــــاء عليهم، 
قـــراراً بإطلاق  كما اتخذ البيطار 
سراح خمسة موقوفين في الملفّ، 
هــم مــديــر عـــام الــجــمــارك الــســابــق 
شفيق مــرعــي، ومــديــر العمليات 
السابق في المرفأ سامي حسين، 
ومتعهد الأشغال في المرفأ سليم 
شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ 
ميشال نحول، والعامل السوري 
أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، 
ورفـــض إخـــلاء سبيل ١٢ آخــريــن 

وأبقاهم قيد التوقيف.
الــعــدلــي  ــبــــدو أن المـــحـــقـــق  ويــ

المــطــوّق بــــ٤٠ دعـــوى مقامة ضــدّه 
وتطلب ردّه وتنحيته، تمكن من 
قــانــونــيــة مفصّلة،  إعــــداد دراســــة 
لــه استئناف مهامه، وبــرر  تتيح 
ــبــــاب  ــة، بــــأســ ــ ــئـ ــ ــــاجـ ــفـ ــ خــــطــــوتــــه المـ
المــــادة ٣٥٧ من  قــانــونــيــة منها أن 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
نــصّــت على أن «المــجــلــس العدلي 
يؤلف مــن الرئيس الأول لمحكمة 
التمييز، ومــن أربــعــة أعــضــاء من 
محاكم التمييز يعينون بمرسوم 
يتخذه مجلس الوزراء؛ بناء على 
اقــــتــــراح وزيــــــر الــــعــــدل، ومـــوافـــقـــة 
الــقــضــاء الأعـــلـــى». ولفت  مجلس 
ــادة نــفــســهــا تــضــمــنــت  ــ ــ ــــى أن المـ إلـ
مــــا مــــفــــاده، أن «المـــــرســـــوم نــفــســه 
يــقــضــي بتعيين عــضــو رديــــف أو 
أكــثــر فــي المــجــلــس الــعــدلــي، يحلّ 
مــحــلّ الــقــاضــي الأصــيــل فــي حــال 
إحالته على التقاعد أو الوفاة أو 
في حال ردّه». ولاحظ أن «القانون 
نصّ على ردّ أعضاء في المجلس 
العدلي، لكنه لا وجــود لأي نص 
قــانــونــي يــتــحــدث عــن ردّ المحقق 
العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه، 
وبــالــتــالــي لا قيمة لــدعــاوى الـــردّ 

المقدمة ضده».
وقبل أن يواجه بالأسبقيات 
التي أفضت إلى تنحية القاضي 
إلــيــاس عــيــد عــن مــهــامــه كمحقق 
عــدلــي فــي جريمة اغــتــيــال رئيس 
الحكومة الأسبق رفيق الحريري، 
وإلـــــــى تــنــحــيــتــه الـــقـــاضـــي فــــادي 
صــــــــوّان عــــن هــــــذا المـــــلـــــفّ، اعــتــبــر 
تــنــحــيــة  ــبــــيــــطــــار أن «قـــــــــــــرارات  الــ
القاضيين عيد وصوّان لا تقع في 
الــقــانــونــي، وهـــذا يعني  موقعها 
المـــذكـــوريـــن تخليا  الــقــاضــيــين  أن 
عن مهمتيهما بإرادتهما الذاتية 

وتنحيا طــوعــاً». وشــدد البيطار 
على أن «شخص المحقق العدلي 
ــتــــي يــنــظــر  مـــرتـــبـــط بـــالـــقـــضـــيـــة الــ
فــيــهــا، فـــإذا أقــيــل المــحــقــق العدلي 
فسوف تنتهي القضية». وتابع 

«يمكن للمحقق العدلي أن يدعي 
عــلــى جميع الأشــخــاص مــن دون 
طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة»، 
معتبراً أن «المــادة ٣٥٦ من قانون 
ــة،  ــيـ ــزائـ أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات الـــجـ

أخذت معياراً واحداً لا غير يتعلق 
الــجــرمــي لإحــالــة  الــفــعــل  بطبيعة 
الدعوى على المجلس العدلي، دون 
إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، 
ــواء كـــانـــوا مـــن الــســيــاســيــين أو  ســ

الــقــضــائــيــين، وأن  العسكريين أو 
المـــــادة كــرســت المــفــعــول الــســاحــب 
لــلــجــرائــم المـــحـــالـــة عــلــى المــجــلــس 
الــعــدلــي، بحيث يصبح المجلس 
الـــعـــدلـــي وحـــــده المـــرجـــع الــوحــيــد 

الصالح للبتّ بها».
وبــرر المحقق العدلي إعطاء 
الحق لنفسه بالادعاء على قضاة 
وأمـــنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين مــــن دون 
الــحــصــول عــلــى إذن مــن الإدارات 

المــعــنــيــة، وذكّـــــر بــــأن «المــــــادة ٣٦٢ 
ــــون أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات  ــانـ ــ ــــن قـ مـ
الـــجـــزائـــيـــة، رفـــعـــت أي قـــيـــود عن 
مـــهـــام المــحــقــق الـــعـــدلـــي، وأعــطــتــه 
صلاحيات مماثلة للصلاحيات 
الــعــام التمييزي  العائدة للنائب 

في الادعاء».
ـــعـــت مـــصـــادر قــضــائــيــة 

ّ
وتـــوق

الـــعـــامـــة  ــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـ ــل  ــاهـ ــتـــجـ أن «تـ
ــار  ــيـــطـ ــبـ الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة قـــــــــــــرارات الـ
وترفض تنفيذها، كونها مخالفة 
للقانون، ولا يجوز لقاضٍ مطلوب 
يـــتـــفـــرّد بــاجــتــهــاد  تــنــحــيــتــه، أن 
قانوني ويبرر لنفسه العودة»، ما 
يوحي بحصول اشتباك قانوني 

وقضائي معها.
ــادر مـــقـــربـــة مــن  ــ ــــصـ إلا أن مـ
«الــشــرق  المــحــقــق الــعــدلــي أكــــدت لـــ
الأوســــط» أن البيطار «لــن يتأثر 
لــقــراراتــه،  بــرفــض النيابة العامة 
وعـــــنـــــدهـــــا ســـيـــلـــجـــأ إلــــــــى إبــــــلاغ 
المــدعــى عليهم لــصــقــاً، وفـــي حــال 
لــم يــحــضــروا فسيصدر مــذكــرات 
ــيـــــة بــــحــــقــــهــــم».  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ تـــــوقـــــيـــــف غـ
وأوضــحــت أنــه «فــي حــال رفضت 
ــة تــبــلــيــغ المـــدعـــى  ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ
عليهم، فعندها يستطيع المحقق 
العدلي إبلاغهم لصقاً، وبعدها 
قـــد يـــذهـــب إلــــى إصــــــدار مـــذكـــرات 
توقيف غيابية بحقهم». ولفتت 
إلى أن البيطار «قطع شوطاً كبيراً 
في إعداد مسودة القرار الاتهامي 
خــلال ملازمته منزله طيلة فترة 
تعليق عــمــلــه». وأشــــارت إلــى أنه 
حتى الآن ٥٤٠ صفحة من القرار 
الذي سيكون بحدود ٦٥٠ أو ٧٠٠ 
د فيها حقيقة انفجار 

ّ
صفحة تفن

المــرفــأ وأســبــابــه والمــســؤولــين عن 
هذه الجريمة.

ذوو ضحايا مرفأ بيروت في تحرك أمام ثكنة لقوى الأمن الداخلي في العاصمة اللبنانية (الشرق الأوسط)... وفي الإطار القاضي طارق البيطار (الوكالة المركزية)

بيروت: يوسف دياب

غير مستعجل على «الانعقاد الحتمي» لمجلس الوزراء رغم الشغور الرئاسي

«الميثاقية» وعينهما على نصف الحكومة ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني بـ

يـــعـــيـــش رئــــيــــس الــحــكــومــة 
بين  ميقاتي  نجيب  اللبنانية 
هاجسي مواجهة الأزمات التي 
تـــضـــرب الــــبــــلاد، و«المــيــثــاقــيــة» 
الــتــي يــشــهــرهــا بــوجــهــه رئيس 
الــحــر» جبران  «التيار الوطني 
بــاســيــل – ويــؤيــدهــا فــي بعض 
المــارونــي  الــبــطــريــرك  مفاصلها 
الـــراعـــي - عــلــى خلفية  ــارة  بـــشـ
انعقاد جلسات مجلس الوزراء 
فـــي غــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الـــذي شغر منصبه منذ الأول 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــــــاضــــــــي، وعـــــــجـــــــزت الـــــقـــــوى 
السياسية عن انتخاب بديل له 

منذ ذلك الحين.
ويــــرفــــض «الــــتــــيــــار»، ومـــن 
خــلــفــه ســيــاســيــون مسيحيون 
آخــــــــــــرون «تــــطــــبــــيــــع» الــــوضــــع 
الحكومي في ظل شغور منصب 
الــــرئــــيــــس، وهـــــو الأعــــلــــى رتــبــة 
الــبــلاد الغارقة  للمسحيين فــي 
في أزمة لاقتصادية وسياسية 
تبدو عصية على الحل في المدى 
المنظور؛ ما يجعل ميقاتي كمن 
يسير فــي حقل ألــغــام، حيث لا 
يعدّ البعض أن «إقـــرار موازنة 
لشراء أدوية السرطان المفقودة 
ــراً مــلــحــاً يــســتــوجــب انــعــقــاد  ــ أمـ
تـــأمـــين  الـــــــــــــوزراء، ولا  مـــجـــلـــس 
الكهرباء أو القمح»، كما يقول 
مــيــقــاتــي لـــــزواره. ويـــوضـــح، أن 
الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عــون 
وصهره (باسيل) «يحاربانني 
تحت عنوان الميثاقية، لكنهما 

يــــريــــدان فـــي الــــواقــــع الــســيــطــرة 
ــيـــحـــي مــن  عـــلـــى الـــنـــصـــف المـــسـ

حكومتي».
يحاول ميقاتي استشراف 
معنى «الميثاقية» فــي قاموس 
تــيــار الــرئــيــس الــســابــق ميشال 
عون، كاشفاً عن أنه أبلغ باسيل 
لــقــاء جمعهما بعد انعقاد  فــي 
الـــوزراء إثر  أول جلسة لمجلس 
الـــرئـــاســـي، أن سبعة  الــشــغــور 
مـــن أصــــل ١٢ وزيــــــراً مسيحياً 
في حكومته يشاركون في هذه 
الجلسات، فأجابه الأخير «ليس 
كل من رسم شارة الصليب على 
ــه مـــســـيـــحـــي». يــســتــهــجــن  ــهـ وجـ
الــطــرح، متسائلاً  ميقاتي هــذا 
«كيف يمكن أن تدار البلاد بهذه 

الطروحات؟».
ويذهب ميقاتي إلى ما هو 
أبعد من هذا التاريخ، ليستعيد 
حواراً قال، إنه جرى بينه وبين 
الرئيس عــون قبل الانتخابات 
ــو (أيـــــــار)  ــايــ ــــي مــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ الـ
الماضي، وكيف أنه صارح عون 
فــيــه بــأنــه ســيــكــون مــن الصعب 
ــألـــيـــف حـــكـــومـــة بــعــد  ــتـــم تـ أن يـ
الانـــتـــخـــابـــات، إلا إذا اســتــطــاع 
عون أن يحضر رئيس حكومة 

من أنصاره. 
ويــضــيــف «قــلــت لـــه (عـــون) 
أنـــت تــدخــل مــفــاوضــات تأليف 
الحكومة وأنت مقتنع بأن الفراغ 
ــيـــس،  ــرئـ ــع الـ ــوقــ ــــي مــ ــل فـ حــــاصــ
تــثــق بــمــوقــفــهــم  وتـــريـــد وزراء 
الـــســـيـــاســـي ومـــطـــواعـــيـــتـــهـــم». 
ويــخــلــص مــيــقــاتــي إلــــى قــنــاعــة 
بــأن «عـــون يــريــد كــامــل الـــوزراء 

المسيحيين في الحكومة».
ويــســتــغــرب مــيــقــاتــي أمـــام 
زواره ما قاله البطريرك الراعي 
ــة فــــي شــغــور  ــبــ عــــن وجـــــــود رغــ
ــا  ــيـــأخـــذهـ ــز مـــســـيـــحـــيـــة لـ ــ ــراكــ ــ مــ
مسلمون، معتبراً أن «العكس 
ــراكـــز  ــيـــح؛ فـــثـــمـــة مـ ــو الـــصـــحـ ــ هـ
كــــان يــشــغــلــهــا عــرفــاً المــســلــمــون 
انتقلت بالنيابة إلى مسيحيين 
بعد شغورها، منها التفتيش 
الـــقـــضـــائـــي الــــــذي كـــــان يــشــغــلــه 
ســنــي وانــتــقــلــت إلـــى مسيحي، 
ــة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة  ــاســ ورئــ
التي يشغلها شيعي وانتقلت 
أيـــضـــاً إلــــى مــســيــحــي». ويــلــقــي 
تــكــوّن تلك الصورة  باللوم فــي 
في ذهن البطريرك على «الذين 
يهمسون له بمعلومات خاطئة 

ومضللة».
ــقـــاتـــي، أنـــــه لــن  ــيـ ويــــؤكــــد مـ
ــريـــع  ــاع سـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اجـ ــمــ ــــون ثــ ــكـ ــ يـ
للحكومة، مشيراً إلى أنه يجمع 
«الأمــــــور الـــضـــروريـــة والمــلــحــة» 
لــوضــعــهــا عــلــى جـــــدول أعــمــال 
الحكومة، معتبراً، أن «مجلس 
الــــــــوزراء ســيــنــعــقــد حــكــمــاً لبت 
الــطــارئــة، ولــكــن ليس  القضايا 
من دعوة سريعة لعقد الجلسة 
فـــي انــتــظــار اســتــكــمــال المــلــفــات 
الـــطـــارئـــة الـــتـــي ســتــوضــع على 

جدول الأعمال».
وفــــــــي حـــــــــوار مــــــع مــجــلــس 
نقابة الصحافة برئاسة النقيب 
عوني الكعكي، أمــس (الاثنين) 
قــال «مــن الملفات الطارئة التي 
ينبغي بتها في مجلس الوزراء، 
إضراب المدارس الرسمية الذي 

ــبـــوعـــه الـــثـــالـــث، ومــلــف  ــــدأ أسـ بـ
ــاه الأمــــم  ــتــــزامــــات لـــبـــنـــان تـــجـ الــ
ــقــــد هــبــة  ــدة، وإبــــــــــــرام عــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي بــقــيــمــة ٢٥  مــ
مليون دولار وعقود النفايات 

وموضوع القمح، وغيرها».
ــول  ــقــ ورفـــــــــض مــــيــــقــــاتــــي الــ
«إننا نريد مصادرة صلاحيات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــهــو غير 
ــه ينص  صــحــيــح، فــمــا نـــقـــوم بـ
ــي انــتــظــار  ــور، فــ ــتــ ــدســ عــلــيــه الــ
انتخاب رئيس جديد». واعتبر، 
أن «الــــحــــل لمــــوضــــوع الـــرئـــاســـة 
يــبــدأ بــاتــفــاق المسيحيين فيما 
بينهم، وبالتالي هذا الموضوع 
الــنــواب وليس  مــنــاط بمجلس 
بالحكومة التي وجدت نفسها 
أمـــام واقـــع دســتــوري وقانوني 
ووطـــنـــي يــحــتــم عــلــيــهــا الــقــيــام 
بـــعـــمـــلـــيـــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال. 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس هـــو المــدخــل 
إلى الحل من أجل إعــادة الدور 
لــكــل المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة؛ 
لكون هذا الانتخاب يعطي فترة 

سماح لاستنهاض الوطن».
ورأى ميقاتي، أن «الحل في 
لــبــنــان هــو بــاســتــكــمــال تطبيق 
اتــفــاق الطائف وحسن تنفيذه 
وفـــق أحــكــامــه وروحــيــتــه أيضاً 
الــتــي هــي بعيدة كــل البعد عن 
التعطيل». وتابع «المطلوب أن 
نقوم بتحويل السلبيات التي 
يراها البعض في الدستور إلى 
إيـــجـــابـــيـــات وتــطــبــيــق الاتـــفـــاق 
ــلاً بــعــيــداً عـــن الانــتــقــائــيــة.  ــامـ كـ
المطلوب منا حالياً هو التفاهم 
ــارق في  ــغــ الــ الــبــلــد  عــلــى إدارة 

تــــراكــــمــــات مـــزمـــنـــة ومـــعـــالـــجـــة 
ــلــــحــــة والأســــــــاس  ــا المــ ــايــ ــقــــضــ الــ
انــتــخــاب رئــيــس جـــديـــد». وعــن 
الــســلــبــيــة الـــتـــي يــتــعــاطــى بــهــا 
ــعــــض، قــــــــال: هـــــل يــــريــــدون  ــبــ الــ
فــعــلاً اســـتـــقـــرار الــبــلــد وتــوقــيــع 
اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد لبدء 
مرحلة التعافي، أم أنهم يريدون 
الــــــوصــــــول إلـــــــى واقــــــــع يــصــبــح 
الــــذي يــريــده هــذا  فــيــه التغيير 
البعض أمراً واقعاً، علماً بأن لا 
تغيير في المدى المنظور ويجب 

التعاون لتمرير المرحلة.
ــيـــب  ــقـ ــنـ وبـــــــــــــــــدوره، قـــــــــال الـ
اللقاء مــع رئيس  الكعكي، كــان 
الحكومة ضرورياً؛ لأننا نمر في 
ظرف نشعر فيه أنه لولا وجود 
رئيس حكومة ورئيس مجلس 
ــلـــد فــــي فــــراغ  ــبـ نــــــــواب، لــــكــــان الـ
ــه، لــلأســف،  ــ ــام، خــصــوصــاً أنـ ــ تـ
ــدة رئـــاســـة  ــ ــي سـ هـــنـــاك فــــــراغ فــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة. 
وأضاف، نحن سعداء أن هناك 
رئــيــس حــكــومــة يــقــوم بمهامه، 
والــتــضــحــيــات والمــــواقــــف الــتــي 
الـــرأس، ونحمد  يتخذها ترفع 
الــلــه أن هــنــاك شــخــصــاً لا يــزال 
صامداً ويتخذ مواقف وطنية، 
خاصة أن البعض يسعى لأخذ 
البلد إلى أماكن تقارب المجهول. 
يجب أن نكون إلى جانب رئيس 
الــحــكــومــة، لــيــس كــشــخــص، بل 
كــمــواقــف؛ لأنـــه يــعــمــل لحماية 
البلد. ظــروف دولــة الرئيس لا 
يُــحــســد عــلــيــهــا والأيـــــام صعبة 
جداً، ولكنني متفاءل بأن لبنان 

سينهض من جديد.

بيروت: ثائر عباس

لقاء «صريح» بين باسيل و«حزب الله» 
وتأكيد استمرار التحالف

بعد مرحلة تــوتّــر سياسية 
ــا الـــــعـــــلاقـــــة بـــين  ــهــ ــعــ اهــــــــتــــــــزّت مــ
عُــقــد أمــس (الاثــنــين)،  الحليفين، 
لقاء بين رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، 
ووفـــد مــن «حـــزب الــلــه» برئاسة 
المــــعــــاون الـــســـيـــاســـي لأمـــــين عـــام 
الحزب حسن خليل الذي وصف 
«الصريح والغني»،  الاجتماع بـ
ــاق مـــارمـــخـــايـــل  ــ ــفـ ــ ــداً أن «اتـ ــؤكــ مــ

قائم». 
الــقــول إنهما  ورفـــض خليل 
فــي «حــالــة تـــصـــادم». وقـــال بعد 
اللقاء: «الجلسة كانت صريحة 
جداً وواضحة، وعرضنا الكثير 
من الأفكار في موضوع الرئاسة 
وجلسات الحكومة، واتفقنا أنه 
ــذا الـــلـــقـــاء لن  ــ لــلــبــحــث صـــلـــة، وهـ
ــيــــر». وبــيــنــمــا رفــض  يـــكـــون الأخــ

الـــحـــديـــث عـــن تــفــاصــيــل الــلــقــاء، 
ــن أتــــعــــرض لــلــكــثــيــر مــن  ــ ــال: «لـ ــ قــ
تــفــاصــيــل الـــلـــقـــاء؛ لأن المــجــالــس 
ــحــــن نــتــنــاصــح  بـــــالأمـــــانـــــات، ونــ
ــقــــة ولـــــيـــــس فــي  ــلــ ــغــ ــــغـــــرف المــ ــالـ ــ بـ
الإعلام». وأكد في الوقت عينه أن 
قــائــم... نحن  «تفاهم مارمخايل 
و(الـــتـــيـــار) نــســيــر بــاتــجــاه واحــد 
كسيارتين لن تصطدما بعضهما 
ببعض حتى وإن أسرعت واحدة 
أكثر مــن الأخــــرى»، مضيفاً: «لم 
نــرَ امتعاضاً مــن النائب باسيل 
ــــذا الــــخــــصــــوص»، واصـــفـــاً  فــــي هـ
الخلافات بينهما بأنها طبيعية، 
وقــال: «نحن لسنا حزباً واحــداً، 
بــــل حــــزبــــان تــخــتــلــف مــقــاربــتــنــا 
لبعض الأمور، إنما نعمل دائماً 

على المساحات المشتركة». 
ــؤال عـــودة  ــ وفــــي رد عــلــى سـ
المحقق العدلي في قضية انفجار 
المـــرفـــأ طــــارق بــيــطــار إلـــى عمله، 

قــال خليل: «(حـــزب الــلــه) لــه رأي 
في الموضوع القضائي، والثوب 
الــقــضــائــي الــــذي يــجــب أن يكون 
أبيض تعرض للكثير من النقاط 

السوداء، ومنها ملف المرفأ». 
الــلــقــاء هـــو الأول من  ــذا  ــ وهـ
ــيـــفـــين، بــعــدمــا  ــلـ ــــين الـــحـ ــه بـ نــــوعــ
شهدت العلاقة بينهما توتراً غير 
مسبوق على خلفية انتخابات 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وجــلــســات 
ــال؛ إذ  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
ــيــــل دعــــــــم مـــرشـــح  يـــــرفـــــض بــــاســ
الحزب غير المعلن رسمياً، رئيس 
المـــردة» سليمان فرنجية،  «تيار 
لــلــرئــاســة، ويــنــتــقــد «حـــزب الــلــه» 
على مشاركة وزرائه في جلسات 
الحكومة، معتبراً أنه لا يحق لها 
الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، 
وهو ما أدى به إلى إطلاق مواقف 
عالية السقف ضد حليفه، متهماً 

إياه بعدم المصداقية.

 وفد «حزب الله» (الشرق الأوسط)
ً
باسيل مستقبِلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

رياشي يلتقي البطريرك موفداً من جعجع... وتأكيد على وحدة الرؤية

الراعي لا يؤيد حواراً حول رئيس للبنان: الانتخاب في صناديق الاقتراع

كانت الانتخابات الرئاسية 
مــحــوراً أســاســيــاً فــي الــلــقــاء الــذي 
المــارونــي بشارة  جمع البطريرك 
النائب ملحم رياشي  الراعي مع 
اللبنانية)، فــي بكركي،  (الــقــوات 
ـــــف الــــــراعــــــي  وذلــــــــــــك غــــــــــــداة وصــــ
الجلسات التي يعقدها البرلمان 
«المهزلة»، قائلاً  لانتخاب رئيس بـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة تــتــقــاذف  إن «الـ
الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن 
انتخاب رئيس يرفض الإملاءات 
ــلــــى الـــخـــصـــوصـــيـــة  ويــــحــــافــــظ عــ

اللبنانية». 
ــال ريـــاشـــي  ــ ــد الـــلـــقـــاء قــ ــعــ وبــ
ــاع  ــ ــ تــــنــــاول الأوضـ ــقــــاش  ــنــ إن «الــ
الــــســــيــــاســــيــــة المــــــطــــــروحــــــة عـــلـــى 
ــة، لا ســـيـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ الـــــســـــاحـــــة 
مــوضــوع انــتــخــاب رئــيــس جديد 

للجمهورية». وأعلن أن «الرؤية 
نفسها مع سيد الصرح بالنسبة 
للاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً أن 
اللبنانية)  (الــقــوات  «العلاقة بين 
وسيد بكركي أكثر من جيدة، بل 

ممتازة». 
«الــشــرق  وأوضـــــح ريـــاشـــي لـــ
الأوســـط»، أنــه «لــم يكن هناك من 
سبب أو مناسبة معينة لزيارة 
ــــي، إنـــمـــا تـــأتـــي فــــي ســيــاق  ــــراعـ الـ
الــتــأكــيــد عــلــى صـــلابـــة الــعــلاقــة» 
الــتــي تــربــط بــكــركــي و«الـــقـــوات»، 
مــشــيــراً إلــــى «تـــطـــابـــق كـــامـــل بين 
الطرفين في مقاربة الانتخابات 
الرئاسية». ولفت إلى أن «الراعي 
جدد التأكيد على أهمية أن تكون 
جلسات الانتخاب مفتوحة إلى 
حين انتخاب رئيس للجمهورية 
على غرار انتخابات البطريرك». 
وبـــيـــنـــمـــا لـــفـــت ريــــاشــــي إلـــى 

أنــه لــم يتم الــتــطــرق إلــى إمكانية 
قـــيـــام الــــراعــــي بـــمـــبـــادرة مـــا على 
خــط الــرئــاســة، نــقــل عــنــه تــأكــيــده 
أنــه «ليس هناك مــن داعٍ للحوار 
تحضيراً للانتخابات الرئاسية؛ 
لأن الانتخابات يجب أن تحصل 
في صناديق الاقتراع، وألا تكون 
النتائج معروفة مسبقاً»، مضيفاً 
أن «الحوار برأي البطريرك يمكن 
أن يكون بين الجلسات التي يجب 
أن تكون متتالية، وعلى الفائز أن 

يحكم والخاسر أن يعارض». 
ويأتي موقف الراعي في وقت 
يتمسك فيه كل من رئيس البرلمان 
الله»،  نبيه بــري وحليفه «حــزب 
بــــضــــرورة إجــــــراء حـــــوار تــمــهــيــداً 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وهـــو ما 
يرفضه الفريق الآخر، معتبراً أن 
الأولوية تبقى لانتخاب الرئيس. 
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب فـــي «حـــزب 

الــــــلــــــه»، حــــســــين الـــــحـــــاج حـــســـن، 
أمــس (الاثـــنـــين)، أنّ مــن «يتحمل 
مــســؤولــيــة عـــدم انــتــخــاب رئــيــس 
الــذي يرفض الحوار». وقال:  هو 
«المــــعــــضــــلــــة الــــداخــــلــــيــــة مــــردهــــا 
إلــــى وجــــود تــركــيــبــة فـــي مجلس 
الــنــواب ليس فيها لأحــد أغلبية 
لتأمين النصاب لانتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، فــالــدســتــور ينص 
عـــلـــى نــــصــــاب ٨٦ نـــائـــبـــاً فــــي كــل 
ــــى والــثــانــيــة،  مـــن الـــدورتـــين الأولـ
والانـــتـــخـــاب فـــي الـــــــدورة الأولــــى 
يتطلب ٨٦ صــوتــاً، وفــي الثانية 
٦٥ صوتاً، وما من تحالف نيابي 
يــســتــطــيــع تــأمــين هـــذا الـــعـــدد في 
الجلستين». وأكد أن «السبيل إلى 
مواجهة الأزمـــة الداخلية، تكون 
بالحوار والنقاش والتوافق بين 

اللبنانيين». 
مــن جــهــتــهــا، جــــددت «حــركــة 

أمل» التأكيد على أهمية الحوار 
الــذي سبق أن دعــا رئيسها إليه 
مــرتــين. وقــالــت فــي بــيــان لمكتبها 
ــام انــســداد  ــ الــســيــاســي أمــــس: «أمـ
ــوع انـــتـــخـــاب  ــ ــــوضــ ــي مــ ــ الأفـــــــــق فــ
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، لا بــــد مــن  رئـ
المفرغة  الجهنمية  الحلقة  كــســر 
الـــتـــي يـــتـــمـــتـــرس فــيــهــا عـــــدد مــن 
القوى الفاعلة والمؤثرة في عملية 
الانتخاب مراهنين على تطورات 
في الوقائع السياسية في لبنان 
والإقليم وعلى المستوى الدولي، 
تمكّنهم من فرض خيارهم، وهو 
رهان على وهم وسراب». وأكدت 
أن «القيام بعملية الانتخاب هذه 
يجب أن يتم تحت عنوان الحوار 
والــتــفــاهــم ولــيــس بــالاســتــعــراض 
 لــم 

ً
ــهـــدف شـــعـــبـــويـــة ــتـ الــــــــذي يـــسـ

ــام حــجــم الــكــارثــة  تــعــد تُـــجـــدي أمــ
الوطنية».

بيروت: كارولين عاكوم

لبنان يستوضح الأمم المتحدة 
حول تعليق تصويته فيها

ــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــالـ ــ طـ
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ والمـــــــغـــــــتـــــــربـــــــين فــــــــــي حـ
ــد الــلــه  ــبـ ــال، عـ ــ ــمــ ــ ــريـــف الأعــ تـــصـ
ــيـــحـــات مــن  ــتـــوضـ بـــوحـــبـــيـــب، بـ
الأمــــم المــتــحــدة عـــن تــعــلــيــق حق 
لبنان بالتصويت فيها انتهاء 
تــمّ تمديدها ليسدد  الــتــي  المـــدة 

مساهمته لها.
وعـــــقـــــد بــــوحــــبــــيــــب، أمــــــس، 
اجــتــمــاعــاً مـــع المــنــســقــة الــخــاصــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي لــبــنــان يــوانــا 
فـــرونـــتـــســـكـــا ونــــائــــبــــهــــا مــنــســق 
الشؤون الإنسانية عمران رضا، 
في إطار متابعة الاتصالات حول 
مسألة تسديد لبنان مساهمته 
في ميزانية الأمم المتحدة، وبناءً 
لــلــوزارة  ــواردة  الــ على المعطيات 
من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم 

المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، بحسب 
بيان للوزارة.

وقال بوحبيب، خلال اللقاء 
«سبق لبعثة لبنان في نيويورك 

أُفيدت من مكتب المساهمات  أن 
فــي الأمــم المتحدة بتمديد مهلة 
الدفع، وبالتالي احتفاظ لبنان 
بحقه في التصويت لغاية نهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٣»، 
«توضيحات عن سبب  مطالباً بـ
ــــذي حــصــل وتــعــلــيــق  الــتــغــيــيــر الـ
حقه بالتصويت قبل انتهاء المدة 

المشار إليها أعلاه».
وأضاف بوحبيب، أن «لبنان 
يتحمل أعــبــاء الــنــزوح الــســوري 
الــدولــي، بما  عنه وعــن المجتمع 
يفوق طاقته، حيث تخطت كلفة 
ـــ٤٠ مليار  ــ ــنـــزوح الإجــمــالــيــة الـ الـ
الــعــام ٢٠١١  أمــيــركــي منذ  دولار 
لــذلــك؛ يتوقع لبنان  ولــتــاريــخــه. 
مــعــامــلــة مــخــتــلــفــة مـــمـــن يــثــنــون 
ويثمنون مساهمته الفريدة من 
نوعها في العالم بتحمل أعباء 

النزوح».

عبد الله بوحبيب (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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قد تدفع سكان شمال غربي سوريا إلى النزوح

مخاوف شعبية من تبعات فتح طريق حلب ـ اللاذقية

يخشى أهالي وسكان كبرى البلدات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــغـــربـــيـــة لمـــحـــافـــظـــة إدلـــــب، 
والـــقـــســـم الــشــمــالــي لــســهــل الـــغـــاب بــريــف 
حماة، أن تكون الخطوات الأولــى للتقدم 
فـــي مــســار الــتــطــبــيــع بـــين أنـــقـــرة والــنــظــام 
السوري، برعاية روسية، هو فتح طريق 
الـــذي يمر  حلب الــلاذقــيــة الــدولــي (إم ٤)، 
بـــالـــقـــرب مــنــهــا، واحــتــمــالــيــة تـــقـــدم قـــوات 
الــنــظــام والسيطرة على جــنــوب الطريق، 
بــعــدمــا بـــدأت وســائــل إعــلامــيــة بالحديث 

عن المشروع.
يقول أبو حسن (٥٨ عاماً) وهو أحد 
أبـــنـــاء مــديــنــة أريـــحـــا جـــنـــوب إدلـــــب: «إذا 
صحت الأنــبــاء والتحركات التركية التي 
إلـــى التحضير لفتح طــريــق حلب  تشير 
(إم ٤)  ـــ - الــلاذقــيــة، أو كــمــا هــو مــعــروف بــ
بمشاركة روسيا والنظام السوري، فهذا 
يعني أن كارثة جديدة ستحل بالمنطقة، 
حــيــث ســيــفــقــد نــحــو ربــــع مــلــيــون نسمة 
البلدات  أعمالهم وأرزاقهم ومزارعهم في 
الواقعة شمال الطريق وجنوبه؛ مثل جسر 
الشغور وأريحا، وأكثر من ٢٠ قرية وبلدة 
في جبل الزاوية. كما ستخسر المعارضة 
الــقــســم الــشــمــالــي مــن ســهــل الــغــاب وسهل 
الروج اللذين يعتبران السلة الغذائية في 
تأمين الكثير من المنتجات الزراعية لشمال 
ســوريــا؛ لأن فتح الطريق عبر اتــفــاق بين 
تركيا وروسيا يدل على تقدم قوات النظام 
ــســــوري إلــــى تــلــك المـــنـــاطـــق والــســيــطــرة  الــ
عليها، وبالتالي سيدفع سكان المناطق 

إلى النزوح والتوجه إلى المخيمات».
ــن، وهـــو  ــســ ـــاج حــ ــ ــمــــد حـ ــــدد أحــ ــــشـ ويـ

نــــاشــــط فــــي إدلــــــــب، أن «إعــــــــــادة تــشــغــيــل 
طـــريـــق حـــلـــب - الــــلاذقــــيــــة الــــــذي تــســيــطــر 
ـــزاء مــنــه في  ــ المـــعـــارضـــة وتـــركـــيـــا عــلــى أجـ
القسم الذي يمر بمحافظة إدلــب، وفتحه 
ــام الـــقـــوافـــل الـــبـــريـــة الــتــجــاريــة  ــ ــدداً أمـ مـــجـ
والبضائع سيصب فــي مصلحة النظام 
السوري قبل كل شيء. وهو أمر يمهد له 
بالمطالبة مستقبلاً بالسيطرة على المعابر 
الحدودية؛ مثل باب الهوى والسلامة في 

شمال إدلب وحلب».
ويــتــابــع: «تــبــعــات فــتــح طــريــق حلب 
الــلاذقــيــة عــلــى مــوقــف المــعــارضــة كــثــيــرة، 
أهمها تقليص المساحة الجغرافية التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا تــدريــجــيــاً، حــيــث تشكل 
الــواقــعــة جنوب وشــمــال الطريق  المناطق 
نحو ربع المساحة الكاملة الخاضعة لنفوذ 
المعارضة شمال غربي سوريا، فضلاً عن 
أن احتمال تقدم قوات النظام إلى الطريق 
يعني قــربــه مــن مــديــنــة إدلـــب الــتــي باتت 
عاصمة مناطق نفوذ المعارضة، بمسافة لا 
تتجاوز سوى ١٠ إلى ١٥ كيلومتراً، وهذا 

بالطبع يشكل تهديداً لإدلب وسكانها».
مـــن جـــانـــبـــه، نــفــى الــعــقــيــد مصطفى 
ــادي فـــي فــصــيــل «جــيــش  ــيـ ــو قـ ــكـــور، وهــ بـ
الـــعـــزة»، الأنـــبـــاء الــتــي تــحــدثــت عــن إبــلاغ 
المــعــارضــة شروعها بفتح  تركيا فصائل 
طريق حلب - اللاذقية، قائلا: «حتى الآن 
لـــم تــبــلــغــنــا أي جــهــة تــركــيــة عــســكــريــة أو 
مخابراتية، بأن تركيا ترغب في تشغيل 
الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا 
والنظام، كما أنه لا يوجد هناك حتى الآن 

ما يشير إلى ذلك حتى الآن».
ولفت قيادي في فصائل المعارضة 
أن «فتح الطرقات الدولية، ومن ضمنها 

طريق حلب - اللاذقية، واحد من البنود 
الــتــي جـــرى الاتــفــاق عليها بين  السبعة 
تركيا وروسيا وإيران عقب إطلاق مسار 
آســتــانــة عـــام ٢٠١٧، ومـــن بينها توقيع 
اتفاق (خفض التصعيد) في إدلــب. كما 
تعهدت أنقرة بفصل ما يعرف بفصائل 
ــة المــعــتــدلــة عـــن هــيــئــة تــحــريــر  ــارضـ ــعـ المـ
الـــشـــام، وإخـــراجـــهـــا مـــن إدلـــــب، مـــع فتح 
طــريــق (إم ٤) وتــســيــيــر دوريـــــات تركية 
روســيــة مــشــتــركــة عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
بعمق ٦ كيلومترات شمالا وجنوبا. إلا 
أن روسيا تحاول في كل لقاء مع تركيا 
أو مسار تفاوضي جديد بالملف السوري 
الضغط على تركيا لفتح الطرق الدولية 

لإظهار تقدم في الملف».
ويـــرى مــراقــبــون أن روســيــا تــحــاول 
الــعــلاقــات ومسار  استغلال بــدء تحسن 
الــتــقــارب والتطبيع بــين تركيا والنظام 
الـــســـوري، للمطالبة بفتح طــريــق حلب 
اللاذقية، لفك عزلة النظام السوري عن 
الــعــالــم تــدريــجــيــاً، وإعــــــادة ســـوريـــا إلــى 
مركزها كعقدة وصل بين تركيا والدول 
العربية وبينها الخليج العربي والأردن؛ 
لتسهيل عبور البضائع بينها، وانعكاس 
ذلك بشكل إيجابي على اقتصاد النظام؛ 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ لــلــخــروج مـــن نــفــق الأزمــ
الخانقة التي تشهدها المناطق الخاضعة 
لسيطرته. كما أن فتح هذا الطريق يعد 
أمرا مهما لمختلف الأطــراف بما في ذلك 
ــران؛ إذ يــربــط هـــذا الــطــريــق الــســاحــل  ــ إيــ
بحلب أكبر المدن السورية، والمحافظات 
الــواقــعــة شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا، 
ويعد أيضا خط إمداد بين حلب واللاذقية 

لقوات النظام والقوات الروسية.

إدلب: فراس كرم

جانب من طريق (إم ٤) شمال سوريا (الشرق الأوسط)

الجيش الأميركي يعتقل ٣ عناصر من التنظيم شرق سوريا

«فاطميون» بالبادية «داعش» في الرقة و٩ جثث لـ هجوم لـ
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٣ عناصر من قوات النظام 
في هجوم لخلايا تنظيم «داعش» 
ــة بـــمـــحـــيـــط  ــ ــ ــراسـ ــ ــ ــة حـ ــطــ ــقــ ــى نــ ــ ــلـ ــ عـ
ــار الــطــبــقــة الـــعـــســـكـــري، غـــرب  ــطـ مـ
الــرقــة، مستغلين تشكل الضباب 

والظروف المناخية.
كــــمــــا عــــثــــرت دوريـــــــــة لــلــفــرقــة 
الــنــظــام، على  لــقــوات  التابعة   ،١٧
ــزور،  ــ ــ ــر الـ ــ ــثـــث فــــي بــــاديــــة ديــ ٩ جـ
تعود لعناصر من ميليشيا لواء 
«فــــاطــــمــــيــــون» الأفــــغــــانــــي المــــوالــــي 
لإيران، في عمليات لافتة للتنظيم 
المــتــطــرف مــؤخــراً، إذ لا يــكــاد يمر 
أو  كــــمــــين  أو  تـــفـــجـــيـــر  يـــــــوم دون 

استهداف أو هجوم خاطف.
ــــوري  ــسـ ــ ــد الـ ــ ــــرصــ ــح المــ ــ ــرجــ ــ ويــ
الـــعـــنـــاصـــر  أن  ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ ــقـــوق  ــحـ لـ
ــا تــنــظــيــم  ــلايــ ــر خــ ــ ــي أســ ــ ــت فـ ــعــ وقــ
«داعش» بتاريخ ١٨ يناير (كانون 
ــنـــاء هــجــوم،  الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، أثـ
تعرضت له دورية تابعة لميليشيا 

لواء «فاطميون» الأفغاني. 
وقــــد وجـــــدوا مــقــتــولــين ذبــحــاً 
ومجردين من ملابسهم في بادية 
المسرب، بريف دير الزور الغربي.

رامـــــــي عـــبـــد الــــرحــــمــــن، مـــديـــر 
ــلــــق فـــي  ــعــ المــــــرصــــــد الــــــــســــــــوري، يــ
«الشرق الأوســط» عن  لـ استفسار 
التنظيم،  سبب تصاعد عمليات 
أن «داعش» يواصل توجيه رسائل 
الكافية  الــقــوة  يـــزال يملك  بــأنــه لا 

لمجابهة النظام وحلفائه، 
ــل مــتــمــثــلــة فــي  ــائــ ــرســ ــذه الــ ــ هــ
عمليات مكثفة في مناطق متفرقة 
من البادية السورية؛ حيث لا يزال 
التنظيم ينتشر على نحو ٤٠٠٠ 
كيلومتر مربع انطلاقاً من منطقة 
جــبــل أبـــو رجـــمـــين، شــمــال شــرقــي 
تدمر، وصولاً إلى بادية دير الزور 
وريــفــهــا الــغــربــي، بــالإضــافــة إلــى 
بــاديــة السخنة، وفي  فــي  وجـــوده 
ــة لمحافظة  شــمــال الــحــدود الإداريــ

السويداء.
ويــلــفــت عــبــد الــرحــمــن إلـــى أن 
تـــصـــاعـــد نــــشــــاط الـــتـــنـــظـــيـــم لــيــس 
بالجديد، فقد تحرك في عملياته 
الماضية، بعد مقتل  خلال الأشهر 
أمير «داعــش» في درعــا، وتركزت 
ــي مــنــاطــق  ــ عـــمـــلـــيـــاتـــه الأخـــــيـــــرة فـ
الــنــظــام، وكشف  «قــســد» ومناطق 

ــــن قـــتـــلـــه ٩ عـــنـــاصـــر مــن  ــــوم عـ ــيـ ــ الـ
«فاطميون» ذبحاً.

ــيــــات  ــلــ ــمــ ــز هـــــــــذه الــــعــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ وتــ
- حماة  بمجملها في مثلث حلب 
الــرقــة، وبــاديــة حمص الشرقية،   -
وبادية الرقة، بالإضافة إلى بادية 
دير الزور. وتقابل هذه العمليات 
حملات أمنية دورية، تنفذها قوات 
الموالية لها  النظام والميليشيات 
فــي عــمــق الــبــاديــة، بــإســنــاد جــوي 
الحربية  الطائرات  مكثف من قبل 
البادية  الــتــي تستهدف  الــروســيــة 

بشكل شبه يومي.
وقـــــد قـــتـــل أمـــــس (الاثـــــنـــــين) ٣ 
عناصر من قوات النظام في هجوم 
لخلايا التنظيم على نقطة حراسة 
العسكري،  الطبقة  بمحيط مطار 
ــرقــــــة، مـــســـتـــغـــلـــين تــشــكــل  ــ ــ غــــــرب ال

الضباب والظروف المناخية.
القتلى خلال  وبلغت حصيلة 
العمليات العسكرية ضمن البادية 
ــام ٢٠  ــعــ الــــســــوريــــة مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــ
قتيلاً، هم وفقاً لتوثيقات المرصد 
التنظيم،  السوري ١١ عنصراً من 
قـــتـــلـــوا فـــي اشـــتـــبـــاكـــات مـــع قـــوات 
النظام واستهدافات جوية روسية 
يــتــوارون فيها في  طــالــت مناطق 

مناطق متفرقة من بادية حمص 
والــســويــداء وحــمــاة والــرقــة وديــر 
الزور وحلب، و١٩ من قوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لـــهـــا، مــن 
ضمنهم ١٢ من الميليشيات الموالية 
ــيـــات ســـوريـــة  ــنـــسـ ــــن جـ لإيــــــــــران، مـ
وغير سورية، قتلوا في ١٢ عملية 
مــنــاطــق متفرقة  للتنظيم، ضــمــن 
مــــن الــــبــــاديــــة، تـــمـــت عـــبـــر كــمــائــن 
وهجمات مسلحة وتفجيرات في 
غــــرب الـــفـــرات وبـــاديـــة ديــــر الــــزور 
والرقة وحمص والسويداء وحماة 
وحلب. بالإضافة إلى مقتل مواطن 

بهجمات التنظيم في البادية.
المركزية  القيادة  هــذا، وكانت 
الأمــيــركــي (سنتكوم) قد  للجيش 
أعلنت، الأحد، أن القوات الأميركية 
ــــي تــنــظــيــم  ــاء فـ ــ ــــضـ ــلـــت ٣ أعـ ــقـ ــتـ اعـ
«داعـــــــــــش» خــــــلال عـــمـــلـــيـــة بـــشـــرق 
ــا، وفــقــاً لــوكــالــة الــصــحــافــة  ســـوريـ

الفرنسية.
وقــــــــالــــــــت «ســــــنــــــتــــــكــــــوم»، فـــي 
بــيــان، إن بــين المــعــتــقــلــين مــســؤولاً 
ــلاً يــعــمــل وسيطاً  لــوجــســتــيــاً ورجــ
للتنظيم. أما الثالث فوصف بأنه 
«مـــرتـــبـــط» بــالــجــمــاعــة المــتــطــرفــة، 

بحسب المصدر نفسه.

ــروح  ــ ــجــ ــ ــي بــ ــ ــ وأصــــــــيــــــــب مـــــــدنـ
طفيفة في هجوم نُفّذ براً بطائرة 

«سنتكوم». لـ هليكوبتر، وفقاً 
ــقــــضــــاء عــلــى  ــذ إعـــــــلان الــ ــنــ ومــ
«دولة الخلافة» عام ٢٠١٩، تلاحق 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة والـــتـــحـــالـــف 
ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـــــــــدولـــــــــي، بـــــقـــــيـــــادة واشـ
قياديّي التنظيم. وتشنّ بين حين 
ــم أو  ــر غـــــارات وعــمــلــيــات دهــ ــ وآخـ
إنـــزال جــوي ضــد عــنــاصــر يشتبه 
ــم فــي  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــى الـ ــ ــ ــم إلـ ــهـ ــائـ ــمـ ــتـ ــانـ بـ

سوريا.
وتــنــتــشــر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
الــدولــي ضد  التحالف  التي تقود 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، فــــي مــنــاطــق 
سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال 
سوريا وشمال شرقيها، وتنتشر 
الحسكة  فــي محافظة  قــواعــد  فــي 

ودير الزور والرقة.
كما نجحت القوات الأميركية 
ــال قــــــادة فــي  ــقــ ــتــ فــــي تــصــفــيــة واعــ
ــرزهـــا  ــي أبـ عــمــلــيــات عــــــدة، قـــتـــل فــ
البغدادي  أبــو بكر  التنظيم  زعيم 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩  فــي 
ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير 
(شباط) الماضي في محافظة إدلب 

(شمال غربي).

«فاطميون» في سوريا (المرصد السوري) صورة أرشيفية لـ

ترجيحات بنقل الحرفيين إلى ضاحية دمر واستثمار الموقع سياحياً

التكية السليمانية في دمشق تغلق أبوابها «بزعم الترميم»

لا تزال تتفاعل قضية إغلاق سوق 
الــتــكــيــة السليمانية  الــيــدويــة فــي  المــهــن 
التاريخية بــزعــم الترميم، ونــفــى وزيــر 
السياحة محمد رامــي مارتيني صحة 
ما يجري تداوله عن منح الموقع الأثري 
(التكية السليمانية) للقطاع الخاص، 
وقال إنها مِلك لــوزارة الأوقــاف وليست 
لوزارة السياحة كي تتصرف بها، وأن ما 
يجري في التكية هو مشروع «الأكبر من 
نوعه في ترميم هذا المكان التراثي للمرة 
الأولى منذ إنشائه»، وأن أعمال الترميم 
الجارية منذ أكثر من ٣ سنوات هدفها 
صونه والحفاظ عليه، مؤكداً أنه كان لا 
بد من إخلاء سوق المهن اليدوية، التي 
الــصــغــرى؛ لأن أعمال  توجد فــي التكية 
الترميم وصلت إلى هذا الجزء. وكشف 
أن نحو ٤٠ حرفياً سيجري نقلهم إلى 
حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.  

 وبعد شهور من المناشدات لوقف 
إخلاء سوق المهن في التكية السليمانية، 
جـــرى تنفيذ قـــرار الإخــــلاء قــبــل يــومــين، 
ــم يَـــحـــزمـــون  ــ ــد الـــحـــرفـــيـــون وهــ ــ ــوهـ ــ وشُـ
بضائعهم ويـــغـــادرون وســـط حــالــة من 
ــهــــر. وتــــــــداول الـــســـوريـــون  ــقــ الــــحــــزن والــ

عـــــشـــــرات الـــــصـــــور ومــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
لعمليات الإخــلاء التي شملت نحو ٧٠ 
مـــحـــلاً كـــانـــت عــلــى مــــدى ســـنـــوات تبيع 
الــهــدايــا الــتــراثــيــة والـــتـــذكـــارات والــقــطــع 
الــفــنــيــة والــفــضــيــات والــحــلــي المــشــغــولــة 

بحرفية عالية. 
 يعود بناء التكية السليمانية في 
دمشق إلى عام ١٥٥٤ في عهد السلطان 
الــذي أمر  العثماني سليمان القانوني 
بــبــنــائــهــا عـــلـــى أنــــقــــاض قـــصـــر الــظــاهــر 
بيبرس، وضمّت مسجداً ومدرسة الباب 
العالي، وأشـــرف على بنائها المهندس 
التركي الشهير معمار سنان، والمهندس 
الدمشقي شهاب الدين أحمد بن العطار. 
وتتألف من قسمين هما: التكية الكبرى، 
والتكية الصغرى. استخدمها الانتداب 
الفرنسي مقراً للقوات الفرنسية، وفي 
عام ١٩٣٤ خُصّص جزء منها لكلية طب 
الأســنــان، ولاحــقــاً استُخدمت بصفتها 

مدرسة شرعية. 
وفي السبعينيات جرى تخصيص 
الــتــكــيــة الــصــغــرى لإقـــامـــة ســـوق للمهن 
الــيــدويــة والأنــتــيــكــا بــهــدف دعــم الحرف 
التراثية، ومُنح الحرفيون المحالَّ بأجور 
رمـــزيـــة، كــمــا أقــيــم فــيــهــا مــعــمــل الــزجــاج 
المـــوزايـــيـــك  ــيـــــدوي، وورش لــصــنــاعــة  ــ الـ

ــــب والـــحـــلـــي وغــيــرهــا  ــذهـ ــ والـــفـــضـــة والـ
الــفــنــون الدمشقية الأخــــرى، إضافة  مــن 

لحياكة حرير البروكار.
«الشرق   مصادر في دمشق قالت، لـ
ــنـــى مــتــهــالــك فــعــلاً  ــبـ الأوســـــــــط»، إن «المـ
ــــى تـــرمـــيـــم، لـــكـــن الاهـــتـــمـــام  وبـــحـــاجـــة إلـ
الــتــاريــخــيــة للمبنى وترميمه  بالقيمة 
يجب ألا يقل أهمية عن الاهتمام بالحرف 
التراثية التي لا تــزال حية ولــو بالرمق 
الأخــيــر. إذا جــرى اقــتــلاع الحرفيين من 

سوق المهن فماذا يبقى؟». 
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن أصــحــاب 
ــرار لــديــهــم بـــــاعٌ طـــويـــل فـــي تــدمــيــر  ــقــ الــ
خصوصية دمشق وكل المدن السورية، 
فقد «سبق أن بلطوا نهر بردى وعزلوه 
إلــى مستنقع آسن  عــن البيئة ليتحول 
بحُجة تنظيف النهر»، والآن يزعمون 
أنهم «قدّموا مكاناً بديلاً للحرفيين، لكن 
الــبــديــل سيعزلهم عــن حاضنتهم  هـــذا 
الــتــاريــخــيــة ويــرمــيــهــم غـــرب الــعــاصــمــة 
دمــشــق فــي ضــاحــيــة حــديــثــة بــعــيــداً عن 
المقاصد السياحية الأثــريــة، في الوقت 
ــانـــي فـــيـــهـــا الــــبــــلاد مــــن أزمــــة  الـــــــذي تـــعـ
مواصلات خانقة؛ لعدم توفر الوقود». 
ــقـــع الـــتـــكـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة عــلــى   تـ
مدخل دمشق الغربي قريباً من شارع 

بـــردى، وســط العاصمة  القوتلي ونهر 
دمشق، حولها المتحف الوطني ووزارة 
الـــســـيـــاحـــة، والمــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــلآثـــار 
ــدّ مــــن أهـــــم المــقــاصــد  ــ ــعـ ــ ــاحــــف. وتُـ ــتــ والمــ

التجارية السياحية التاريخية لسهولة 
الوصول إليها.

ورجّـــحـــت المـــصـــادر أن يــكــون عــزل 
ــرار هــدفــه  الــحــرفــيــين فـــي مــكــان بــعــيــد قــ

الــضــغــط عــلــيــهــم لــلالــتــحــاق بــالــشــركــة 
السورية للحرف التي أطلقتها، العام 
الــعــامــة للتنمية التي  المــاضــي، الأمــانــة 
تــشــرف عــلــيــهــا زوجــــة الــرئــيــس أســمــاء 
ــتــــي افــتــتــحــت لـــهـــا مــتــاجــر  الأســـــــد، والــ
خــاصــة فــي أســــواق دمــشــق الــتــاريــخــيــة 

والحديثة وفي بعض المحافظات. 
كما أعلنت عن عدة علامات تجارية 
مثل (أبهة) و(أزرق) و(ورق من دمشق) 
وغيرها، بحيث تشمل عشرات الحرف 
اليدوية السورية من القيشاني والنول 
الـــيـــدوي والأغـــبـــانـــي وتــطــعــيــم الخشب 
والــورقــيــات؛ بهدف جمع أكبر عــدد من 
ــى مــوظــفــين  ــ الـــحـــرفـــيـــين وتــحــويــلــهــم إلـ

يعملون لصالح شركة الحرف. 
ورأت المصادر أن في هذا المشروع 
ــا»؛ لأن  ــهـ «تـــدمـــيـــراً لـــلـــحـــرف، لا دعـــمـــاً لـ
الــحــرفــي مـــبـــدع، والإبــــــداع يــحــتــاج إلــى 
استقلالية وتــجــريــب لتطوير الحرفة، 

وليس بوسعه أن يكون موظفاً.
وحضنت التكية السليمانية، في 
الــســنــوات المــاضــيــة، حـــوالـــي ١٠٠ محل 
ــع نــشــاطــهــا جـــــراء تــوقــف  ــراجــ ــ حـــرفـــي تَ
الــســيــاحــة خـــلال فــتــرة الــحــرب وتــعــرض 
التكية للقذائف. وبعد توقف العمليات 
ع 

ّ
العسكرية فــي دمشق ومحيطها توق

ـــى مــــن الـــحـــرفـــيـــين أن يــنــعــكــس 
ّ
مــــن تـــبـــق

ذلك عليهم بالايجاب، من حيث ترميم 
المكان وتنشيطه، إلا أنهم فوجئوا، في 
أغسطس (آب) عام ٢٠١٩، بإعلان المديرية 
العامة للآثار والمتاحف عزمها تأهيل 
ــة لــلــســقــوط؛  ــلـ الــتــكــيــة الــســلــيــمــانــيــة الآيـ
وإغلاق ٤٠ محلاً وإغلاق التكية الكبرى 
التي كانت متحفاً حربياً، دون توضيح 
الخطط المُعَدّة لهذا الترميم والهدف منه. 
واليوم جرى إتمام إخلاء التكية الصغرى 
(سوق المهن) لاستكمال مشروع الترميم، 
وإعادة التأهيل المتوقع الانتهاء منه عام 
٢٠٢٥. وبعد موجة الغضب والاستنكار 
الـــتـــي عـــمّـــت صــفــحــات الـــســـوريـــين على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــلال  وسـ
ــائـــل إعـــلام  الــشــهــر الأخـــيـــر، نـــشـــرت وسـ
ــن «تــحــضــيــر  ــ ــر عـ ــاريــ مـــحـــلـــيـــة عــــــدة تــــقــ
حاضنة دمــر المركزية للفنون الحرفية 
السليمانية  التكية  حرفيي  لاستقبال 
وتجهيز مشاغلهم بأحدث التجهيزات، 
بدعم واهتمام كبير» من وزارة السياحة 
واتحاد غرف السياحة والقيادة المركزية 
لحزب البعث ووزارة الاقتصاد وهيئة 
دعــم وتــرويــج الــصــادرات، وإن من شأن 
ذلـــــك تــنــشــيــط مــنــطــقــة دمـــــر والمـــنـــاطـــق 

المحيطة بها.

معك أينما تكونمعك أينما تكون
www.aawsat.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريــدة العــرب الدوليــة
editorial@asharqalawsat.comThe Leading International Newspaper

للحصول على 
المعلومات المفصلة:

Design: Qussay Al-Issa

عمليات ترميم التكية (مواقع)

دمشق: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT ٧ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٢٤ - Tuesday - العدد ١٦١٢٨ Issueمغاربيات

«الانحياز»... وباشاغا يشكرها ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ

تـــجـــاهـــلـــت، أمــــــس، الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، اتــهــامــات وجــهــتــهــا لها 
الليبية المؤقتة  حكومة «الوحدة» 
ــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــدبــيــبــة  ــاسـ ــرئـ بـ
«العجز والانحياز»، في تصعيد  بـ
جديد للخلافات بين الطرفين، عقب 
الــعــامــة للجامعة  إحــجــام الأمـــانـــة 
وعــدد مــن الـــدول عــن المــشــاركــة في 
اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب 
في العاصمة طرابلس، يوم الأحد.

ــرة الــخــارجــيــة  واعــتــبــرت وزيــ
فــــــي حــــكــــومــــة الــــدبــــيــــبــــة نـــجـــلاء 
المـــنـــقـــوش، أن اجــتــمــاع طــرابــلــس 
«أعاد تذكير الرأي العام العربي، 
ــدم تـــحـــقـــق الــــحُــــلــــم الـــعـــربـــي  ــ ــعـ ــ بـ
ومــواجــهــتــه لــتــحــديــات خــطــيــرة»، 
وادعـــــــت أن «الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
عجزت عن تحقيق أقل مستويات 
الــتــضــامــن الــعــربــي مــع بــلــدي من 
ــه». وأضـــــافـــــت:  وســـــــط عــــاصــــمــــتــ
«أعـــلـــنـــا إصــــرارنــــا عــلــى أنـــنـــا في 
طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن 
حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء 

من أشقائنا العرب».
ــان الــنــاطــق بــاســم حكومة  وكـ
«الوحدة» محمد حمودة اعتبر أن 
اجتماع طرابلس «سليم قانونياً»، 
ــه الأمـــانـــة  بــ قـــامـــت  ــا  ورأى «أن مــ
الــعــامــة لــلــجــامــعــة، يُـــعـــدّ انــحــيــازاً 
لدولة عضو على حساب أخرى».

وأبــلــغ وســائــل إعــــلام محلية 
أن «مــيــثــاق الــجــامــعــة الــعــربــيــة لم 
يُــحــدّد نصاباً لانــعــقــاد الاجتماع 
التشاوري»، لافتاً إلى «أن الجهود 
الـــرامـــيـــة لــعــرقــلــة مـــســـاعـــي لــيــبــيــا 
والـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة لــجــمــع شــمــل 
ــــدول الــعــربــيــة، لـــن تــنــجــح لأنــهــا  الـ
تأتي عكس إرادة الشعوب العربية 
أولاً والقادة العرب ثانياً»، على حد 

تعبيره.
بــــــدوره، ادعــــى ولــيــد الــلافــي، 
وزيــر الدولة في حكومة الدبيبة، 
نجاحها في عقد الاجتماع، وقال 
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة: «لــن 
نــســمــح لــبــعــض الــــــدول أن تــرســل 
رســــائــــل ســلــبــيــة بـــــأن لــيــبــيــا بــلــد 
فــوضــى وحــــروب، ولـــن نقبل بــأي 

حكومة انتقالية جديدة».

ونقلت وكالة الأنباء الموالية 
لــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة عــــن عـــبـــد الــلــه 
الــــرحــــبــــي، ســفــيــر ســلــطــنــة عُـــمـــان 
الــدائــم لدى  لــدى مصر ومندوبها 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، دعـــــم بــــلاده 
«لجهود وزارة الخارجية بحكومة 
الوحدة لتحقيق وتعزيز التضامن 
الــعــربــي»، وحــثّ «جميع الأطــراف 
السياسية الفاعلة في ليبيا، على 
الــحــوار بــاعــتــبــاره السبيل  أهمية 
الــوحــيــد لإنــهــاء الأزمــــة الــتــي تمر 

بها البلاد».
العربية  وتجاهلت الجامعة 
هذا التصعيد الإعلامي من حكومة 
الدبيبة، ورفــض كبار مسؤوليها 

التعليق بشأنه.
ــر فــتــحــي  ــكـ ــل، شـ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
بــــــــاشــــــــاغــــــــا، رئـــــــيـــــــس «حـــــكـــــومـــــة 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار» المـــــــــوازيـــــــــة، الــــــــدول 
ــا مــصــر  ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ ــة وعـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والــســعــوديــة والإمــــــارات والأمــانــة 
ــة لـــلـــجـــامـــعـــة، «لامــتــنــاعــهــا  ــامـ ــعـ الـ
عــن المــشــاركــة فــي المــســرحــيــة التي 
حاولت الحكومة منتهية الولاية، 
تــســويــقــهــا لـــلادعـــاء بــأنــهــا الجهة 

المعترف بها دولياً».
ودعا باشاغا، «الأشقاء العرب 
لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين 
الليبية  الليبيين، ودعــم التسوية 

- الليبية التي ستدفع إلى وجود 
سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب 
ــالــــب الـــجـــزائـــر  ــبــــي»، كـــمـــا طــ ــيــ ــلــ الــ
ــر فــي  ــنــــظــ «إعــــــــادة الــ وتـــــونـــــس بـــــــــ

سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، 
وأن لا تنجرا وراء أهـــواء حكومة 
انتهت ولايتها القانونية والإدارية 
ــبــــل الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  مـــــن قــ
وفــقــاً لأحــكــام الإعــــلان الــدســتــوري 

والاتفاق السياسي».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــبــد الــلــه 
باتيلي، رئيس البعثة الأممية في 
لــيــبــيــا، أن «الاجــتــمــاع الــتــشــاوري 
ــرب فــي  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ لـــــــــــوزراء الــــخــ
طــرابــلــس، كــان بمثابة تعبير عن 
التضامن مع الشعب الليبي، وعن 
دعمه في مساعيه لبناء مستقبل 

ينعم بالسلم والرخاء».
ودعا جميع الأطراف الدولية، 
«بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى 
توحيد كلمتها والرفع من وتيرة 
دعــمــهــا لليبيا مــن أجـــل مساعدة 
ــن هـــذه  ــ ــروج مـ ــ ــخــ ــ ــــلاد عـــلـــى الــ ــبـ ــ الـ
الأزمــة التي طــال أمــدهــا»، واعتبر 
أن «تسجيل نحو ٢٫٨ مليون ليبي 
اللوائح الانتخابية، يدل على  في 
الــلــيــبــيــين عــلــى  إرادة وتـــصـــمـــيـــم 
اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية 
لمــــؤســــســــاتــــهــــم، وشــــــــق طـــريـــقـــهـــم 

نحو الاســتــقــرار مــن خــلال عملية 
سياسية ديمقراطية».

ولـــفـــت إلــــى أنــــه «دعـــــا جميع 
إلــى العمل معاً  الليبيين  الأطـــراف 
لــتــجــاوز خلافاتهم  لإيــجــاد ســبــل 
حـــتـــى تــتــمــكــن لــيــبــيــا مــــجــــدداً مــن 
الاضطلاع بدورها القيادي كدولة 
ــزء مــن  ــ ــجـ ــ ــة، وكـ ــيــ أفـــريـــقـــيـــة وعــــربــ
حــوض البحر الأبــيــض المتوسط، 
وكعضو نشط ضمن أســرة الأمــم 

المتحدة».
نــقــل محمد المنفي،  إلـــى ذلـــك، 
رئــيــس «المــجــلــس الـــرئـــاســـي»، عن 
وزيــــــــر خــــارجــــيــــة تــــونــــس عــثــمــان 
الجرندي، الذي التقاه في العاصمة 
طرابلس، دعم بلاده «كل المبادرات 
ــلـــــخـــــروج مــــــن حـــــالـــــة الانــــــســــــداد  لـــ
السياسي والوصول للانتخابات 
فــي أقـــرب الآجــــال، وحــرصــهــا على 
تــعــزيــز اســتــقــرار لــيــبــيــا وعــودتــهــا 
لمــــمــــارســــة دورهـــــــــا الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 

المنطقة».
كــمــا أشـــــاد الـــجـــرنـــدي «بــــدور 
المجلس الرئاسي وتبنيه مشروع 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، كــنــواة لــرأب 

الــصــدع وجــمــع الــفــرقــاء ولـــمّ شمل 
الـــلـــيـــبـــيـــين»، فـــيـــمـــا أشـــــــاد المــنــفــي 
«بــعــمــق الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين 
البلدين»، معرباً عن «تقديره لدور 
تــجــاه القضية  تــونــس الإيـــجـــابـــي 

الليبية».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت ميليشيات 
تشادية مسلحة، مغادرة الأراضي 
الليبية بــاتــجــاه تــشــاد، بــنــاء على 
ــــذي اســتــضــافــتــه  ــفـــاق الـــحـــوار الـ اتـ
قــطــر فـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي 
بــين الحكومة التشادية وفصائل 

المعارضة.
وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم «اتـــحـــاد 
ــن أجـــــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــوة مــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والتنمية» بقيادة الجنرال محمد 
نوري، إن عناصرها الموجودة في 
مــديــنــة ســبــهــا بــالــجــنــوب الــلــيــبــي، 
بدأت منذ يوم الجمعة الماضي في 
التحرك باتجاه الأراضي التشادية.

ــا، أعــلــنــت قــــوة المــهــام  بــــدورهــ
الخاصة في «لواء طارق بن زياد» 
الــتــابــع لــلــجــيــش الــوطــنــي بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر، تمركزها على 

الشريط الحدودي مع تشاد.

نجلاء المنقوش في الاجتماع التشاوري (أ.ب)

القاهرة: خالد محمود

الغاز والصناعة الميكانيكية محور خريطة طريق للتعاون بين الجزائر وإيطاليا

تبون: تطابق وجهات النظر مع ميلوني حول السلم في «المتوسط»
أكــــد الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عبد 
المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية 
جيورجيا ميلوني، عن ترسيم اتفاق 
بــين الــبــلــديــن لإطـــلاق أنــبــوب جديد 
الــغــاز والأمــونــيــاك والكهرباء  لنقل 
ــــى كــامــل  ــا إلــ ــهـ ــنـ ــــى إيـــطـــالـــيـــا، ومـ إلــ
أوروبــا، أنه «سيتم إنجازه قريباً». 
فــيــمــا قــالــت مــيــلــونــي، إنــهــا تتطلع 
ــديـــدة مـــع الــجــزائــر  ــة جـ ــراكــ إلــــى «شــ
تتعدى الطاقة، إلى البنية التحتية 

والاتصالات».
وأنـــــــــهـــــــــت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
ــارة للجزائر  الإيــطــالــيــة، الاثــنــين، زيـ
دامـــــــت يــــومــــين، تــــوجــــت بــالــتــوقــيــع 
على حزمة اتفاقات للتعاون الفني 
فـــي مـــجـــال فـــض انـــبـــعـــاثـــات الـــغـــاز، 
ــربـــط الـــطـــاقـــوي،  وتـــطـــويـــر شــبــكــة الـ
علماً بــأن التبادل التجاري البيني 
يجسده منذ سنوات طويلة، أنبوب 
ــر لـــلـــبـــحـــر المـــتـــوســـط.  ــابــ ــعــ ــاز الــ ــ ــغـ ــ الـ
كــمــا تـــم الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق حــول 
التعاون في المــجــالات الاقتصادية، 
يخص الصناعة الميكانيكية (إنتاج 
السيارات والدراجات النارية). وأكد 
تبون بهذا الخصوص أن إنتاج أول 
سيارة إيطالية بالجزائر، سيكون 
المــقــبــل، وستكون  فــي مـــارس (آذار) 
كهربائية من تصنيع عملاق صناعة 

السيارات الإيطالي «فيات».
وأوضــــح تــبــون أن الــجــزائــريــين 
ــتــــجــــات  ــنــ ــــرة المــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــلــــكــــون بـ ــتــــهــ يــــســ
الــصــنــاعــيــة الإيــطــالــيــة، ومــنــذ زمــن 
بعيد، «فإيطاليا اخــتــارت الطريق 
السليم لــلــوصــول إلــى مــا هــي عليه 
ــة، أقـــصـــد  ــاديــ ــتــــصــ ــوة اقــ ـــقــ ــوم كـ ــ ــيـ ــ الـ
بذلك خاصة الصناعات المتوسطة 
ــيـــرة، والمـــيـــكـــانـــيـــك ونـــشـــاط  ــغـ والـــصـ
الــتــركــيــب». وبــلــغــت قيمة المــبــادلات 
التجارية بين البلدين ١٦ مليار دولار 

ر  عــام ٢٠٢٢، حسب تــبــون، الــذي عبَّ
«تطابق وجهات  عن ارتياح بلاده لـ
الــنــظــر حـــول ضــــرورة المــســاهــمــة في 
إحـــلال السلم فــي منطقة المتوسط، 
وبخاصة التوصل إلى حل في ليبيا 
أســاســه تنظيم الانــتــخــابــات ودعــم 
المصالحة بين الفرقاء في هذا البلد، 
في إطار الحوار تحت إشراف الأمم 

المتحدة».
ــة أخـــــــرى إلـــى  ــهـ وأشــــــــار مــــن جـ
«تأكيدنا على موقف الجزائر الثابت 
والمـــبـــدئـــي الــــداعــــم لــحــقــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــروعـــة، فـــي إقــامــة 
دولته وعاصمتها القدس، وانصياع 
ــل لـــلـــوائـــح الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــيــ ــرائــ إســ
اتــهــا المــســتــمــرة على  ووقــــف اعــتــداء
الــفــلــســطــيــنــيــين». وقــــال إن وجــهــات 

نظر البلدين «متطابقة حــول دعم 
المــبــعــوث الــشــخــصــي لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، 
وتمكين الشعب الصحراوي من حقه 

في تقرير مصيره عبر الاستفتاء».
وأكــدت ميلوني من جهتها أن 
الــدولــتــين عن  رومــا «متمسكة بحل 
طريق التفاوض بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين»، مبرزة أن إيطاليا 
«أقامت جسراً مهماً للتعاون بينها 
وبين الجزائر في السنوات الأخيرة، 
نأمل أن يستفيد منه كامل أوروبا». 
وقالت: «نريد اختبار علاقاتنا في 
ــدة... نــنــوي تحقيق  ــديــ مـــجـــالات جــ
لــبــلــديــنــا بمستقبل  شـــراكـــة تــســمــح 
ــنـــاء جـــســـور بــين  زاهــــــر مــــن خـــــلال بـ
ــريـــد تــحــويــل  ضــفــتــي المـــتـــوســـط، ونـ

الأزمـــــــات فـــي مــنــطــقــتــنــا إلــــى فــرص 
للاستقرار». وأضافت: «لدينا أحلام 
مشتركة كثيرة، وكمرحلة أولى نركز 
عــلــى مــنــطــقــة المـــتـــوســـط، والــجــزائــر 
لديها الأولــويــة، من جانبنا، ضمن 
هـــذا الــتــوجــه، لأنــهــا الــشــريــك الأكــثــر 

استقراراً».
ح  ــرَّ ــ ــــاق ذاتـــــــــــه، صــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
ــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
النفطية الإيطالية «إيني»، كلاوديو 
ديــســكــالــتــســي، عــلــى هــامــش زيــــارة 
ميلوني، بأن الجزائر تعهدت برفع 
إمـــداداتـــهـــا مــن الــغــاز إلـــى إيــطــالــيــا، 
إلــــى ٢٨ مــلــيــار مــتــر مكعب  لــتــصــل 
الـــجـــزائـــر «شــريــكــاً  ــدَّ  ــ فـــي ٢٠٢٤، وعـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً يـــحـــتـــرم الـــتـــزامـــاتـــه 
التعاقدية». وأوضـــح ديسكالتسي 

أن تدفق الغاز الجزائري إلى إيطاليا 
بلغ ٣ مليارات متر مكعب في ٢٠٢٢، 
وسيتم ضخ ضعف هذه الكمية في 
٢٠٢٣ إلى أن تصل إلى ٢٨ مليار متر 

مكعب، في ٢٠٢٤.
وأفــــــــادت الإذاعــــــــة الــحــكــومــيــة 
الــــجــــزائــــريــــة بـــــأن زيــــــــارة مــيــلــونــي 
«تعكس متانة العلاقات التاريخية 
بين الجزائر وإيطاليا، كما تعكس 
الإرادة المشتركة لتطوير التعاون 
الثنائي أكثر فأكثر»، مشيرة إلى 
أنـــهـــا ثـــالـــث زيــــــارة لــرئــيــس وزراء 
إيـــطـــالـــي إلــــى الـــجـــزائـــر، فـــي ظــرف 
ســنــة واحــــدة، بــعــد زيــارتــي رئيس 
الـــــوزراء الإيــطــالــي الــســابــق مــاريــو 
دراغي في أبريل (نيسان) ويوليو 

(تموز) ٢٠٢٢.

تبون وميلوني (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

البرلمان المغربي لتقييم شامل لعلاقاته مع «الأوروبي»
قرر البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب 
ومجلس المستشارين)، إعادةَ النظر في علاقاته 
مع البرلمان الأوروبي وإخضاعَها «لتقييمٍ شاملٍ 

لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة».
جاء ذلك في بيان صدر الاثنين إثر اجتماع 
مشترك لغرفتي البرلمان رداً على المواقف الأخيرة 

الصادرة عن البرلمان الأوروبي.
المــمــلــكــة المــغــربــيــة بمجلسيه  ــانُ  ــرلمـ بـ ونــــدد 
«الحملة المغرِضة التي يتعرض لها المغرب،  بـ
ــرُ تــطــوراتِــهــا تــصــويــتَ الــبــرلمــان  الــتــي كــانــت آخــ
الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ ١٩ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٣ ضــد المــغــرب. وســجــل بــانــدهــاشٍ 
وامـــتـــعـــاضٍ شــديــديــن أن هــــذه الــتــوصــيــة الــتــي 
ـــســـوبِ الــثــقــة بـــين المــؤســســتــين 

ْ
أَجْـــهـــزت عــلــى مَـــن

ــتْ في  التشريعيتين المغربية والأوروبــيــة ومَــسَّ
 

َ
الــصــمــيــمِ الــتــراكــمــاتِ الإيــجــابــيــة الــتــي اســتــغــرق
سَــفُ البرلمانُ المغربي 

ْ
إنجازُها عــدةَ عقود. ويــأ

«لانصياعِ» البرلمان الأوروبي «لبعض الجهات 
لة  المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّ
الــتــي تــســتــهــدفُ شــريــكــاً عــريــقــاً وذا مــصــداقــيــة، 
ــبـــرى فــــي حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوقِ  يــضــطــلــع بـــــــــأدوارٍ كـ
والحريات والــدفــاع عن الأمــن والسلم الإقليمي 
 لحسن 

ً
والدولي، ويُعَدُّ ركيزةَ استقرارٍ ودعامة

الـــجـــوار ولــلــتــفــاهــم بـــين الــشــعــوب والــحــضــارات 
والثقافات».

وأدان الــبــرلمــانُ المــغــربــي بــشــدة «المــحــاولات 
العدائية» للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، 
وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ 

المشتركة، والمصالح المتبادلة.
 البرلمان 

َ
وعـــدّ الــبــرلمــان المــغــربــي أن تــوصــيــة

ــان فـــي المـــغـــرب،  ــســ الأوروبــــــــي حــــول حـــقـــوق الإنــ
تــشــكــل «تـــجـــاوزاً غــيــرَ مــقــبــولٍ» لاخــتــصــاصــاتِــه 
وصــلاحــيــاتِــه، وتــطــاولاً مرفوضاً على سيادتِه 
وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معرباً 
ــي 

ِّ
ــزَعــاتِ الــوصــايــةِ أو تَــلَــق

َ
عــن رفــضِــه المــطــلــق لــن

الدروس من أي طرفٍ كان».
وأعرب البرلمانُ المغربي، عن «خيبة أمله إزاءَ 
لَعِبَتْهُ  اء الذي 

َّ
البَن الموقف السلبي، والدور غيرِ 

بــعــضُ المــجــمــوعــات الــســيــاســيــة المــنــتــمــيــة لــبــلــدٍ 
سَــفُ لتلك 

ْ
يعدّ شريكاً تاريخياً للمغربِ». ويَــأ

 لها بالصدق 
َ
المواقف والممارسات «التي لا علاقة

ذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة». والإخلاص اللَّ
ــتـــغـــلالَ  ــانُ المـــغـــربـــي «اسـ ــرلمــ ــبــ كـــمـــا رفـــــض الــ
وتَــسْــيِــيــسَ» قضايا هــي مــن صميم اختصاص 
القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق 
الــعــام، وصــدرت في شأنِها أحــكــامٌ قضائية في 
تُهَمٍ غير مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحافي أو 
الــرأي والتعبير، وإنما تتعلق  بممارسة حرية 
ــجَــارِ في البشر والاعــتــداء  بجرائم من قبيلِ الاتِّ
الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ 

عليها قوانينُ مختلف دول العالم.
ــدّ الـــبـــرلمـــان المـــغـــربـــي أن قـــــــرارَ الـــبـــرلمـــان  ــ وعــ
ــسَ الــثــقــة والــتــعــاون بين  ــ الأوروبـــــي «قــــوّض أُسُـ
الـــبـــرلمـــان المــغــربــي والـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، ومَــــسَّ 
التراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد 

عقودٍ من العمل المشترك».
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس 
الــــنــــواب، (الـــغـــرفـــة الأولــــــى فـــي الـــبـــرلمـــان) خــلال 
الجلسة الخاصة المشتركة بين مجلسي النواب 
والمستشارين، إن البرلمان الأوروبي صوّت على 
توصية «غير مفهومة المعنى والمغزى»، معتبراً 
أن مكونات المجلسين، «تـــدرك خلفيات الموقف 
الأوروبي وطبيعته وسياقاته، وهم يجتمعون 
لــتــقــيــيــم المـــوقـــف وتــوضــيــح مــغــالــطــاتــه». وقـــال 
الــنــائــب مــحــمــد غــيــاث، رئــيــس الــفــريــق النيابي 
لــــ حــــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي لــــلأحــــرار»، مــتــزعــم 
الائتلاف الحكومي: «إن البرلمان الأوروبــي مسّ 
بالمغرب وبالشراكة التي تجمع المغرب وأوروبا». 
وانتقد «الخطاب الأوروبي المزدوج تجاه المغرب؛ 
حيث يشيد بالحريات والحقوق في المغرب تارة، 

ويهاجم أوضاع حقوق الإنسان تارة أخرى».
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس الفريق 
«حزب الأصالة والمعاصرة»، (أغلبية)،  النيابي لـ
إن قرار البرلمان الأوروبــي تمت صياغته «تحت 
الطلب» ضد المغرب منتقداً الاستهداف الممنهج 
لــلــمــغــرب. وحــيــا مــوقــف الاشــتــراكــيــين الإســبــان 

الذين «رفضوا دعم هذه المهزلة».
مــن جهته، قــال نــور الــديــن مضيان، رئيس 
النيابي لحزب الاستقلال (أغلبية): «إن  الفريق 
هناك إجماعاً للأمة المغربية عندما يتعلق الأمر 
بالمس بمصالحها»، وعدّ قرار البرلمان الأوروبي 
«حملة ومناورة تخدم جهات معادية للمغرب»، 
وقــال إن البرلمان الأوروبــي «تــورط في محاكمة 
صورية للمغرب الحليف الاستراتيجي، والشريك 

لأوروبا في مجال محاربة الهجرة والإرهاب».

الرباط: «الشرق الأوسط»

استكمال الاستعدادات لـ «الأسد الأفريقي ٢٠٢٣» 

الــربــاط الاثنين،  أعلن فــي 
أن تــمــريــن «الأســـــد الأفــريــقــي 
٢٠٢٣» سينظم ما بين ٢٢ مايو 
(أيـــار) و١٦ يونيو (حــزيــران) 

المقبلين.
وجــــــــــــــاء الإعـــــــــــــــــلان عـــقـــب 
اجــتــمــاع التخطيط الرئيسي 
ــتـــمـــريـــن «الأســـــــــد الأفـــريـــقـــي  لـ
الــقــيــادة العليا  ٢٠٢٣» بــمــقــر 
للمنطقة الجنوبية العسكرية 
المــغــربــيــة بــأغــاديــر، مــا بــين ٩ 
ــانـــون الــثــانــي)  و٢٠ يــنــايــر (كـ
الــحــالــي، حسب مــا ذكــر بيان 
صــــــدر عـــــن الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
ــة المـــلـــكـــيـــة  ــلــــحــ ــــوات المــــســ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ

المغربية.
الـــــــبـــــــيـــــــان، أن  وأوضـــــــــــــــح 
ممثلي القوات المسلحة الملكية 
والـــقـــوات المــســلــحــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة: «انــكــبــوا خـــلال هــذا 
الاجــتــمــاع، عــلــى طـــرق تنفيذ 
مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة المــخــطــط 
لها في إطار نسخة ٢٠٢٣ من 
تــمــريــن الأســـد الأفــريــقــي. كما 
قـــامـــوا بــاســتــطــلاع واخــتــيــار 
المواقع التي يمكن أن تتم فيها 

هذه الأنشطة».
وذكــر البيان، أنــه «فضلا 
عن التكوينات المتعلقة بالكثير 
المــجــالات العملياتية، من  مــن 
المقرر إجراء مناورات مسلحة 
متعددة ومشتركة، خصوصا 
الــبــريــة، والمحمولة  (لــلــقــوات) 
جــــــوا، والـــبـــحـــريـــة، والــــقــــوات 
الــــخــــاصــــة والـــــجـــــويـــــة، وكـــــذا 

العمليات المدنية - العسكرية، 
وتلك المتعلقة بــإزالــة التلوث 
الـــــــــــــنـــــــــــــووي والإشـــــــــعـــــــــاعـــــــــي 

والبيولوجي والكيميائي».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، حــــدد 
القائمون على التخطيط، من 
الأميركيين والمغاربة، كيفيات 
إجــــــــــراء الـــــعـــــرض المـــوســـيـــقـــي 
المختلط بين القوات المسلحة 
ــة الـــــــــ٢٣ مــن  ــرقــ ــفــ ــيـــة، والــ ــكـ ــلـ المـ
ــة لـــولايـــة  ــكـــريـ الـــــقـــــوات الـــعـــسـ
يوتا، الذي سيتم على هامش 
الأنشطة العملياتية لتمرين 

«الأسد الأفريقي ٢٣».
ــيــــان، إلـــــى أن  ــبــ وأشــــــــار الــ
ــــرض «يــــــنــــــدرج فــي  ــعــ ــ هـــــــذا الــ
ــة الـــتـــذكـــاريـــة  ــطــ ــشــ إطــــــــار الأنــ
المـــتـــوقـــعـــة بــمــنــاســبــة تــخــلــيــد 
الــــذكــــرى الــعــشــريــن لــلــتــعــاون 
الــقــوات المسلحة  الثنائي بــين 
المـــلـــكـــيـــة والـــــحـــــرس الـــوطـــنـــي 
ــاف أن  ــ ــ ــا». وأضــ ــ ــوتـ ــ ـــة يـ لــــولايـ
تمرين «الأســد الأفريقي ٢٣»، 

«الذي يعد من أهم التدريبات 
المشتركة في العالم، سيُجرى 
في جهات: أغادير وطانطان 
والمحبس وتزنيت والقنيطرة 

وبنجرير وتفنيت».
ويــعــد «الأســــد الأفــريــقــي» 
أكبر تمرين متعدد الجنسيات 
في القارة الأفريقية، ويعكس 
تنظيمه كل عام بالمغرب، منذ 
مـــا يــقــرب مـــن عــقــديــن، متانة 
عــلاقــات الــتــعــاون بــين المــغــرب 
والولايات المتحدة، باعتبارها 
متميزا  استراتيجيا  شريكا 

للمملكة.
وخــلــص الــبــيــان إلـــى «أن 
الــبــلــدان،  مــشــاركــة الكثير مــن 
خصوصا البلدان الأفريقية، 
في هذا الموعد السنوي، يرتقي 
بالمغرب إلى مستوى الشريك 
المــوثــوق والمــنــفــتــح والمتشبث 
ــل المــجــتــمــع  ــثــ ــمُــ ــه وبــ ــولــ ــأصــ بــ
الـــســـلام  الـــــدولـــــي، ولا ســيــمــا 

والأمن والتنمية المشتركة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

من تدريبات للجيش المغربي (موقع القوات المسلحة الملكية المغربية)

بعد رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى مناصبهم

قضاة أقالهم سعيّد يقاضون وزيرة العدل التونسية
أعلن محمد الطاهر الكنزاري 
أحد القضاة التونسيين المعفيين، أنه 
تقدم مع عدد من القضاة المعفيين، 
بقضية ضد وزيرة العدل التونسية 
ليلى جفال «لعدم امتثالها للقانون 
وتـــنـــفـــيـــذ قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــة 
ــرارات  ــ ــ الـــتـــونـــســـيـــة الــــتــــي أبـــطـــلـــت قـ
إعـــفـــائـــهـــم مــــن مــنــاصــبــهــم وأمـــــرت 

بإرجاعهم إلى مناصبهم».
وقـــال فــي تصريح خــلال وقفة 
احتجاجية نُظمت أمــس (الاثنين)، 
الــقــضــاة التونسيين»  مــن «جمعية 
أمــــــــام قـــصـــر الــــعــــدالــــة بــالــعــاصــمــة 
التونسية: «تعرضنا لمظلمة. ورغم 
اســتــصــدار قــــرار إيـــقـــاف تــنــفــيــذ من 
المحكمة الإداريـــة، فــإن وزارة العدل 
لم تستجب لأحكام القانون». وأفاد 
بأنه متمسّك بإثبات حقه، وأنه يفكر 
فــي «تــنــفــيــذ إضــــراب جـــوع وحشي 
حتى يتم تنفيذ القانون»، على حد 

قوله.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، قـــــال 
العياشي الهمامي، منسق «هيئة 
الدفاع عن القضاة المعفيين»، إن ٣٧ 
قاضياً من إجمالي ٥٧ قاضياً تمت 
الــرئــيــس قيس  بــأوامــر مــن  إقالتهم 
ســعــيــد، فــي الأول مــن شــهــر يونيو 
(حزيران) الماضي، تقدّموا (الاثنين) 
بشكاوى جزائية فردية ضد وزيرة 
العدل لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة 
لفائدتهم والــتــي تقضي بعودتهم 

إلى مناصبهم.
وأضاف في تصريح إعلامي أن 

الوزيرة «مخالفة للقانون التونسي، 
وارتــكــبــت جــريــمــة الــفــصــل ٣١٥ من 
الــــذي يجبرها  الـــجـــزائـــي،  الــقــانــون 
ــام الــقــضــائــيــة  ــ ــكـ ــ ــلـــى تــنــفــيــذ الأحـ عـ
الــقــانــونــيــة، وكــذلــك جريمة الفساد 
بوصفها خرقت الفصل ٢ من قانون 
الإبلاغ عن الفساد لسنة ٢٠١٧ الذي 
ينص على أن عــدم تنفيذ الــقــرارات 
الـــقـــضـــائـــيـــة هـــــو نـــــــوع مـــــن أنـــــــواع 

الفساد».
كــمــا دعــــا الــنــيــابــة الــعــامــة إلــى 
التسريع في الاستماع إلى الشاكين 
والوزيرة وتوجيه تهمة «عدم تنفيذ 
أحــكــام قضائية لها وإحالتها إلى 

المحكمة من أجل ذلك».
قــــضــــاة هــــم:  ثــــلاثــــة  يُـــــذكـــــر أن 
حــمــادي الرحماني ورمـــزي بحرية 
ومحمد الــطــاهــر الــكــنــزاري، هــددوا 
ــــراب  بـــالـــدخـــول مــــن جـــديـــد فــــي إضـ
جـــــوع احـــتـــجـــاجـــي لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
الــتــوالــي، بعد إضـــراب الجوع  على 
الذي نفّذوه يوم ٢٢ يونيو الماضي 
ــم مـــن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــى إعـ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
مناصبهم بقرار رئاسي واتهامهم 
«بــالــفــســاد والــتــســتــر عــلــى قــضــايــا 
إرهــــابــــيــــة» مــــع عـــــدم تــمــكــيــنــهــم مــن 

الدفاع عن أنفسهم.
على صعيد آخر، أعلن «الحزب 

ــتــــوري الــــحــــر» المــــعــــارض عــن  الــــدســ
شـــــروعـــــه فـــــي تـــطـــويـــق مـــقـــر الأمـــــم 
ــــدرع بــشــريــة  المــتــحــدة فـــي تـــونـــس بـ
سلمية، وذلــك «لإغــلاق المنافذ أمام 
باعة الــوطــن، ووضــع حــد للاعتداء 

على السيادة الوطنية».
ودعا الحزب الذي تتزعمه عبير 
إلــى «الالتفاف  موسي، التونسيين 
حول القضية الوطنية لمنع الشوط 
الــثــانــي مــن منظومة ربــيــع الــخــراب 
والدمار التي ستأتي على الأخضر 
والـــيـــابـــس، وتـــدمـــر مــفــهــوم الـــدولـــة 
إلــى التهلكة». كما  وتلقي بتونس 
دعا إلى «حمل المسؤولية التاريخية 

من النخب والقوى الحية في البلاد، 
ــنــــظــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة الـــصـــامـــتـــة  والمــ
ــتــــطــــاف دولــــة  ــة، إزاء اخــ ــ ــادنـ ــ ــهـ ــ والمـ

القانون والمؤسسات».
وانتقدت عبير موسي، رئيسة 
فــي تــصــريــحــات متتالية،  الـــحـــزب، 
«تــــــجــــــاهــــــل المـــــنـــــظـــــمـــــات الأمــــمــــيــــة 
والإقليمية لدورها في حماية حق 
الشعب التونسي في اختيار حكامه 
ومــمــثــلــيــه فـــي المـــجـــالـــس المــنــتــخــبــة 
ــهـــة مــطــابــقــة  ــزيـ ــر انـــتـــخـــابـــات نـ ــبـ عـ
ــعــــداد  ــتــ ــــة، واســ ــيـ ــ ــــدولـ لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الـ
بعضها لتجنيد مراقبين لتبييض 
عملية اغــتــصــاب الإرادة الشعبية، 
واستمرار البعض الآخر، في تمويل 
المنظومة الانتخابية غير الشرعية 
من دون اكتراث لحجم الدمار الذي 
ستسببه للتونسيين المقموعين من 
الحاكم بــأمــره» على حد تعبيرها، 
و«المـــمـــنـــوعـــين، بـــقـــوة الــــســــلاح، من 
الاحتجاج والخروج في مظاهرات 
حاشدة للتعبير عن سخطهم على 

انتهاك حقوقهم».
ــتـــوري  ــفّـــذ «الــــحــــزب الـــدسـ ــنـ ويـ
ــرة أيـــــــام،  ــ ــشـ ــ ــو عـ ــحــ ــذ نــ ــنــ ــر» مــ ــ ــحــ ــ الــ
اعتصاماً أمام مكتب الأمم المتحدة 
ــن أجـــــــل «الـــــــدفـــــــاع عــن  ــ ــونــــس مــ ــتــ بــ
حـــق الــشــعــب الــتــونــســي فـــي تــقــريــر 
مــصــيــره»، فــي ظــل تــجــاهــل تـــام من 
السلطة القائمة المتهمة «بالمرور إلى 
السرعة القصوى في إعداد مخطط 
تدليس نتائج الجريمة الانتخابية» 
التي انطلقت في ١٧ ديسمبر (كانون 
المــاضــي، على ما يقول قادة  الأول) 

في الحزب.

الرئيس التونسي صحبة وزراء من بينهم وزيرة العدل (موقع وزارة العدل)

تونس: المنجي السعيداني
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«حوار مجتمعي» مصري 
حول الموازنة الجديدة 

بــهــدف الــحــد مــن آثــــار موجة 
الــــتــــضــــخــــم الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تـــســـتـــعـــد 
الحكومة المصرية لإطــلاق «حــوار 
مجتمعي» حول أولويات الإنفاق 
في الموازنة المالية للعام الجديد. 
وقــــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مــعــيــط، 
وزير المالية المصري، إنه «تنفيذاً 
لتوجيهات الرئيس المصري عبد 
ــتـــاح الــســيــســي ســيــتــم إطــــلاق  ــفـ الـ
(حــــوار مــجــتــمــعــي) حـــول المــوازنــة 
الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وأضاف وزير المالية المصري، 
فـــي بــيــان صــحــافــي (الاثــــنــــين)، أن 
المــجــتــمــعــي) يستهدف  «(الــــحــــوار 
تحديد أولويات الإنفاق العام، في 
ظــل ظـــروف استثنائية يشهدها 
الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً 
بــالــغــة الــصــعــوبــة عــلــى مـــوازنـــات 
ــر، ســــواء  الــــــــدول، بـــمـــا فــيــهــا مـــصـ
مــن حــيــث الارتـــفـــاع غــيــر المسبوق 
ــار الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات؛  ــعــ فــــي أســ
نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد 
تــكــلــفــة  ـــــفــــــاع  ارتـ والــــــتــــــوريــــــد، أو 

التمويل».
ــه مـــصـــر أزمــــــــة غـــلاء  ــ ــواجــ ــ وتــ
ــيــــات جــائــحــة  ــداعــ ــلـــى خــلــفــيــة تــ عـ
«كــوفــيــد - ١٩» والــحــرب الروسية 
- الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات، لا سيما 
مـــع تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــجــنــيــه 
ــدولار ٢٩٫٥  ــ ــ المــــصــــري، لــيــســجــل الـ

جنيه مصري.
وأشـــار وزيـــر المــالــيــة المصري 
إلى أن «حكومته تستهدف التوزيع 
الــعــادل للاعتمادات المالية بشكل 
يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو، 
والــتــنــمــيــة لــكــل المــنــاطــق وشــرائــح 
المجتمع»، وأكد على «التركيز على 
الأولــــويــــات الــتــنــمــويــة، وتــوســيــع 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ شـــبـــكـــة الـــحـــمـــايـــة الاجـ
والـــتـــعـــامـــل مــــع آثـــــــار الـــتـــحـــديـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة، 

ما يُساهم في الحد من تداعيات 
المــوجــة التضخمية العالمية على 
المــواطــنــين قـــدر الإمـــكـــان، لا سيما 
الفئات الأكــثــر احتياجاً، والأولــى 

بالرعاية».
ولـــفـــت مــعــيــط إلــــى «ضـــــرورة 
استكمال المبادرة الرئاسية (حياة 
الــتــي تستهدف تحسين  كــريــمــة)، 
حياة ٦٠ في المائة من المصريين في 
الريف، جنباً إلى جنب مع زيادة 
الإنـــفـــاق عــلــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
مـــن أجـــل الاســـتـــمـــرار فـــي التنمية 

البشرية».
ومن المقرر أن «تُعقد ٦ جلسات 
في إطــار (الحوار المجتمعي)، مع 
الــتــجــاريــة،  ممثلي اتــحــاد الــغــرف 
واتـــحـــاد الــصــنــاعــات، والمــجــالــس 
التصديرية، واتحاد المستثمرين، 
وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب 
الأعــــــــمــــــــال، ومـــــجـــــالـــــس الأعـــــمـــــال 
ــــواب  ــنـ ــ المــــشــــتــــركــــة، ومـــجـــلـــســـي الـ
ــان)، ومــجــالــس  ــرلمـ ــبـ والــشــيــوخ (الـ
ــافــــة  الــــهــــمــــم، إضــ المــــــــــــرأة، وذوي 
ــــوز  ــبـــاب الـــجـــامـــعـــات، ورمـ ــــى شـ إلـ
ــافــــة والإعـــــــــــــلام، وخــــبــــراء  الــــصــــحــ
الاقـــتـــصـــاد، وأســـاتـــذة الــجــامــعــات 
ومــراكــز الــبــحــوث»، بحسب إفــادة 
المــالــيــة  رســـمـــيـــة. وذكــــــــرت وزارة 
أن «الـــــوزيـــــر ســـيـــديـــر المــنــاقــشــات 
بنفسه لضمان تحقيق الأهـــداف 
يُــســاهــم في  المــنــشــودة، على نحو 
تحديد متطلبات تحفيز النشاط 
الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال 
بمختلف شــرائــحــه، ومقتضيات 
ــكــــين المــــــــرأة  ــمــ تـــعـــظـــيـــم جـــــهـــــود تــ

والشباب وذوي الهمم».
ــتــــزام  ــالـــيـــة «الــ ــر المـ ــ ــد وزيــ ــ وأكــ
حـــكـــومـــتـــه بـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
المــــــــواطــــــــنــــــــين، وتـــــقـــــلـــــيـــــل الآثـــــــــــار 
الــتــضــخــمــيــة عـــلـــيـــهـــم، وتــحــقــيــق 
المستهدفات الاقتصادية، من خلال 
تعظيم جــهــود الانــضــبــاط المــالــي، 
ــاد المـــصـــري،  ــتـــصـ وتــنــافــســيــة الاقـ
وتحسين بيئة الأعــمــال وتبسيط 

الإجراءات لتحفيز الاستثمار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نشطاء يتوقعون استعادة «الكتلة الحرجة» ويستبعدون «ثورة الجياع»

«مربع الثورة الأول» «الحراك» السوداني يغير تكتيكاته ويعود لـ

تـــحـــولـــت مـــطـــالـــب الــــحــــراك الـــثـــوري 
الــســودانــي مــن المطالبة بــإســقــاط الحكم 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــري والـ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــع مــطــلــبــي  ــابــ ــــى احـــتـــجـــاجـــات ذات طــ إلــ
المعيشية  القضايا  بمعالجة  للمطالبة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، بــخــلاف مــطــالــب الــثــورة 
 تــنــدد 

ً
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت مــطــلــبــيــة

بــــــــالأوضــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــحـــســـين 
إلــى أهـــداف سياسية  الأجـــور، وتحولت 
بلغت ذروتــهــا بالمطالبة بإسقاط نظام 
«الإخـــوان» بقيادة الرئيس المعزول عمر 
البشير، وتحت هدف واحد تم تلخيصه 

في هتاف «تسقط بس».
وظـــلـــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة الـــتـــي تــقــود 
الـــحـــراك الــســيــاســي مــنــذ تـــولـــي الــجــيــش 
السلطة ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
تــدعــو إلــى إســقــاط حكم العسكر والــثــأر 
لــلــشــهــداء وتصفية وتفكيك بنية نظام 
أنــهــا منذ احتجاجات  الإســلامــيــين، بيد 
١٢ يناير (كانون الثاني) الجاري رفعت 
شــعــارات جــديــدة، وأطــلــقــت عــلــى المــوكــب 
«معاش الناس»، وطالبت بصحة وتعليم 
مجاني وبــأن يعيش الشعب بــأمــان، ثم 
جــــددت الــشــعــارات فــي مــوكــب ١٧ يناير 

الاحتجاجي الذي استهدف الوصول إلى 
القصر الرئاسي.

المــقــاومــة شعاراتها  لــجــان  وطــــورت 
الــذي دعــت إليه اليوم الثلاثاء،  للموكب 
إلـــــى مــــوكــــب بــــاســــم «تـــســـقـــط ســـيـــاســـات 
الـــجـــوع»، وهــتــافــه: «جــوعــتــوا الـــنـــاس... 
امــــــشــــــوا خــــــــــــلاص»، وقــــــالــــــت فــــــي بـــيـــان 
بالمناسبة إن تولي الجيش السلطة في ٢٥ 
أكتوبر ومنذ يومه الأول وبمعيته حركات 
مسلحة «عملوا على نهب موارد السودان 
الاقــتــصــاديــة، وامــتــدت يــدهــم دون خجل 

إلى جيب المواطن السوداني».
الــحــكــومــة الحالية  الــبــيــان إن  وقـــال 
ــوم الـــخـــدمـــات والـــضـــرائـــب  ضــاعــفــت رســـ
على المواطنين، ورفعت يدها عن الصحة 
إلــى أدوات  والتعليم، وحــولــت المــصــالــح 
جــبــايــة، لتمويل و«دفـــع رواتـــب الجيش 
الــــذي يــوجــه آلـــة الــعــنــف ضـــد المـــواطـــن». 
إلــى توحيد الجهود من  ودعــت المقاومة 
أجـــل مــواجــهــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
المجحفة في حق المــواطــن، والــشــروع في 
تــأســيــس ســلــطــة الــشــعــب ودولــــة الــحــريــة 
والــــــســــــلام والـــــكـــــرامـــــة، والــــــوصــــــول إلـــى 

الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وبدأت ثورة ديسمبر (كانون الأول) 
اقــتــصــاديــة  الـــســـودانـــيـــة بــمــطــالــب   ٢٠١٨
ــارات  ــعــ ــا شــ ــهـ ــعــــت خـــلالـ ــة، رفــ ــيـ ــيـــشـ ومـــعـ
مكافحة الــغــلاء وارتــفــاع الأســعــار وشح 
السلع، وانخفاض الأجور، قبل أن تتطور 

إلـــى المــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام، وتبنت 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة الــشــعــار 
الشهير «تسقط بس»، وعبره استطاعت 
تنظيم أضخم اعتصام في تاريخ البلاد، 
ما اضطر قيادات في الجيش لعزل البشير 
وإنهاء عهد حكم «الإخوان»، على عكس 
الاحتجاجات التي تقودها لجان المقاومة 
طوال أكثر من سنة والتي بدأت سياسية 

ثم «تراجعت إلى مطلبية».
وتفسيراً لهذا المتغير، قال الناشط 
«الشرق  والمحلل السياسي عمرو شعبان لـ
الأوسط» أمس، إن غالبية الجماهير غير 
منظمة سياسياً رغم وعيها السياسي، 
ــقــــاذ جعلتها  نـــظـــام الإنــ لــكــن ســـيـــاســـات 
تقدم «الحاجة والمطالب الحياتية» على 
شـــعـــارات الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة، وإن 
المــطــالــب تــعــد مــن أهـــم شـــعـــارات «الكتلة 
الحرجة» التي سعت الثورة إلى كسبها 
ــــورة، ونــجــحــت  ــثـ ــ ــارات الـ ــ ــعـ ــ ــلـــشـــارع وشـ لـ
الــشــعــارات من  العملية بــعــد أن تــحــولــت 
مطلبية إلى سياسية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩. وأضاف: «الكتلة الحرجة اكتشفت 
أن المطالب مرتبطة بالسياسة والحريات، 

لذلك لحقت بالثورة، وكانت حاسمة».
وأوضـــح أن «حــكــومــة الــثــورة» على 
علاتها ومنهجها الاقتصادي الرأسمالي 
الـــتـــابـــع لــلــمــراكــز الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة 
لــم تــواجــهــهــا الــجــمــاهــيــر بــالمــطــالــب، لأن 
الــثــورة غطى على  الإحــســاس بانتصار 

الــحــاجــات، وقـــال: «كــانــت هــنــاك حــريــات؛ 
ــاع  ــاءت مــطــالــب تــحــســين الأوضــ لــذلــك جــ
الاقتصادية عبر النقابات»، وتابع: «لأن 
الانــقــلاب انتهك الديمقراطية والحرية، 
فقد بدأت مقاومته بشعارات سياسية». 
ــوار تــجــاه  ــ ــثـ ــ ــرد: «حـــســـاســـيـــة الـ ــطــ ــتــ واســ
مطالب الجماهير جعلتهم يعملون على 
إعادة إنتاج الشعارات المطلبية، وزاوجوا 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين الـــــشـــــعـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
ومطالب الكرامة والاستقلال الاقتصادي 

والسياسي».
واستبعد شعبان تحول الشعارات 
المطلبية في ظل الأوضاع إلى «ثورة جياع 
تــذر» كما يحذر الكثيرون،  لا تبقي ولا 
وقال إن قيادة المقاومة التي تحرك الشارع 
إلــى «ثــورة جياع»؛  لن تسمح بالانتقال 
لأن انــحــيــاز الــجــمــاهــيــر لمــطــالــبــهــا ليس 
ــل والـــشـــرب فــقــط»، وإن الــجــدل بين  «الأكــ
المطالب والسياسات في جوهره «جدل 
حريات»، ولذلك ستتجه الكتلة الحرجة 
للبحث عن الحريات وليس التوقف عند 

«أين الطعام؟».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
المــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي كــمــال كـــرار 
ــــس، إن الــحــركــة  ــــط» أمـ ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
الــجــمــاهــيــريــة تــنــوع أشـــكـــال مــقــاومــتــهــا، 
ــدة الـــهـــدف  ــديــ «تـــكـــتـــيـــكـــات» جــ وتـــلـــجـــأ لــــ
منها استقطاب قوى خــارج إطــار الكتلة 
الــســيــاســيــة، وزيـــــــادة أعــــــداد المــشــاركــين 

فــي الاحــتــجــاجــات مــن الــذيــن لــم يكونوا 
يــــخــــرجــــون فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات والمـــــواكـــــب 
الاحتجاجية، بتبني مطالبهم. وأضاف: 
«لكن الاحتجاجات المطلبية سرعان ما 

تتحول لمطالب سياسية».
وأرجـــــــــــــع كـــــــــــرار تـــــــــــردي الأوضـــــــــــاع 
القائم،  إلــى طبيعة النظام  الاقــتــصــاديــة 
لذلك فإن المطالب تعد تكتيكاً مقصوداً منه 
توسيع دائرة الرفض وإعداد الأشخاص 
ــتـــعـــديـــن لــتــصــعــيــد كـــبـــيـــر بـــاتـــجـــاه  المـــسـ
المــدنــي،  الإضـــراب السياسي والعصيان 
بـــالاشـــتـــراك مـــع الـــنـــقـــابـــات والاتــــحــــادات 
ولجان المقاومة والقوى الثورية، لإكمال 
حلقة إسقاط النظام، وأضاف: «هو تكتيك 
ليس جديداً، بل تكتيك مجرب استخدمه 
الشعب السوداني في ثوراته». ونفى كرار 
أن تكون المطالب الشعبية خصماً على 
المطالب السياسية، وقال إن الاحتجاجات 
رغم شعاراتها المطلبية، فإنها «تنويعات 
المــواجــهــة»، ونــفــى بشدة  عــلــى تكتيكات 
احتمالات بلوغ الأوضــاع مرحلة «ثــورة 
جياع» قد تؤدي لتفكيك الدولة، بالقول: 
«الـــــســـــودان مــحــصــن مـــن تــفــكــك الـــدولـــة، 
والتحذير منه تكتيك اتبعه نظام البشير 
لتخويف الناس من الثورة عليه، لكن ثورة 
ديسمبر كشفت زيفه»، وتابع: «تحصن 
السودان من الانزلاق والتشظي تجربته 
السياسية والــوعــي السياسي والفكري 

المستخلص من تجاربه الطويلة».

الخرطوم: أحمد يونس

«تيسير التمويل» توجيهات حكومية بـ

هل يسهم «تصدير العقارات» في توفير النقد الأجنبي لمصر؟
مع ما يواجهه القطاع العقاري 
فــــي مـــصـــر والمـــــطـــــورون الـــعـــقـــاريـــون 
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ ــن أزمـــــــة، نــتــيــجــة ارتـ مــ
خــامــات مــواد البناء، وزيـــادة تكلفة 
الــتــنــفــيــذ لـــلـــمـــشـــروعـــات المــخــتــلــفــة، 
جــــــــــراء انـــــخـــــفـــــاض ســــعــــر الـــجـــنـــيـــه 
أمـــــــام الـــــــــــدولار، تــــحــــاول الــحــكــومــة 
ــلـــول تــســتــهــدف  المـــصـــريـــة إيــــجــــاد حـ
ــــداث حالة  الــنــهــوض بــالــقــطــاع، وإحـ
ــه. وعــقــد  ــيـ مــــن الـــنـــشـــاط والـــــــــرواج فـ
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي، رئيس 
الـــــــوزراء المــــصــــري، أول من  مــجــلــس 
أمس (الأحــد)، اجتماعاً لاستعراض 
ــنـــهـــوض بـــنـــشـــاط الــتــمــويــل  ســـبـــل الـ
الــعــقــاري وتصدير العقار للخارج، 
الــعــقــاري»  إلــى أن «الــتــمــويــل  مشيراً 
يــهــم قــطــاعــاً عــريــضــاً مـــن المــواطــنــين 
المــهــتــمــين بــالــحــصــول عــلــى وحــــدات 
سكنية، وفــق هــذا النظام التمويلي 
الذي يستفيد منه المواطن وشركات 
التمويل العقاري، وهو ما سيسهم 
في مزيد من النشاط بسوق العقار، 

ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
كــمــا نــاقــش الاجـــتـــمـــاع الآلــيــات 
الــــتــــي تــــســــاعــــد فـــــي تــــعــــزيــــز نـــشـــاط 
«تــصــديــر الــعــقــار»، الــــذي يستهدف 
ــراء الـــعـــقـــارات،  ــشــ ــانــــب لــ ــــذب الأجــ جـ
إلــى العمل على  حيث دعــا مدبولي 
وضــــــع تــــــصــــــورات واضـــــحـــــة بـــشـــأن 
تقديم دفعة لهذا النشاط بما يسهم 
في توفير النقد الأجنبي، مع عرض 
هــذه التصورات في اجتماع قريب، 
بــحــضــور مــســؤولــي الــبــنــك المــركــزي 
المــصــري، ووزارة الإســكــان والمــرافــق 
والمجتمعات العمرانية، والمطورين 
العقاريين، والجهات المعنية. وتعمل 
الحكومة المصرية منذ عــدة أشهر، 
عــلــى تــعــزيــز الاحــتــيــاطــي مـــن النقد 
الأجنبي بالبلاد في ظل أزمة الدولار. 
وسبق وأكد رئيس الــوزراء في أكثر 
ــة لــديــهــا  ــ ــ ــدول ــ ــة، أن «الــ ــبـ ــنـــاسـ مــــن مـ
خطة على عــدد مــن المــحــاور لتأمين 
احتياجات البلاد من النقد الأجنبي 

حتى نهاية العام المالي الحالي».
كما بــدأت الحكومة مؤخراً في 
«ترشيد  لـ الـــقـــرارات  تنفيذ عــدد مــن 

الإنفاق العام بالجهات الداخلة في 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة والــهــيــئــات 

العامة الاقتصادية».
وتوافق مطلب «تصدير العقار» 
مع ما دعا إليه أعضاء مجلس إدارة 
ــة صـــنـــاعـــة الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري  ــرفـ غـ
ــات المــــصــــريــــة،  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــاتـ ــ بـ
وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري 
ــة، خـــلال  ــاريـ ــجـ ــتـ بـــاتـــحـــاد الــــغــــرف الـ
اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي، 
بـــالـــعـــمـــل بـــكـــامـــل الـــجـــهـــود المــتــاحــة 
لــلــتــوســع فــي مــلــف تــصــديــر الــعــقــار، 
وذلـــك لتوفير عملة صعبة للبلاد، 
وكذلك الاستفادة من التميز السعرى 
ــارات  ــقــ ــعــ ــام الــ ــ ــ ــــري أمــ ــــصـ ــار المـ ــقـ ــعـ ــلـ لـ
المنافسة في المنطقة، والحفاظ على 
مبيعات الشركات العقارية، مع طرح 
التحديات أمام الحكومة للتوسع في 
هــذا الملف، وذلــك «فــي ضــوء الوضع 
الــــراهــــن لـــلـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة فــــي ظــل 
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة المــتــلاحــقــة، 
ومــحــاولــة الــعــمــل عــلــى وضـــع حلول 
مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع 
العقاري، للمرور من الأزمة الحالية 

مــــن دون خـــســـائـــر»، بــحــســب بــيــان 
ــاع.  وبــحــســب  ــ صـــــــادر عــــن الاجـــــتـــــمـ
ــإن الــقــطــاع الــعــقــاري  الــبــيــان ذاتــــه، فـ
يسهم بنحو ٢٠ في المائة من الناتج 
ــر نــحــو ٥  ــوفـ الإجـــمـــالـــي المـــحـــلـــي، ويـ

ملايين فرصة عمل، حيث إن صناعة 
التطوير العقاري إحدى الصناعات 
الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 

١٠٠ صناعة تابعة.
فــهــل يــعــد «تــصــديــر الــعــقــارات» 

بالفعل أحــد الحلول المرنة لإنعاش 
هذا القطاع الحيوي؟ وإلى أي مدى 
يــســهــم فــــي تـــوفـــيـــر الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 

لمصر؟ 
يــوضــح الاســتــشــاري الــعــقــاري، 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، لـ
الـــحـــكـــومـــة  الأوســـــــــــــــط»، أن إعــــــــــلان 
فـــتـــح الــــبــــاب أمــــــام تـــصـــديـــر الــعــقــار 
بــتــقــديــم تــســهــيــلات وعــــوامــــل جــذب 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــعــقــاريــين الأجــانــب 
لـــشـــراء الـــعـــقـــارات فـــي مـــصـــر، يعمل 
على سد الفجوة الدولارية بالفعل، 
ــلــــى حـــــل أزمــــــــة قــلــة  ــيــــث يـــعـــمـــل عــ حــ
ــة لــجــذب  ــه فـــرصـ ــ المـــبـــيـــعـــات، كـــمـــا أنـ
ــانــــب لـــلـــشـــراء مع  المــســتــثــمــريــن الأجــ
انخفاض القدرة الشرائية في مصر، 
التي أدت لجمود في المبيعات منذ 
إلــى أهمية  الصيف المــاضــي، مشيراً 
تحريك هذا الملف في الوقت الحالي، 
ــقـــاريـــة  ــرة الـــعـ ــفــ ــــع الــــطــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ بــ
الــتــي تشهدها مــصــر بــالــتــوســع في 
المــدن الجديدة، وعلى رأسها  إنشاء 
العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين 
ــدة والمـــــنـــــصـــــورة الــــجــــديــــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

إلــى جانب بعض  الــجــلالــة،  ومدينة 
المــشــروعــات الترفيهية والسياحية 

في أحياء التجمع وزايد بالقاهرة.
كما يلفت الخبير العقاري إلى 
أهمية التوسع في الميزات التنافسية 
لــلــعــقــار، مــثــل التشريعات  لــلــتــرويــج 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــــقـــــوانـــــين لـــتـــعـــزيـــز 
المبيعات في السوق، وسهولة البيع 
والـــشـــراء، وتــســهــيــلات الإقــامــة وفقاً 
للضوابط القانونية التي أقرت هذا 
الشأن وسبقت الموافقة عليها، إلى 
جانب التوسع في مشاركة الشركات 
بالمعارض العقارية الدولية بهدف 

التسويق والترويج لمشاريعها.
ــن الـــخـــبـــيـــر  ــمّــ ــثــ ــن جــــانــــبــــه، يــ ــ مــ
ــقــــاري مـــحـــمـــود الــــجــــنــــدي، فــتــح  الــــعــ
ــلــــف فــــي الـــوقـــت  ــهــــذا المــ الـــحـــكـــومـــة لــ
الــحــالــي، معتبراً أن تصدير العقار 
للخارج يعد بمثابة «طوق النجاة» 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــبــيــعــات الـــشـــركـــات 
ــراً،  ــــرت مــــؤخــ ــأثـ ــ ــتــــي تـ ــة، الــ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
خصوصاً على مستوى حركة البيع 
ــن تـــراجـــع  ــراء، بـــمـــا يـــحـــدث مــ ــ ــشــ ــ والــ
لقيمة الجنيه المصري، لافتاً إلى أن 

تــصــديــر الــعــقــار يــتــرتــب عليه جــذب 
الــخــضــراء وتــوفــيــر السيولة  العملة 
ــمـــال  لـــلـــشـــركـــات، وزيـــــــــادة حـــجـــم أعـ
الــســوق وفــتــح آفـــاق جــديــدة لجميع 

الشركات العقارية.
ويــســتــدرك: «رغــم هــذا الاهتمام 
ــإن عــلــى أرض الـــواقـــع  الــحــكــومــي، فــ
أمـــام عملية تصدير  هــنــاك معوقات 
العقار في الوقت الراهن، فهناك غياب 
في المرونة بعملية تسجيل الوحدات 
ــاري، وهـــو  ــقــ ــعــ بــمــصــلــحــة الـــشـــهـــر الــ
الــلازم للعقارات،  التوثيق القانوني 
حيث تعاني الثروة العقارية في مصر 
بشكل عــام مــن إجــــراءات التسجيل، 
ويــغــيــب ٩٥ فــي المــائــة مــن الــوحــدات 
السكنية عن التسجيل القانوني، لذا 
تحتاج البلاد لعدة ضوابط لتسهل 
عملية تسجيل الوحدات، بما يضمن 
ويشجع إقبال المستثمر أو الشخص 
الأجـــنـــبـــي الــــراغــــب فـــي الــتــمــلــك على 
الــشــراء، وذلـــك لأن أي أجنبي يرغب 
فــي الـــشـــراء يــهــتــم بـــأن يــكــون الــعــقــار 
لـــلإجـــراءات  الـــذي يتملكه مــســتــوفــى 

القانونية».

مدينة العلمين الجديدة أحد مظاهر الطفرة العقارية في مصر 
(صفحة مدينة العلمين الجديدة على «فيسبوك»)

القاهرة: محمد عجم

السيسي يُدافع عن المشروعات القومية 
ويرفض اعتبار الأزمة الاقتصادية شأناً مصرياً

رفـــــض الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي ما اعتبره «دعاوى 
مضللة»، تستهدف تصوير الأزمــة 
الاقتصادية العالمية وكأنها «شــأن 
مــــصــــري خـــــالـــــص». مــــجــــدداً دفـــاعـــه 
عن المشروعات القومية باعتبارها 
ــيــــة  ــمــ ــنــ ــتــ ــيــــق الــ ــقــ ــتــــحــ «الأســــــــــــــــــاس لــ
الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة». مــعــربــاً عن 
ــــلاده عــلــى عــبــور  ــدرة بـ ــ «ثــقــتــه فـــي قـ

الأزمة».
وقـــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري، فــي 
كلمته أمس (الاثنين)، خلال الاحتفال 
بــالــذكــرى الــــ٧١ لعيد الــشــرطــة، الــذي 
يوافق ٢٥ يناير (كانون الثاني)، إن 
«العالم يشهد أزمة اقتصادية عنيفة 
وغــيــر مسبوقة، منذ أزمـــة (الكساد 
الــكــبــيــر) والــحــربــين الــعــالمــيــة الأولـــى 
والثانية، نتج عنها ما يُعرف دولياً 
(الأزمة العالمية لغلاء المعيشة)،  الآن بـ
التي انعكست على مصر، باعتبارها 
جزءاً من الاقتصاد العالمي»، رافضاً 
«تــرديــد دعـــاوى مضللة تــهــدف إلى 
تــصــويــر الأزمــــة الاقــتــصــاديــة كأنها 
شــــــــأن مـــــصـــــري خـــــالـــــص ونـــتـــيـــجـــة 
لــلــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــدولــة، 

والمشروعات القومية والتنموية».
وأشار السيسي إلى أن «تطورات 
المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة 
الماضية حمّلت للعالم بأسره، ومصر 
جزء منه، أحداثاً غاية في التعقيد، 
بــدأت بجائحة (كــورونــا)، ثم الأزمــة 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، مــا انعكس 
بشكل سلبي علـى الغالبيـة العظمى 
من دول العالم». مؤكداً أن «حكومته 
بــــدء الأزمــــــة بكيفية  انــشــغــلــت مــنــذ 
تخفيف آثــارهــا على الــداخــل، وعدم 
تحميل تبعاتها للمواطنين»، معترفاً 
بأن «آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلاماً 
لأبناء الشعب، ولا سيما محدودي 
الدخل والفئات الأكثر احتياجاً الذين 
يــخــوضــون كفاحاً يومياً هــائــلاً في 
مــواجــهــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار». وشــدد 

على «التزام الدولة بمساندة الشعب 
في مواجهة الأزمة».

وعـــــــاتـــــــب الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
وسائل الإعلام لتركيزها على «رعب 
ــغــــلاء، وكـــأنـــه آخــر  المـــصـــريـــين مـــن الــ
الدنيا»، وقال إنه «لا يصح تصوير 
المــصــريــين وكــأنــهــم مــرعــوبــون على 

الأكل والشرب».
وتواجه مصر، كغيرها من دول 
العالم، أزمة غلاء، من تبعات الحرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، تفاقمت مع 
تراجع سعر صرف الجنيه المصري، 

بــالــتــزامــن مـــع حـــصـــول الـــبـــلاد على 
النقد الدولي»،  قرض من «صندوق 
الــدولار ٢٩٫٥ جنيه. وزادت  ليسجل 
التداعيات الاقتصادية من انتقادات 
ســيــاســيــة وحــزبــيــة لــلاســتــمــرار في 
الإنفاق على مشروعات قومية كبرى، 

ولا سيما الطرق والجسور.
ــــس المــــــصــــــري إن  ــيـ ــ ــرئـ ــ وقــــــــــال الـ
«واقــع مصر وظروفها الاقتصادية 
والـــســـكـــانـــيـــة يـــحـــتـــمـــون عـــلـــيـــهـــا أن 
تقفز قفزات تنموية هائلة في وقت 
قصير»، مؤكداً أن «بلاده في سباق 

مع الزمن لتجاوز مخاطر وتداعيات 
الانـــــفـــــجـــــار الـــــســـــكـــــانـــــي». وأضــــــــاف 
السيسي أن «المــشــروعــات التنموية 
ــبـــرى، الـــتـــي تــنــفــذهــا الــــدولــــة، لا  الـــكـ
تهدف للتفاخر أو التباهي، وإنما 
لـــتـــأســـيـــس الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق 
التنمية الاقتصادية الشاملة، التي 
أفــراد  تــرفــع مستوى معيشة جميع 
الشعب». وأكد أنه «من المستحيل أن 
تنطلق البلاد على طريق التصنيع 
الــحــديــث والــتــصــديــر الــكــثــيــف، دون 

وجود العناصر الضرورية لتحقيق 
ــــرق وشــبــكــة نقل  ــــك، مـــن مــــدن وطـ ذلـ
ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء 
ــحــــي وجـــمـــيـــع  ــاه وصـــــــــرف صــ ــ ــيــ ــ ومــ

مكونات البنية التحتية».
ــــدد الــرئــيــس المـــصـــري على  وشـ
ــة الــفــجــوة الـــدولاريـــة ليست  أن «أزمــ
ولــيــدة الــيــوم أو هــذه الــفــتــرة، وإنما 
هــي نــمــط مــتــكــرر، يمكن رصـــده من 
جانب المتخصصين. وترجع لضعف 
الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة والــتــصــديــريــة، 
وزيادة الطلب على السلع والخدمات 

الدولارية»، مؤكداً أن «زيادة الإنتاج 
والتصدير قضية مفصلية بالنسبة 

لبلاده».
وأشــار الرئيس المصري إلى أن 
«المصريين نجحوا في الحفاظ على 
دولتهم ومكتسباتهم التاريخية في 
مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي 
شهدتها البلاد من تقلبات سياسية 
واقتصادية وأمنية، متجهين نحو 
تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــديـــدة». 
ــال إن «الــقــدر شـــاء ألا يــكــون يــوم  وقـ
٢٥ يناير عيداً للشرطة فقط، بل أن 
لـــروح التحدي ورمــزاً  يــكــون عنواناً 
لقدرة الشعب المصري على مواجهة 
التحديات»، في إشــارة لأحــداث عام 
٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس الأسبق 

حسني مبارك.
ــال الــســيــســي إن «الــســنــوات  ــ وقـ
ــاً لــــروح  ــتـ ــالاً لافـ ــثــ ــانـــت مــ الأخــــيــــرة كـ
التحدي، ما يؤكد أن مصر ستعبر 
هــذه المرحلة الصعبة، من التقلبات 
السياسية والأمــنــيــة والاقتصـادية 
والاجــتــمــاعــيــة بـــســـلام»، مــشــيــراً إلــى 
أن «المصريين رفضوا دعــاوى الهدم 
ـــفـــــوضـــــى، ودعــــمــــوا  ــر والــ ــيــ ــدمــ ــتــ والــ
مــؤســســاتــهــم الـــوطـــنـــيـــة، وتــحــمــلــوا 
ــــلاح  بـــصـــبـــر وشــــمــــوخ طــــريــــق الإصــ
والــتــطــويــر، مــن أجــل أن تعبر مصر 
ــر، وتـــثـــبـــيـــت أركــــــان  ــطــ ــخــ ــة الــ ــلـ مـــرحـ
الدولة، إلى مرحلة البناء وتأسيس 

الجمهورية الجديدة».
ــيــــس إلــــــى «جـــهـــود  ــفــــت الــــرئــ ولــ
المــدنــيــة، وتضحيات  الــشــرطــة  هيئة 
ــه الــســيــســي بإنتاج  أبــنــائــهــا». ووجّــ
أعمال درامية تجسد بطولات رجال 
الـــشـــرطـــة، لــتــعــريــف الــجــيــل الــحــالــي 
بــمــا قـــدّمـــوه مـــن تــضــحــيــات لــخــدمــة 
الوطن، مشدداً على أن «مصر قدمت 
ــال  أبــــطــــالاً عـــلـــى مـــــرّ الــــتــــاريــــخ». وقــ
السيسي، فــي مــداخــلــة خــلال عرض 
الفيلم التسجيلي «الشرطة المصرية 
قـــد المـــســـؤولـــيـــة»، إنــــه «كـــانـــت هــنــاك 
محاولات لهدم الشرطة، حتى يضيع 

البلد وتسهل السيطرة عليه».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جبر على الشهادة ضد رفاقه
ُ
قال إنه أ

محكمة سودانية تستمع لشاهد حول «تعذيبه»

كــشــف الــشــاهــد الــرئــيــســي فــي بـــلاغ مقتل 
رقيب في الاستخبارات العسكرية السودانية 
في مارس (آذار) الماضي، عن تعرضه للتعذيب 
ــهــــديــــد بـــالـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة لــــــلإدلاء  ــتــ والــ
بــمــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة تـــديـــن المــتــهــمــين، 
وفي الوقت ذاتــه عرض الشاهد على المحكمة 
آثار التعذيب على جسده، وطلب منها توفير 
الحماية له خوفاً من تعرض حياته للخطر. 
واحــتــشــد المـــئـــات مـــن أعـــضـــاء لــجــان المــقــاومــة 
القانونية للتنديد  خــارج مقر محكمة العلوم 
ــــدد مــــن رفـــقـــائـــهـــم فــي  ــتـــجـــاز عـ ــتـــمـــرار احـ بـــاسـ
القضية. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، 
«الــشــرق الأوســـط» إن الشاهد  معتز المــدنــي، لـــ
ذكــر في أقــوالــه أمــام قاضي المحكمة أمــس أنه 
تـــعـــرض لــلــضــغــط والــتــهــديــد مـــن قــبــل أجــهــزة 
نظامية للإدلاء برواية ملفقة ومختلقة تماماً. 
وأضــاف المدني أن الشاهد أدلــى بأقواله 
التي ذكر فيها أنه وأربعة من المتهمين غادروا 
منطقة المظاهرات عند الساعة الثانية ظهراً، 
وتوجهوا إلى مستشفى «الــجــودة» بضاحية 
الديم في الخرطوم لتفقد حالة أحد زملائهم 

أصيب في المظاهرات.
وأفاد الشاهد الرئيسي في القضية بحسب 
عــضــو هــيــئــة الــــدفــــاع، بــأنــه أجــبــر فـــي مــرحــلــة 
التحري رغماً عن إرادته وتحت التعذيب على 
الإدلاء برواية غير صحيحة عند مثوله أمام 
المحكمة، مشيراً إلى أنه تم حبسه لأيام. وقال 

المدني إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة، 
بتدوين بلاغات في مواجهة الأشخاص الذين 
قاموا بتعذيب الشاهد الرئيسي في القضية 

للتأثير في العدالة والشهود.
وعـــــــدّ عـــضـــو هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع، الـــتـــعـــذيـــب 
والتهديد اللذين تعرض لهما الشاهد انتهاكاً 
للحقوق الشخصية وتحريضاً على شهادة 
الزور. وأضاف أن مجريات القضية توضح أن 
هناك استهدافاً وتصفية حسابات للمتظاهرين 
بواسطة المحاكم والأجهزة الشرطية في تلفيق 
البلاغات، وعدّها وسيلة جديدة غير أخلاقية 
وبمثابة فضيحة دستورية وقانونية. وقال إن 
ما يجري في البلاغ يكشف عدم توافر العدالة 
والحصانة للشهود، ومــا يمكن أن يواجهوه 
من خطر كبير على حياتهم. وأوضــح المدني 
أن شهادة الشاهد الرئيسي في القضية مؤشر 
عـــلـــى أن الــــبــــلاغ مـــفـــبـــرك، وســـتـــكـــون نــتــائــجــه 

إيجابية.
وفي الثامن من مارس الماضي، عُثر على 
فرد برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية، 
يدعى ميرغني الجيلي، مقتولاً أمــام القصر 
الرئاسي في العاصمة بالخرطوم، بالتزامن 
مــــع مــــظــــاهــــرات دعـــــت إلـــيـــهـــا لـــجـــان المـــقـــاومـــة 
أمــام  المــدنــي.  وذكــر الشاهد  المطالبة بالحكم 
الــقــاضــي أنــــه أُوقـــــف بــعــد أســـبـــوع مـــن حــادثــة 
مقتل فــرد الاستخبارات العسكرية، وتعرض 
للضرب والابــتــزاز فــي مقار المباحث المركزية 
والاستخبارات العسكرية دون إبلاغه بسبب 

القبض عليه. 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مصر لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع أميركا 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــــري عــ ــــصــ بــــحــــث الــــرئــــيــــس المــ
ــنــــين، خــــلال اســتــقــبــالــه ويــلــيــام  الــســيــســي، الاثــ
ــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة  بــيــرنــز، مـــديـــر وكـ
الأميركية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الأمني 

والاستخباراتي بين البلدين.

ووفــــق المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
ــيـــســـي رحّــــــــب بـــالمـــســـؤول  المــــصــــريــــة، فــــــإن الـــسـ
ــداً مــتــانــة الـــعـــلاقـــات المــصــريــة  ــيـــركـــي، مـــؤكـ الأمـ
الأميركية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم 
ــراســــخ بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي  ــعـــاون الــ ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ وتـ
ــالات، خــصــوصــاً عــلــى الــصــعــيــد  ــجــ مــخــتــلــف المــ
الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة 

الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده 
من تحديات. ونقل المتحدث عن بيرنز، تأكيداته 
لأهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية، مع 
المــقــبــلــة لتطوير  الــفــتــرة  تطلع واشــنــطــن خـــلال 
علاقات التعاون والشراكة مع مصر، باعتبارها 
«مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن 

والاستقرار بها»، بحسب البيان.
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 «كوفيد ـ ١٩» طويل الأمد 
يُعيد برمجة الخلايا المناعية

نــجــح فـــريـــق بــحــثــي ألمـــانـــي في 
تــقــديــم دلــيــل جــزيــئــي يُــكــتــشــف لأول 
مـــرة، للمساعدة فــي فــهــم «كــوفــيــد - 
١٩» طويل الأمـــد، وهــي حالة تعني 
استمرار الأعــراض بعد التعافي من 

ب للمرض. عدوى الفيروس، المسبِّ
وخــــلال الـــدراســـة المــنــشــورة في 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «جــورنــال 
ــيـــولـــوجـــي»،  ــيـــسـ فـ ــيــــديــــكــــال  أوف مــ
اكتشف الباحثون من جامعة «هاله» 
إلــى  الألمــانــيــة، دلــيــلاً جزيئياً يشير 
أن الــســبــب لـــهـــذه الـــحـــالـــة المَــرضــيــة 
المــســتــمــرة قــد يــكــون حــــدوث «إعــــادة 

برمجة» الخلايا المناعية.
وفــــــــي حـــــالـــــة حــــــــــدوث عــــــــدوى، 
تشكل بعض الخلايا المناعية، التي 
تسمى البلاعم، خط الدفاع الأول في 
المناعية للجسم، جنباً  الاستجابة 
«السلائف»،  إلى جنب مع ما تُعرف بـ
ــنــــوى»، وهــــي إحـــدى  و«وحــــيــــدات الــ
ــواع الــكــريّــات الــبــيــضــاء أو خلايا  أنــ
الدم البيضاء، وهي خلايا مهمة في 
جهاز المناعة الفطري، وتلعب دوراً 
مهماً في تنشيط وتنظيم الاستجابة 
ــراز الــعــوامــل  ــ المــنــاعــيــة عـــن طــريــق إفـ

المناعية.
ومــن خــلال تحليل دمــاء جميع 
المــــرضــــى المـــشـــاركـــين فــــي الــــدراســــة، 
ــن مــنــاطــق  ــم تــجــنــيــدهــم مـ والــــذيــــن تـ
مختلفة بألمانيا، اكتشف الباحثون 
ــذه الـــعـــوامـــل المــنــاعــيــة  ــ أن تـــركـــيـــز هـ
ــــلاعـــــم) و(الــــســــلائــــف)  ــبـ ــ ــة (الـ ــثــــلاثــ الــ

و(وحيدات النوى)، لا يزال مرتفعاً، 
رغــم التخلص مــن الــفــيــروس، وكــان 
الــفــيــروســيــة  الـــبـــقـــايـــا  يُـــفـــتـــرض أن 
ــتـــشـــرة فــــي الـــــــدم خــــــلال مــرحــلــة  ــنـ المـ
«كوفيد – ١٩» الحادة قد تؤثر على 

تنظيم هذه الخلايا المناعية.
ويــقــول كــريــســتــوف شولثيس، 
لــلــدراســة، وباحث  المــؤلــف الرئيسي 
ــارك فــــي قـــســـم الـــطـــب الــبــاطــنــي  مــــشــ
بــجــامــعــة «هــــالــــه»: «ثــبــت أن إطـــلاق 
م  هـــذه الــعــوامــل المــنــاعــيــة غــيــر منظَّ
بشكل كبير في حالة (كوفيد – ١٩) 
طويل الأمد، ووجدنا حدوث (إعادة 

البرمجة) في اثنين منها».
ويضيف: «إلـــى جــانــب ذلـــك، تم 
فحص مستويات بروتين (سبايك) 
الفيروسي، الذي يستخدمه فيروس 
(كوفيد – ١٩) لإصابة الخلايا، في 
عينات دماء المرضى، ولوحظ وجود 
هذا البروتين في دمائهم، ومع ذلك، 
ــدم هـــذه أي ارتــبــاط  لــم تُــظــهــر قــيــم الـ
بــأنــمــاط الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة غير 

المنتظمة، التي تم اكتشافها».
ــقــــول مــحــمــد نـــــــادي، أســـتـــاذ  ويــ
ــات بــجــامــعــة الأزهــــــــر، إن  ــيـــروسـ ــفـ الـ
نتائج الدراسة تحتاج إلى مزيد من 
أقــطــار مختلفة لتأكيد  المــرضــى مــن 
نتائجها. ويضيف: «في حال تأكيد 
النتائج، فقد يــكــون هــذا الاكتشاف 
مــهــمــاً لــلــتــعــامــل مــع واحــــدة مــن أهــم 
المشكلات المؤرقة في جائحة (كوفيد 
إلـــى  ــقـــود  يـ – ١٩)، حـــيـــث يــمــكــن أن 
تحديد خيارات علاجية للتعامل مع 
هذه المجموعة الفرعية من المرضى».

متلازمة «كوفيد - ١٩» طويل الأمد تستمر لدى البعض عدة أشهر (شاترستوك)

القاهرة: حازم بدر

الحكومة أكدت القضاء على منفذي هجوم بلدية العاصمة

الصومال: مقتل ٤٠ من عناصر «الشباب» في عملية عسكرية
أعــلــن الــجــيــش الــصــومــالــي، أمــس، 
أنه قتل ٤٠ من عناصر «حركة الشباب» 
المــتــطــرفــة فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة نفذها 
بمحافظة مدغ، بينما أكدت الحكومة 
الصومالية، أن قواتها الأمنية وجهاز 
الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــتــابــعــة لـــه، قتلت 
جميع منفذي الهجوم الإرهابي الذي 
نفذته الحركة أول مــن أمــس ضــد مقر 

بلدية العاصمة مقديشو.
وقــالــت وكــالــة الصومال الرسمية 
للأنباء، إن ما وصفته بعملية عسكرية 
مخططة، تمت بالتعاون مع الشركاء 
الدوليين في منطقة بير فارح، شمالي 
مدينة حررطيري، التي شهدت خلال 
الأيــام الأخــيــرة تجمع عناصر الحركة 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» فــيــهــا، 
ــى ســيــطــرة الــجــيــش بشكل  مــشــيــرة إلــ
كامل على المنطقة، وبدء عملية تمشيط 

واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار.
ــادق آدم، الــنــاطــق  ــدوره، أعــلــن صــ ــ بــ
بـــاســـم الـــشـــرطـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، أن قـــوات 
ته عناصر 

ّ
الأمن التي تصدت لهجوم شن

الحركة ضد مقر بلدية العاصمة كانت 
يقظة، وأحبطت محاولة الإرهابيين، لافتاً 

إلى مقتل ستة مدنيين جراء الهجوم.

وكانت وزارة الإعلام الصومالية، 
ــة الــتــي  ــان، أن الـــشـــرطـ ــيــ أعـــلـــنـــت فــــي بــ
أنــقــذت المــســؤولــين، وموظفي البلدية، 
تصدت للعناصر الإرهــابــيــة وتمكنت 
البالغ عــددهــم ٦  مــن تصفية المقاتلين 

إرهابيين.
ــقــــائــــم بـــأعـــمـــال  بــــــــــدوره، تـــعـــهـــد الــ
ــوري، لـــدى  ــ ــ ــنــــادر عــيــســى غـ مـــحـــافـــظ بــ

زيــارتــه مــســاء أول مــن أمـــس، لجرحى 
الــحــكــومــة بتكاليف  بــتــكــفــل  الــهــجــوم، 

علاجهم.
واقــتــحــم انـــتـــحـــاري يـــقـــود ســيــارة 
ــوابـــــة مــبــنــى  مـــحـــمـــلـــة بـــالمـــتـــفـــجـــرات بـــ
حــكــومــي فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، ثم 
اقتحم مقاتلون مسلحون من «حركة 
ــة مـــقـــر الــحــكــومــة  ــيــ ــابــ الـــشـــبـــاب» الإرهــ

الإقــلــيــمــيــة، الــــذي يــضــم مــكــتــب رئــيــس 
بلدية مقديشو وحاكم منطقة بنادير 

المحيطة بها.
وفـــتـــح المـــهـــاجـــمـــون الـــنـــار فــقــتــلــوا 
ستة أشخاص على الأقل، في حين قال 
ضــابــط بالشرطة الصومالية لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن مـــن بـــين الــقــتــلــى 
اثــنــين مــن قـــوات الأمـــن وثــلاثــة مدنيين 

والانتحاري، وتم إجلاء رئيس البلدية، 
وكذلك العديد من المسؤولين الآخرين.

ــاب»  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ وأعـــــــلـــــــنـــــــت «حــــــــركــــــــة الــ
الــهــجــوم عبر محطة  مسؤوليتها عــن 

الإذاعة «الأندلس» الموالية لها.
وافتتح، أمس، الرئيس الصومالي 
حــســن شــيــخ مـــحـــمـــود، فـــي مــقــديــشــو، 
الــذي ينظمه  مؤتمر علماء الصومال، 
وزيـــــــر الأوقــــــــــاف والــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
«حركة  مختار روبو، القيادي السابق بـ
الشباب»، لمدة أربعة أيام؛ بهدف تسليط 
الضوء على موقف الدين الإسلامي من 
الأعمال الإجرامية لميليشيات الخوارج، 
وتصحيح المفهوم الخاطئ عن الدين 
الإسلامي. وقال رئيس المجلس الأعلى 
لعلماء الصومال الشيخ أويس عبدي، 
إن المـــؤتـــمـــر يــســعــى لــتــوضــيــح مــوقــف 
الشرع الإسلامي من محاربة الخوارج، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه ســيــتــم أيـــضـــاً تــشــكــيــل 
لــلــشــؤون الإسلامية  الــوطــنــي  المجلس 

وقواعد عمله.
وتشهد الدولة، التي تعصف بها 
الأزمات في القرن الأفريقي والتي يبلغ 
عــدد سكانها نحو ١٦ مليون نسمة، 
هجمات إرهابية وأعــمــال عنف أخرى 
منذ سنوات، وخاصة من قِبل «حركة 

الشباب».

مؤتمر علماء الدين الصوماليين في مقديشو (الرئاسة الصومالية)

القاهرة: خالد محمود

برلين: توجيه الاتهامات لـ٥ ألمان بمحاولة اغتيال وزير الصحة
وجه الادعاء العام الألماني اتهامات 
لمــجــمــوعــة مـــن ٥ أشـــخـــاص، جميعهم 
ألمــان، اعتُقلوا في أبريل (نيسان) من 
الــعــام المــاضــي، ويــقــبــعــون فــي الحجز 
الاحتياطي منذ ذلك الحين. وتضمنت 
الاتــهــامــات التي وجهها الادعـــاء لهم، 
تشكيل جماعة إرهابية بهدف الانقلاب 
على الحكم في ألمانيا، واغتيال وزير 
كــــارل لاوتــــربــــاخ، وستنطلق  الــصــحــة 
محاكمة الـ٥، من بينهم سيدة واحدة، 
في محكمة كوبلنز في غربي البلاد في 

الأسابيع المقبلة.
ــتــــمــــي الــــخــــمــــســــة لمــــــا يـــعـــرف  ــنــ ويــ
ــخ» الـــذيـــن  ــ ــرايـ ــ بــجــمــاعــة «مـــواطـــنـــي الـ

ــانــــي ولا  لا يـــؤمـــنـــون بـــالـــدســـتـــور الألمــ
يــعــتــرفــون بــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة التي 
وقعت بعد هزيمة ألمانيا في الحرب. 
والمنتمون لهذه الجماعة هم عادة من 
اليمين المتطرف والمــؤمــنــين بنظريات 
ــاء الــخــلــيــة  ــرة. ويــنــتــمــي أعــــضــ المـــــؤامـــ
الإرهابية التي كشفت عنها السلطات 
الألمــانــيــة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، إلى جماعة «مواطني الرايخ» 
نفسها. وكانت المجموعة الثانية التي 
مـــا زال مـــن غــيــر الــــواضــــح ارتــبــاطــهــا 
بالمجموعة الأولــى التي وجهت إليها 
الاتــــهــــامــــات أمـــــــس، تـــخـــطـــط لــتــفــجــيــر 
البرلمان واغتيال مسؤولين والانقلاب 
عــلــى الــســلــطــة. وضــمــت فـــي صفوفها 
أشــخــاصــاً بــارزيــن، على رأســهــم رجل 

أعــمــال غني مــن عائلة أرستوقراطية 
وقـــاضـــيـــة ألمـــانـــيـــة فـــي مــحــكــمــة بــرلــين 
كانت نائبة عن حزب «البديل لألمانيا» 

اليميني المتطرف.
وكشف الادعــــاء، فــي بيان إعلانه 
ــات لـــلـــخـــمـــســـة، عــن  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ تـــوجـــيـــه الاتـ
ــــى للمتهمين والــحــرف  الأســـمـــاء الأولـ
الأول من أسماء العائلة، وهــم: سفين 
ب، ومايكل ه، وتــومــاس ك، وتوماس 
إلــيــزابــيــث ر. وبحسب  إلـــى  أ، إضــافــة 
الادعــاء، فإن الخمسة، الذين يضمون 
بينهم شخصاً كان جندياً في الجيش 
الألماني، شكّلوا الجماعة الإرهابية في 
يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، 
وحصلوا على أسلحة من تاجر سلاح 
منها رشاشات وذخيرة وقنابل وكانوا 

يــســعــون للحصول عــلــى المــزيــد. وقــال 
الادعاء إن المجموعة رسمت خطة على 
٣ مراحل للانقلاب على السلطة؛ أولاها 
إحــداث انقطاع كامل للكهرباء لإرباك 
الــــدولــــة، ثـــم اخـــتـــطـــاف وزيـــــر الــصــحــة 
على الأرجح «بعد قتل حراسه»، وفي 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، تـــنـــبـــأت المــجــمــوعــة 
بــــحــــدوث أجــــــــواء «شـــبـــيـــهـــة بـــالـــحـــرب 
الأهــــلــــيــــة» مــــا ســــيــــؤدي بــــرأيــــهــــم إلـــى 
تشكيل حكومة انتقالية. وقال الادعاء 
الــحــصــول على  إن المــجــمــوعــة «أرادت 
موافقة روسيا لتنفيذ الانقلاب»، وإن 
مبعوثين كانوا سيذهبون «في سفينة 
عبر بحر البلطيق إلى كالينينغراد ثم 
طلب مــوعــد مــن الكرملين وفلاديمير 

بوتين شخصياً».

وتــتــشــابــه قــصــة هــــذه المــجــمــوعــة 
مـــع المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي اعتقلت 
مـــن بــعــدهــا وكـــانـــت تــخــطــط لانــقــلاب، 
مـــن نــاحــيــة تــواصــلــهــمــا مـــع روســـيـــا. 
وحـــاولـــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي ما 
زال أفرادها في السجن بانتظار توجيه 
الاتهامات إليهم، التواصل مع روسيا 
عبر السفارة الروسية في برلين، ولكن 
من غير الواضح ما إذا كانوا قد لقوا 

تجاوباً.
 ونفت روســيــا علاقتها بالخلية 
وقالت إنها لم تتواصل معها. وضمت 
الــخــلــيــتــان أيــضــاً جـــنـــوداً فـــي الجيش 
الألماني، ما أعــاد تسليط الضوء على 
مشكلة اختراق الجيش الألماني من قبل 

اليمين المتطرف.

برلين: راغدة بهنام
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بلينكن يحمّل بوتين
مسؤولية «الإضرار» ببلده

واشنطن: علي بردى

رأى وزيــر الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، أنه في الوقت الذي 
يعاني فيه الأوكرانيون كثيراً بسبب 
الــروســي لبلادهم، فقد ألحق  الغزو 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
«أضـــــــــراراً غـــيـــر عــــاديــــة» بــمــواطــنــيــه 
وجــيــشــه، مــؤكــداً أن الــعــقــوبــات التي 
تــقــودهــا الــولايــات المــتــحــدة ستؤدي 
إلـــــى خـــســـائـــر فــــادحــــة فــــي اقــتــصــاد 

روسيا.
ولدى سؤاله عن الخسائر التي 
نــجــمــت عـــن الـــحـــرب حــتــى الآن، قــال 
كــبــيــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمــيــركــيــين 
إن «الــــســــؤال الــــذي يــحــب عــلــى المـــرء 
حــقــاً أن يــطــرحــه عــلــى الـــــــروس؛ إذا 
كــان بإمكاننا التحدث إليهم بشكل 
مباشر وواضــــح، هــو: كيف غــيّــر ما 
يفعله بــوتــين فــي أوكــرانــيــا حياتكم 
نحو الأفضل؟! هل فعل شيئاً واحداً 
ــكـــم أفــــضــــل حــــــــــالاً؟».  ــاتـ يـــجـــعـــل حـــيـ
ورأى أن «بوتين خسر بالفعل فيما 
يـــحـــاول تحقيقه»  كــــان  يــتــعــلــق بــمــا 
وهـــو «إســـقـــاط (الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر) زيــلــيــنــســكــي، ومــحــو 
أوكـــرانـــيـــا بــصــفــتــهــا دولــــة مستقلة، 
واستيعابها فــي روســيــا. فــشــل في 
ذلــــك». وتـــســـاءل: «أيـــن يستقر هــذا؟ 
هــو ســؤال عميق. ومــا الــضــرر الــذي 

يحصل؟ لا نعرف».
ــتـــي تــظــهــر  ــم الـــتـــبـــايـــنـــات الـ ــ ورغــ
أحـــيـــانـــاً بـــين الــــــدول الــغــربــيــة حــيــال 
طريقة التعامل مــع روســيــا؛ ومنها 
أخيراً حول إرسال دبابات ألمانية من 
طراز «ليوبارد٢» إلى أوكرانيا، فإن 
بلينكن أصر على أن «دعم التحالف 
الدولي ضد العدوان الروسي أصبح 

أقوى».
ــا لــن  ــهــ ــى أنــ ــ وأشــــــــــارت ألمــــانــــيــــا إلــ
تــرســل دبــابــاتــهــا، لكنها أعــلــنــت أنها 
لــن تــعــارض قيام دول أخــرى بإرسال 
ــــارد»، عـــلـــمـــاً بــأنــهــا  ــوبــ ــ ــيــ ــ دبـــــابـــــات «لــ
اشــتــرطــت قــبــل ذلـــك مــوافــقــة الــولايــات 
المتحدة على إرســال دبابات أميركية 
ــز إم١» إلـــى  ــ ــرامـ ــ ــراز «أبـ ــ ــن طــ ثــقــيــلــة مــ
أوكــرانــيــا. وأرســلــت الــولايــات المتحدة 
إلى أوكرانيا عــدداً كبيراً من مركبات 
القتالية، وهي في الأساس  «برادلي» 
دبابات خفيفة. وفعل الفرنسيون الأمر 
نفسه. وأرســـل البريطانيون دبابات 
قتالية ثقيلة مــن طـــراز «تشالنجر». 
وقال بلينكن إن «آخرين يتطلعون إلى 
القيام بذلك»، مضيفاً أن الأوكرانيين 
«يجب أن يكونوا قادرين على صيانة 

ــز)، ويــجــب أن يــكــونــوا قــادريــن  ــرامـ (أبـ
عــلــى اســتــخــدامــهــا بــفــاعــلــيــة. كـــل ذلــك 
يــدخــل فــي هــذه الـــقـــرارات». وذكـــر بأن 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
أكــثــر مــن ٣٠ مليار دولار من  أرســلــت 
الدعم العسكري ونحو ٦٠ مليار دولار 
من المساعدات الإجمالية؛ بما في ذلك 

المساعدات الإنسانية.
وكان بلينكن، وهو أب لطفلين، 
شــارك في طاولة مستديرة مع قادة 
من الشتات الأوكراني في شيكاغو، 
ــفـــال  ــام بـــجـــولـــة فــــي مـــعـــرض «أطـ ــ وقــ
الــــحــــرب» لــفــن الأطــــفــــال فـــي «المــعــهــد 
الأوكــــرانــــي لــلــفــن الـــحـــديـــث». وقــــال: 
«أعتقد أن رد الفعل الأولي لديكم؛ إذا 
كان لديكم أطفال، هو: قد يكون هؤلاء 
أطفالي... ماذا لو كان هذا طفلي؟». 
وقال إن «ما يحاول بوتين فعله مع 
الاعتداء اليومي هو تخديرنا جميعاً 
الــنــاس بشكل  لــيــقــول  لتطبيع هـــذا، 
أساسي: حسناً؛ هذا يحدث، ونحن 
فقط نقبله». واستدرك بلينكن: «لا؛ 
هذا ليس طبيعياً. هذا غير مقبول. 
وإذا سمحنا لهذا بالمضي مع الإفلات 
مــن الــعــقــاب فــي أوكـــرانـــيـــا، فحينئذٍ 
نفتح صندوق باندورا، حيث سيقول 
المــعــتــدون المــحــتــمــلــون حـــول الــعــالــم: 

يمكنني أن أفلت من العقاب».
ــنـــكـــن بــــأن  ــلـــيـ إلــــــــى ذلـــــــــك؛ أقــــــــر بـ
الانـــــســـــحـــــاب الـــــفـــــوضـــــوي لـــلـــقـــوات 
ــن أفــــغــــانــــســــتــــان كــــان  ــ ــة مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
محفوفاً بالمشكلات، وبــأنــه يخضع 
لمراجعة رفيعة المستوى من مجلس 
ــد الــــذي  ــديــ ــركــــي الــــجــ ــيــ الـــــنـــــواب الأمــ
يــقــوده الجمهوريون. واســتــطــرد أن 
بايدن «أنهى أطول حرب في التاريخ 
الأميركي، ونتيجة ذلك أنه لن تكون 
هناك أجيال مستقبلية من الأميركيين 
ســتــقــاتــل وتـــمـــوت فـــي أفــغــانــســتــان. 
أعتقد أن هذا شيء جيد». وأضاف أن 
التحذيرات من عودة ظهور الإرهاب 
في أفغانستان لم تثبت، مشيراً إلى 
أن «طــالــبــان» كانت «إمــا غير قــادرة 
وإما غير راغبة في تنفيذ الأمور التي 
قالت إنها ستفعلها» عندما تعهدت 
بالالتزام بحقوق الإنسان وغيره من 
الــتــعــهــدات تــجــاه الـــولايـــات المــتــحــدة 
وآخـــريـــن فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي بعد 
الاستيلاء على أفغانستان. وقال إن 
«التأكد من أنهم في الواقع  هذا يبدأ بـ
يحمون حقوق جميع الأفغان؛ بمن 
فيهم النساء والفتيات. كانت هذه 
خطوة دراماتيكية إلى الوراء، ونحن 
نعمل على التعامل مع ذلك بأفضل 

ما نستطيع».

«طلب الصفح» مؤسس «فاغنر» يدعو الأميركيين والبريطانيين لـ

موسكو تتهم كييف باستخدام المحطات النووية لتخزين الأسلحة
موسكو: رائد جبر

ظهر الزعيم الانفصالي الموالي 
لروسيا فــي شــرق أوكــرانــيــا دينيس 
بوشيلين فــي مدينة ســولــيــدار التي 
أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
منذ أكثر من أسبوع، وتنفي كييف 
حتى الآن سقوطها في أيدي الروس، 
وذلك تزامناً مع اتهام موسكو لكييف 
باستخدام المحطات النووية لتخزين 

الأسلحة.
ــــون أمــــس  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ وأعــــــلــــــن الانـ
(الاثـــــنـــــين)، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــريــتــين 
ودفوريتشي  كراسنوبوليفكا  هما 
الـــواقـــعـــتـــين بـــالـــقـــرب مــــن ســـولـــيـــدار. 
وذكرت «هيئة الأركان» في دونيتسك 
عــلــى «تـــلـــغـــرام» أنــــه «فــــي ٢٣ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢٣، حررت القوات 
الــروســيــة كراسنوبوليفكا  المسلحة 
ودفــوريــتــشــي» الــبــلــدتــين الــواقــعــتــين 
ــل مــعــقــل  ــكّــ ــشــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة الـ ــ فــ
الانــــفــــصــــالــــيــــين المـــــــوالـــــــين لــــروســــيــــا 
والقريبتين من باخموت، مركز القتال 
بين القوات الروسية والأوكرانية منذ 

أشهر في شرق أوكرانيا.
ــاء الأحــــد  وقـــــــال بـــوشـــيـــلـــين مــــســ
فـــي رســـالـــة نــشــرهــا عــلــى «تـــلـــغـــرام» 
مصحوبة بمقطع فيديو تظهر فيه 
بين مبانٍ محترقة ونوافذ محطمة: 
«زرت سوليدار (...) كان يجب معرفة 
ما إذا كانت هناك حاجة لنشر نقاط 
مــســاعــدة إنــســانــيــة فــيــهــا». وأضـــاف 
بوشيلين: «لــم يبقَ ســوى عــدد قليل 
جداً من السكان» في هذه المدينة التي 
كــان عــدد سكانها يبلغ قبل الحرب 
ألــف نسمة والواقعة شمال  نحو ١١ 

باخموت.
مـــن جــهــة أخــــــرى، شــــنّ مــؤســس 
الشركة العسكرية الروسية «فاغنر» 
يفغيني بــريــغــوجــين، هجوماً لاذعــاً 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات  عــلــى 
ــلـــى تــصــنــيــف  ــد مـــــــرور يــــومــــين عـ ــعـ بـ
«مــنــظــمــة  مــجــمــوعــاتــه الــعــســكــريــة كـــ
إجرامية عابرة للحدود»، وفي تعليق 
على مقالة في صحيفة غربية قارنت 
بين النفوذ والسطوة التي بات يتمتع 
بــهــا زعــيــم مجموعة «فــاغــنــر» وتلك 
التي كــان يمتلكها الراهب الغامض 
غريغوري راســبــوتــين، فــي عهد آخر 
الإمبراطور الروسي نيكولاي الثاني. 
ــه لـــم يــكــن على  ــال بــريــغــوجــين إنــ ــ وقـ
درايـــة بــتــاريــخ راســبــوتــين لكن يعلم 
أن الأخــيــر «أوقـــف دمـــاء الإمــبــراطــور 
الــشــاب بــالمــؤامــرات»، فــي إشـــارة إلى 
ــان «مــعــالــجــاً روحـــيـــاً» للحاكم  ــه كـ أنـ

الروسي، في المقابل قال بريغوجين 
عــن نــفــســه إنـــه «لا يــوقــف الـــدمـــاء بل 
يريقها» وزاد: «أنا أُريق دماء الأعداء، 
لــيــس بــالمــؤامــرات بــل عــبــر الاحــتــكــاك 

المباشر معهم».
ودعا ممول «فاغنر» الأميركيين 
ــفـــرة»  ــغـ «طــــلــــب المـ ــيـــين لـــــ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
والتصرف بعد ذلك «بشكل طبيعي 
مثل الأطفال الذين يرتكبون أخطاء 
ويحاولون لفت انتباه الأب بكل أنواع 
لــذلــك، كــل ما  الحيل غير المتوقعة... 
يتعين على البريطانيين والأميركيين 
فعله الآن هو القدوم إلى الأب، وطلب 
الــصــفــح والــتــصــرف بــعــد ذلـــك بشكل 

طبيعي».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــــــابــــــــق، وصــــــف 
ــــر»  ــنـ ــ ــاغـ ــ بـــــريـــــغـــــوجـــــين، وحـــــــــــــدات «فـ
ــبــــرة مــــن بــين  «الـــجـــيـــش الأكــــثــــر خــ بــــ
جميع الجيوش الموجودة في العالم 
في الوقت الحالي»، كما أشــار رجل 
الأعمال إلى أن مقاتليه «يقاتلون منذ 
سنوات كثيرة وينفّذون جميع المهام 
المــوكــلــة بــشــكــل مــســتــقــل، لأن لــديــهــم 
مـــعـــدات قــتــالــيــة خـــاصـــة بـــهـــم». كما 
سخر من تصنيف منظمته كمنظمة 
إجرامية، وقال: «الآن انتقلت علاقتي 
بــالأمــيــركــيــين إلـــى مــســتــوى جــديــد... 

لقد أصبحنا زملاء».

وكـــــان بــريــغــوجــين الـــــذي لعبت 
قواته دوراً حاسماً في السيطرة على 
ســولــيــدار والانــتــقــال نــحــو باخموت 
ــراز تــقــدم  ــ ــ ــن إحــ ــد أعـــلـــن عــ ــراً، قــ ــ ــيـ ــ أخـ
ملموس على الجبهة، وقال إن القوات 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى بـــلـــدتـــين فــــي مــحــيــط 

باخموت وتواصل التقدم هناك.
ــا أفـــــــاد عــضــو  ــيــ ــوريــــجــ ــــي زابــ وفــ
المجلس المحلي الذي أنشأته روسيا 
لإدارة المنطقة فلاديمير روغوف، بأن 
الــقــوات الــروســيــة نجحت فــي إبــعــاد 
خـــط الــتــمــاس عـــن المــنــاطــق المــأهــولــة 
والتقدم نحو محاور مواجهة مريحة 
أنـــبـــاء  لـــوكـــالـــة  لـــلـــقـــوات. وزاد  أكـــثـــر 
«نــوفــوســتــي» الــحــكــومــيــة الــروســيــة: 
«جعلت العمليات الهجومية للجيش 
الروسي من الممكن تحريك خط النار 
بــعــيــداً عــن المـــدن والــقــرى فــي منطقة 

زابوريجيا».
وكــــان قـــد أُفـــيـــد فـــي وقــــت ســابــق 
بــأن العمليات الهجومية الرئيسية 
لــلــجــيــش الـــروســـي عــلــى خـــط جبهة 
زابـــــوريـــــجـــــيـــــا تــــتــــركــــز فــــــي مــنــطــقــة 
مدينتي أوريخوف وغولياي بوليه. 
ووفقاً لروغوف، فقد تمكنت القوات 
الروسية، خلال عملياتها الهجومية، 
مــــن «تـــحـــريـــر عـــــدد مــــن الــــقــــرى الــتــي 
كانت تستخدمها القوات الأوكرانية 

ــل لــــضــــرب المــــدنــــيــــين الــــذيــــن  ــاقـ ــعـ ــمـ كـ
يعيشون في الجزء المحرر من منطقة 

زابوريجيا».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن رئــيــس 
جهاز المخابرات الخارجية سيرغي 
نــاريــشــكــين، أن كــيــيــف «قــامــت بنشر 
ــر خـــلـــف المـــفـــاعـــلات  ــ ــائـ ــ أســـلـــحـــة وذخـ
النووية في محطات الطاقة النووية، 
 أن القوات الروسية لن تهاجم 

ً
مدركة

ــال نــاريــشــكــين:  ــ ــات». وقــ ــطــ ــحــ تـــلـــك المــ
«تــســتــنــد حــســابــاتــهــم إلـــى حقيقة أن 
القوات المسلحة الروسية، إدراكاً منها 
لخطر وقوع كارثة نووية، لن تضرب 
أراضــــــي مــحــطــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة. 
ومـــع ذلــــك، فــــإذا حـــدث تفجير واســع 
الــنــطــاق لــلــمــســتــودعــات، وتـــم تدمير 
الــنــوويــة لمحطات  المــفــاعــلات  أي مـــن 
الــكــهــربــاء جـــراء أي خطأ آخر  توليد 
لصاروخ (ضلّ طريقه) للدفاع الجوي 
الأوكــرانــي، فيمكن دائماً إلقاء اللوم 
على موسكو، حيث إن كييف مقتنعة 
تماماً بذلك نظراً للتشجيع الضمني 
مـــن جــانــب الـــغـــرب لــقــصــف المــدفــعــيــة 
الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في 

زابوريجيا».
ــائـــب  ــفــــت نـ ــة أخـــــــــــرى، لــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــيـــة الــــروســــي إلـــــى أن  وزيــــــر الـــخـــارجـ
التصريحات الأميركية حول احتمال 

إمــــــداد أوكـــرانـــيـــا بـــصـــواريـــخ بــعــيــدة 
المدى لمهاجمة شبه جزيرة القرم، تعد 

«جزءاً من الحرب النفسية».
ــة  ــالــ وأوضـــــــــــــح ريــــــابــــــكــــــوف لــــوكــ
«نوفوستي» الحكومية الروسية، أن 
الــغــرب لأوكرانيا  الحديث عــن إمـــداد 
بــمــثــل هـــذه الأســلــحــة، هــو «جــــزء من 
الحرب النفسية، التي تشكل بدورها 
جزءاً من الحرب الغربية الهجينة ضد 
روســيــا، بــقــيــادة الــولايــات المــتــحــدة». 
وأضاف أن الغرب يستمر في تأجيج 
ــم جميع  الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، رغــ
إلــى أن  التحذيرات الروسية، مشيراً 
إمداد أوكرانيا بالأسلحة ورفع وتيرة 
ــكـــون لــهــمــا عـــواقـــب  ــتـ الــتــصــعــيــد «سـ
ــد أن  ــ ــر مـــتـــوقـــعـــة». وأكــ ــيـ وخـــيـــمـــة وغـ
«العملية الروسية العسكرية الخاصة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا ســتــحــقــق أهــدافــهــا في 
جميع الأحــــوال، وســـوف يتم تدمير 
جميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا».

وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــن رئــيــس 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الــــنــــواب الأمــــيــــركــــي مـــايـــكـــل مـــاكـــول، 
أنــــه «يـــجـــب عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
إمــداد أوكرانيا بصواريخ باليستية 
تــكــتــيــكــيــة بــعــيــدة المـــــدى لمــســاعــدتــهــا 
في ضــرب أراضــي شبه جزيرة القرم 

وهزيمة روسيا».

رجل يسير في قرية بدونيتسك خلال استمرار المعارك في الإقليم (إ.ب.أ)

أوكرانيا في مرحلة مفصليّة
ل العسكريّ

ّ
كتب المحل

أن يــــزور مــديــر وكـــالـــة «ســي 
آي إيه» ويليام بيرنز سرّاً كييف، 
فــهــذا أمــــر مــهــمّ جــــداً. أن تــتــزامــن 
الزيارة مع اجتماع وزراء الدفاع 
في حلف «الناتو» في بروكسل، 
ــكـــن أن  ــم أيــــضــــاً. لـ ــهـ ــر مـ ــ ــهــــذا أمــ فــ
يتزامن الاجتماعان مــع اجتماع 
ــة لأوكــــرانــــيــــا فــي  ــمــ ــداعــ الــــــــدول الــ
حربها مع روسيا في رامشتاين 
ــتـــمـــاعـــات  ــلـــهـــذه الاجـ بـــألمـــانـــيـــا. فـ
دلالات اســتــراتــيــجــيّــة مــهــمّــة جــدّاً 

ومنها:
> أن الغرب بقيادة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة مُــصــمــم على 
عدم السماح لبوتين بالنصر في 

أوكرانيا.
> أن اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة بــوتــين 
عــبــر إطــالــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
لاســــــــــتــــــــــنــــــــــزاف الـــــــــــــغـــــــــــــرب، هــــي 

استراتيجيّة حتى الآن فاشلة.

زيارة ويليام بيرنز لكييف

إنـــــــــــــه داهــــــــــيــــــــــة ســـــيـــــاســـــيّـــــة 
ومخابراتيّة. إنه مُحلّل من الدرجة 
الأولى. إنه مُلمّ بالتاريخ الروسي، 
كما بالفكر الاستراتيجي والجيو 
- سياسيّ. كــان سفيراً للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة لـــدى روســيــا 

إبان فترة حكم بوش الابن. وهو 
ــذكّــــرة إلــــى وزيــــرة  الـــــذي أرســـــل مــ
الخارجيّة كوندوليزا رايس يُحلّل 
فيها خــطــورة انــضــمــام أوكــرانــيــا 
ــاتــــــو». وهـــــــو الـــــذي  ــ ــنــ ــ ــ ــلـــف «ال لـــحـ
قـــرأ بــعــمــق فــكــر الــرئــيــس بــوتــين، 
الــرئــيــس يريد  ليستنتج أن هـــذا 
استعادة أمجاد روسيا. كما يريد 
رسم منطقة نفوذ حولها. وأخيراً 
ــرنـــز، إن  ــيـ ولـــيـــس آخـــــــراً، يـــقـــول بـ
أوكرانيا هي في المحور الأساسي 

في منطقة النفوذ هذه.
هو الذي حلّل أهداف الرئيس 
ــل بـــدء  ــبـ بــــوتــــين فــــي أوكــــرانــــيــــا قـ
الــحــرب. وهــو الـــذي زار الكرملين 
لـــتـــحـــذيـــر قـــيـــصـــر الـــكـــرمـــلـــين مــن 
خطورة مخطّطاته على أوكرانيا. 
وهو أيضاً الذي زار كييف لإبلاغ 
الرئيس زيلينسكي عن مخططات 
الــــجــــيــــش الــــــروســــــي الـــعـــســـكـــريّـــة 
ــيــــف، مُـــــــحـــــــدّداً أهـــمـــيـــة  ــيــ حـــــــول كــ
الــروســيّــة المحمولة  الـــقـــوات  مــنــع 
ــيـــلاء عــلــى مــطــار  ــتـ جــــواً مـــن الاسـ
الــواقــع  غوستوميل (أنــطــونــوف) 
غـــرب الــعــاصــمــة عــلــى مــســافــة ٢٧ 
كلم فقط. وفي هذا الإطــار، يقول 
الــــخــــبــــراء إن فـــشـــل روســـــيـــــا فــي 
الاستيلاء على هذا المطار، كان قد 
أحبط العمليّة العسكريّة برمّتها. 
فسقوط كييف، يعني سقوط أهم 
مركز ثقل سياسي في أوكرانيا، 

وبــالــتــالــي انــهــيــار كـــل الــدفــاعــات 
العسكريّة الأوكــرانــيّــة وبالتالي 

الاستسلام.
ــــي دائـــــمـــــاً زيـــــــــارات  ــأتـ ــ تـ إذن 
بيرنز في أوقات مفصليّة. فماذا 
قال في الزيارة الأخيرة للرئيس 
الأوكراني؟ هل تحدّث عن العمليّة 
الدبلوماسيّة؟ بالطبع لا، لأنها 
لـــم تــنــضــج بــعــد. هـــل تـــحـــدّث عن 
ــة الــعــســكــريّــة  ــيّــ ــرانــ الــخــطــط الأوكــ
ــل  ــيـــد. وهـ ــأكـ ــتـ ــالـ المـــســـتـــقـــبـــلـــيّـــة؟ بـ

طـــلـــب مــــن الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي 
عدم توريط أميركا في أمــور هي 
بغنى عنها؟ وهل طلب منه تبادل 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيّــة كــون 
أوكرانيا هي دائماً حريصة على 
ســـريّـــة مــخــطّــطــاتــهــا حــتــى تــجــاه 

أقرب الحلفاء؟
هل أخبر الرئيس زيلينسكي 
ــنــــوايــــا  ــالــ ــــه بــ ــراتـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ومــــــديــــــر مـ
ــة لــلــمــرحــلــة  ــ ــيّـ ــ ــــروسـ والــــخــــطــــط الـ
المقبلة؟ وهــل تــأتــي هــذه الــزيــارة 

مُتممة للاجتماعات التي تحصل 
في بروكسل ورامشتاين؟

الدبابة!

«برادلي» الأميركيّة، «ماردر» 
الألمانيّة، «إم إكس ١٠» الفرنسيّة، 
«سترايكر» الأميركيّة، «تشالنجر» 
الإنــجــلــيــزيّــة، «لــيــوبــارد» الألمــانــيّــة 
(جدل حولها)، مدفعيّة ميدان مع 
ذخيرة ذكيّة، مسيّرات، صواريخ 

أرض جوّ متعدّدة الأنواع والمهام، 
ــــة، آلـــيـــات  ــافـ ــ ــتــــويــــات كـ ومــــــن المــــســ
مُـــضـــادة لــلألــغــام. هـــذا بــالإضــافــة 
إلــــى الـــتـــدريـــب الأمـــيـــركـــي لــلــقــوات 
الأوكــــرانــــيّــــة عـــلـــى كــيــفــيّــة الــقــتــال 
بمختلف الأسلحة وبالوقت نفسه 
(Combined Arms Armies). فماذا 
ينقص؟ ينقص - حسب الطلبات 
الأوكــــرانــــيّــــة - الـــطـــيـــران الــحــربــي 
الـــغـــربـــيّ، كــمــا الـــصـــواريـــخ بعيدة 
المــدى. طلبت أوكرانيا ٣٠٠ دبابة 

ــة إلـــى  ــافـ حـــربـــيّـــة مـــقـــاتـــلـــة، بـــالإضـ
مُــدرّعــة كي تنتصر في  ٦٠٠ عربة 
المــعــادلات الأميركيّة  الــحــرب. فما 
ــرار الــتــزويــد  الــتــي يــرتــكــز عليها قـ

بالسلاح ونوعيّته؟
الــــــســــــلاح حــســب  يُــــعــــطــــى   <
والتكتيكيّة.  الميدانيّة  المتطلّبات 
وكــــلّ مــرحــلــة مــن الــحــرب كـــان لها 
سلاحها، والأمثلة كثيرة على ذلك.

> أن يكون الجيش الأوكراني 
قادراً على التعامل مع هذا السلاح 
ــقّ الــتــكــنــولــوجــي  خـــاصـــة فـــي الـــشـ

وبسرعة.
> ألاّ يـــؤدّي هــذا الــســلاح إلى 
تــصــعــيــد كــبــيــر مـــن قــبــل روســـيـــا، 
خاصة في مجال السلاح النوويّ.

لمــاذا الجدل حــول «ليوبارد - 
٢؟»

ع ألمانيا 
ّ
يقول المحلّلون إن تمن

وتردّدها في تزويد أوكرانيا بهذه 
الدبابات، أو حتى السماح للدول 
التي تمتلك هذه الدبابات بتزويد 
أوكرانيا يعود لعدّة أسباب منها:

> الرأي العام الداخلي الألماني 
لا يزال بغالبه يمانع.

> لا تريد ألمانيا تكرار التجربة 
الـــنـــازيّـــة عــنــدمــا عــبــرت الــدبــابــات 
الألمــانــيــة أوكــرانــيــا لــلــهــجــوم على 
روسيا، ناهيك عن إمكانيّة سرقة 
التكنولوجيا المستعملة في هذه 
ــة فــيــمــا لـــو اســـتـــولـــى على  ــابـ الـــدبـ

إحداها الجيش الروسيّ.
> وأخــــــــيــــــــراً ولــــــيــــــس آخـــــــــراً، 
الــدبــابــة يعني التصعيد،  إعــطــاء 
والتصعيد قد يصل إلى استعمال 
الــســلاح الــنــووي فــي حـــال هزيمة 
بوتين. واستعمال السلاح النووي 
قـــد يــكــون عــلــى الأرض الألمـــانـــيّـــة، 
خاصة أن ألمانيا لا تملك سلاحاً 
نـــوويّـــاً رادعـــــاً، وهـــي قــابــعــة تحت 
حماية المظلّة النوويّة الأميركيّة. 
ألمــانــيــا أن تستعمل  فــهــل تــضــمــن 

أميركا «النووي» لحماية برلين؟
صــــــــرّحــــــــت مــــــــؤخــــــــراً وزيــــــــــرة 
الــــخــــارجــــيّــــة الألمـــــانـــــيّـــــة بــــأنــــه «لا 
تُــزوّد دولٌ أخرى  مانع لألمانيا أن 
أوكـــرانـــيـــا بــالــدبــابــات الألمـــانـــيّـــة». 

فماذا يعني هذا؟
يـــأتـــي الــتــصــريــح مـــن مــصــدر 
مهمّ في الحكومة الألمانيّة. وهذا 
الأمــر يعني أن المستشار الألماني 
موافق على المضمون، لكن يكفي 
أن يُترجم القرار رسميّاً. فهل يُعد 
هذا التصريح اختباراً للرأي العام 
الألمانيّ؟ وهل هو مرحلي لتهدئة 
خواطر الحلفاء؟ الأكيد أن القرار 
سيكون رسميّاً بعد فترة، وإلا فما 
معنى تصريح وزير الدفاع الألماني 
الجديد مؤخّراً حين قــال: «فلتبدأ 
ــــدول الــحــلــيــفــة (يــقــصــد بــولــنــدا)  الـ
بتدريب الطواقم الأوكــرانــيّــة على 

الدبابة»؟

جنود ألمان يسيرون أمس قرب مركبات حيث يجري نقل أنظمة «باتريوت» من مدينة غنوين الألمانية إلى بولندا (رويترز)

أوروبا تدرس استخدام أصول روسية لإعمار أوكرانيا
موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

ــمــــا أفـــــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة  بــــيــــنــ
بريطانية بأن الاتحاد الأوروبــي 
يـــدرس اســتــخــدام أصـــول روســيــة 
مصادرة لإعــادة إعمار أوكرانيا، 
اتهمت موسكو الغرب بالشروع 
ــة»  ــرقــ «ســ ـــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــــي عـــمـــلـــيـــة واسـ فـ

أموالها.
ونــقــلــت «فــايــنــنــشــال تــايــمــز» 
أمــس الاثــنــين عــن رئيس المجلس 
ــيـــشـــال حــثــه  الأوروبـــــــــــي شـــــــارل مـ
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــاء دول الاتــ ــمـ زعـ
عــلــى المــضــي قــدمــاً فــي مــحــادثــات 
بـــشـــأن اســـتـــخـــدام أصــــــول الــبــنــك 
المركزي الروسي المصادرة بقيمة 

ــادة إعــمــار  ــ ٣٠٠ مــلــيــار دولار لإعـ
أوكــرانــيــا. ونــقــلــت الصحيفة عن 
ميشال قوله إنه يريد بحث فكرة 
لــلــبــنــك  ــمـــدة  المـــجـ إدارة الأصـــــــول 
المــركــزي الــروســي لتحقيق أربــاح 
والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك 
لجهود إعادة الإعمار. ونقلت عنه 
أيــضــاً قــولــه فــي مــقــابــلــة إن الأمــر 
يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب 
أن يتم بما يتماشى مــع المبادئ 
القانونية. وكان الاتحاد الأوروبي 
قد جمد ٣٠٠ مليار يورو (٣٢٦٫٧٣ 
مـــلـــيـــار دولار) مــــن احــتــيــاطــيــات 
البنك المركزي الروسي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) لمعاقبة موسكو 

على غزو أوكرانيا.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الــعــدل الأميركية أنـــدرو آدامـــز قد 
قــــال فـــي وقــــت ســابــق إنــــه يــتــوقــع 
إرسال الأصول المصادرة الخاصة 
ــنــــخــــب الـــــروســـــيـــــة لمــــســــاعــــدة  ــالــ بــ

أوكرانيا.
قـــالـــت دول «مــجــمــوعــة  كـــمـــا 
السبع» إنها ترى أنه من المناسب 
استكشاف طرق لتوجيه الأصول 
الروسية لإعــادة إعمار أوكرانيا. 
وأعــلــنــت «مــجــمــوعــة الــســبــع» في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
عــن إنــشــاء منصة لتنسيق دعــم 
عملية الــتــعــافــي وإعــــادة الإعــمــار 

في أوكرانيا.
وتعليقاً على هــذه الخطط، 
ــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــب وزيـ ــائـ ــ ــم نـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــكــــوف  ــيــــرغــــي ريــــابــ الـــــــروســـــــي ســ

الغرب بالشروع في عملية واسعة 
«سرقة» أمــوال روسيا. وقال إن  لـ
الخطط الأميركية لنقل الأصــول 
إلــى أوكرانيا  الروسية المــصــادرة 
«لا يمكن وصفها إلا بأنها سرقة».
المــتــحــدثــة الرسمية   وكــانــت 
باسم وزارة الخارجية الروسية 
قد وصفت عملية تجميد الأصول 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي أوروبـــــــــــــا بـــأنـــهـــا 
ســرقــة، وأشـــار الــنــاطــق الرئاسي 
الــروســي دمــيــتــري بيسكوف إلى 
أن «مصادرة الممتلكات والتحفظ 
عــــلــــى الــــــطــــــائــــــرات والمـــمـــتـــلـــكـــات 
ــال الأعــمــال  والــعــقــوبــات ضـــد رجــ
ــر انــــهــــيــــار حـــرمـــة  ــهـ ــظـ الــــــــــروس تـ
الملكية الخاصة في الغرب، وخطر 
ممارسة الأعمال التجارية هناك».

روسيا وإستونيا تتبادلان خفض التمثيل الدبلوماسي
موسكو - تالين: «الشرق الأوسط»

ــــس  ــــت روســــــــيــــــــا أمــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
(الاثــــــــنــــــــين) خــــفــــض مـــســـتـــوى 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
إســـتـــونـــيـــا الـــعـــضـــو فــــي حــلــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي، واتـــهـــمـــت 
تالين بإشاعة «رهاب روسيا»، 
وردت إستونيا بمطالبة سفير 
موسكو لديها بمغادرة البلاد.

وإســــتــــونــــيــــا وجــــارتــــاهــــا 
فــــي مــنــطــقــة الــبــلــطــيــق لاتــفــيــا 
وليتوانيا من بين مجموعة من 
أعضاء حلف شمال الأطلسي، 
تــطــالــب بــقــوة بــتــقــديــم ألمــانــيــا 
دبـــابـــتـــهـــا الــقــتــالــيــة مــــن طــــراز 
«لــيــوبــارد» لدعم أوكرانيا في 

مواجهة الغزو الروسي.
الــخــارجــيــة  وذكــــرت وزارة 
الروسية أنها أبلغت مبعوث 
إستونيا بأنه يجب أن يغادر 
ـــل، وأن  ــبـ ــقــ الـــــبـــــلاد الــــشــــهــــر المــ
قائماً مؤقتاً بالأعمال سيمثل 
ــة كــــــل دولـــــــــة مــنــهــمــا  ــلـــحـ مـــصـ
ــرى بـــدلاً من  فــي عــاصــمــة الأخــ

السفير.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
إستونيا أورمــــاس رينسالو، 
بــالمــثــل وطلبت  بـــلاده ردت  إن 
مــن السفير الــروســي المــغــادرة 
بـــحـــلـــول الـــســـابـــع مــــن فــبــرايــر 
ــاف فـــي بــيــان:  ــ (شـــبـــاط). وأضـ
ــا  ـــيــ ـــرانـ ــم أوكـ ــ ــ ــل دعـ ــ ــــواصـ ــنـ ــ «سـ
فـــي وقـــت تــخــطــط فــيــه روســيــا 

لــهــجــمــات عــلــى نــطــاق واســــع، 
ــدول الـــتـــي تــتــبــنــى  ــ ــ ــ ــو ال ــدعــ ونــ
الــنــهــج ذاتــــه فـــي الــتــفــكــيــر إلــى 
زيادة مساعداتها لأوكرانيا». 
وانـــضـــمـــت إســتــونــيــا إلــى 
حــــلــــفــــاء آخــــــريــــــن لأوكـــــرانـــــيـــــا 
ــبـــوع المـــاضـــي فـــي إرســـال  الأسـ

المزيد من أسلحتها.
وأشـــــارت مــوســكــو إلـــى أن 
الــتــي اتخذتها أمس  الــخــطــوة 
(الاثـــــــنـــــــين) بــــشــــأن الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية جــاءت رداً على 
تــحــرك مــن إستونيا لتقليص 
ــة فــي  ــيــ حـــجـــم الـــبـــعـــثـــة الــــروســ

تالين. 
ــافـــت: «فـــي الــســنــوات  وأضـ
القليلة الماضية، دمرت القيادة 

الإستونية عن قصد العلاقات 
مع روسيا بالكامل. 

إشاعة رهاب روسيا وزرع 
تـــالـــين الـــعـــدائـــيـــة تـــجـــاه بــلــدنــا 
وصــــلا إلــــى مــســتــوى ســيــاســة 

الدولة».
ــا  ــاروفــ وقـــالـــت مـــاريـــا زاخــ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية، تعليقاً على تدهور 
العلاقات: «لقد حصل النظام 

الإستوني على ما يستحقه».
وأبلغت إستونيا روسيا 
الثاني)  فــي ١١ يناير (كــانــون 
بــأن تقلل عــدد الدبلوماسيين 
في سفارتها في تالين إلى ٨، 
بما يماثل عدد الدبلوماسيين 

من إستونيا في موسكو.
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الرئيس الأميركي يعلن تنكيس الأعلام 
على ضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا

أعــلــن الــرئــيــس جــو بــايــدن تــنــكــيــس الأعـــلام 
الأميركية على مباني الحكومة الفيدرالية حتى 
غروب الشمس يوم الخميس؛ حداداً على ضحايا 
النار. وقال بايدن في بيان: «نصلي من  إطلاق 
أجــل القتلى والــجــرحــى فــي حـــادث إطـــلاق النار 
المميت في مونتيري بارك، وبينما لا  الجماعي 
يزال الكثير لا نعرفه عن الدافع وراء هذا الهجوم 
الأحمق، فإن العديد من العائلات حزينة ونصلي 

من أجل أن يتعافى أحباؤهم من جراحهم».
وأعـــــــــــاد حـــــــــادث إطـــــــــلاق الــــــنــــــار فــــــي ولايــــــة 
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، الــــذي أســفــر عـــن مقتل 
أخــرى من  مــرة  القلق  وإصابة عشرين شخصاً، 
الكراهية،  العنف المسلح وجرائم  ارتفاع وتيرة 
وتــزايــد جــرائــم اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة في 
الولايات المتحدة، كما أدى إلى حالة من الخوف 
ــول آســـيـــويـــة. ورفــعــت  ــ ــن أصـ بـــين الأمـــيـــركـــيـــين مـ
المذبحة  التعزيزات الأمنية بعد  الشرطة  أجهزة 
التي شهدتها منطقة مونتيري بارك قرب مدينة 
لـــوس أنــجــلــوس الــتــي تــعــد خــامــس جــريــمــة قتل 
جــمــاعــي تشهدها الــولايــات المــتــحــدة خــلال هــذا 

الشهر.
ووقع الحادث مساء السبت خلال احتفالات 
ــام مسلح  الــســنــة الــقــمــريــة الــصــيــنــيــة، بــعــدمــا قــ
١٠ آخرين في قاعة  بقتل ١٠ أشخاص وإصابة 
أغلبية صينية،  التي تقطنها  المدينة  رقص في 
الصينية.  القمرية  بالسنة  للاحتفال  تجمعوا 
ــدداً مــــن الأشـــخـــاص  ــ ــة أن عــ ــرطـ ــت الـــشـ ــحــ وأوضــ
قاوموا المسلح وحاولوا انتزاع السلاح من يده، 
لكنه تمكن من الفرار. وعادة ما يجتذب الاحتفال 
بالعام القمري الصيني الآلاف من ذوي الأصول 
أنــحــاء جــنــوب كاليفورنيا  الصينية مــن جميع 
التي تستمر ليومين.  للمشاركة في الاحتفالات 
وأثـــار الــحــادث مــخــاوف مــن أنــه جريمة كراهية 
تــســتــهــدف الآســيــويــين ودفــعــت شــرطــة مقاطعة 
اتخاذ تدابير واحتياطات  إلــى  لــوس أنجلوس 

أمنية إضافية خوفاً من تهديدات جديدة.
وحظي الحادث بتغطية موسعة في وسائل 
الإعــلام الأميركية، واعتبرته أعنف مذبحة قتل 
جماعي في أعقاب مذبحة مدرسة روب الابتدائية 
فــي مــديــنــة أوفـــالـــدي بــولايــة تــكــســاس فــي مايو 
(أيــار) الماضي، التي أدت إلى مقتل وإصابة ١٩ 

طفلاً واثنين من المدرسين.
وحــــــددت الـــشـــرطـــة المـــتـــهـــم، وهــــو هــــوو كــان 

تران (٧٢ عاماً) الذي انتحر يوم الأحــد، بعد أن 
حاصرت الشرطة سيارته على بعد ٣٠ ميلاً من 
مكان إطــلاق الــنــار فــي أعــقــاب مــطــاردة استمرت 
لــســاعــات. وعـــثـــرت الــشــرطــة عــلــى ســـلاح نصف 
أتــومــاتــيــكــي بــخــزانــة طــلــقــات ذات ســعــة كــبــيــرة 
ــــل ســـيـــارتـــه. وتــبــحــث الـــشـــرطـــة عـــن أســبــاب  داخـ
ودوافـــــع هـــذا الــهــجــوم، ومـــا إذا كـــان يــرجــع إلــى 
أم جريمة كراهية عنصرية. وقــال  انتقام  دافــع 
سكوت ويس، قائد شرطة مدينة مونتيري بارك، 
إن «كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة حول 
دوافع الحادث، ولا نعرف بعد إذا كانت جريمة 
كــراهــيــة كما يــحــددهــا الــقــانــون أم هــنــاك أسباب 
أخرى». وانضم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 

التحقيقات التي تجريها شرطة كاليفورنيا.
الــحــادث، فإن  ورغــم الغموض حــول أسباب 
المــشــرعــين والــتــيــار الــلــيــبــرالــي بـــدأوا فــي توجيه 
تــيــارات يمينية ومــنــاصــري تفوق  إلـــى  الاتــهــام 
الــحــادث يمثل  أن  الأبــيــض، واعــتــبــروا  العنصر 
جريمة كراهية ضد الآسيويين. وغرد السيناتور 
تشاك شومر عبر «تويتر» قائلاً: «يجب أن نقف 
أينما ظهر رأسه  التعصب والكراهية  في وجــه 
القبيح، ويجب أن نستمر في العمل لوقف جرائم 

العنف المسلح».
وقــــال الــنــائــب آدم شــيــف، الــديــمــقــراطــي عن 
ــــلاق الـــنـــار  ــادث إطــ ــ ــ ــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، إن «حـ ــ ولايــ
يعد مــثــالاً مــروعــاً على عنف مسلح لا داعــي له 

والتعصب ضد الجالية الآسيوية».
ــوادث إطــلاق  وقـــد أصــبــح هـــذا الــنــوع مــن حــ
الــنــار الــجــمــاعــي شــائــعــاً بــشــكــل مـــأســـاوي داخــل 
إلى  ات  المتحدة، حيث تشير الإحصاء الولايات 
مــعــدلات عالية فــي شــراء وامــتــلاك الأســلــحــة، ما 
يسهل على أي شخص تنفيذ هجوم باستخدام 

سلاح ناري مميت أكثر من أي دولة في العالم.
وتــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة نــمــوذجــاً واضــحــاً 
للمعدل المرتفع لامتلاك المدنيين الأسلحة وعدد 
ــنـــاريـــة بــين  ــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الأســـلـــحـــة الـ الـــوفـ
الدول المتقدمة في العالم سواء في جرائم القتل 
أو الانتحار أو إطلاق النار الجماعي. ورغم كل 
المحاولات للحد من قدرة الأفراد على الحصول 
الجهود تصطدم دائماً  على أسلحة نارية، فإن 
ــيـــركـــي الـــذي  بــالــتــعــديــل الـــثـــانـــي لــلــدســتــور الأمـ
يكفل حــق امــتــلاك الــســلاح لــلــمــواطــن الأمــيــركــي، 
إضـــافـــة إلــــى الانـــقـــســـام الـــواضـــح بـــين المــطــالــبــين 
بتقييد الوصول للأسلحة، والمدافعين عن الحق 

الدستوري في امتلاك السلاح.

واشنطن: هبة القدسي

«عدم المسؤولية» هاجمه أعضاء من حزبه الديمقراطي واتهموه بـ

«نيران صديقة» في قضية الوثائق السرية بايدن يتعرض لـ
ــائــــق  مــــع تــــطــــور قـــضـــيـــة «وثــ
بايدن السرية»، تعرض الرئيس 
ــيــــركــــي لـــنـــيـــران صـــديـــقـــة مــن  الأمــ
أعــضــاء فــي حــزبــه الــديــمــقــراطــي، 
إذ عبّر عدد من الديمقراطيين عن 
استيائهم من القضية بإجمالها، 
بــــــدءاً مــــن الإعــــــــلان عــــن اكــتــشــاف 
الـــوثـــائـــق مــــــروراً بــالــتــصــريــحــات 
الــــــصــــــادرة مـــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بشأنها، ووصولاً إلى العثور على 
وثائق جــديــدة. وقــال السيناتور 
الديمقراطي جو مانشين، إن على 
بـــايـــدن أن «يــشــعــر بــالــكــثــيــر من 
الــنــدم» على طريقة التعاطي مع 
الوثائق السرية. ولم يتوقف عند 
هذا الحد، بل قال بنبرة انفعالية 
في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: 
«لا أصدق كيف حصل هذا، إنه أمر 
غير مسؤول». وأشار السيناتور 
الديمقراطي إلى ضرورة محاسبة 
المسؤول عن قضية الوثائق قائلاً: 
ــب مــــحــــاســــبــــة أي شــخــص  ــ ـــجـ «تــ
مــســؤول كــمــديــر المــوظــفــين أو أي 
موظف ارتكب هذا الخطأ، لكن في 
نهاية المــطــاف... الأمــر يقع تحت 

مسؤولية الرئيس».
ــائـــب  وقـــــــــال جـــــــول روبـــــــــــن، نـ
مساعد وزير الخارجية في إدارة 
ــاراك أوبـــامـــا،  ــ الــرئــيــس الأســـبـــق بـ
«الشرق الأوســـط»، إن سبب هذه 
ــة هــو  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــادات الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
«الاستياء من عدم انتهاء الأزمة 
ــد». وأضــــــــاف روبــــــــن: «هـــنـــاك  ــعــ بــ
بالطبع مخاوف من ظهور وثائق 
ســريــة فـــي أمـــاكـــن خـــاصـــة، وهـــذا 
ــنّ الــديــمــقــراطــيــين  مـــا حـــصـــل، لـــكـ
يــرحــبــون كــذلــك بــتــعــاون الرئيس 
بالمقارنة  خصوصاً  وشفافيته، 
مع دونالد ترمب. باختصار يريد 
لــهــذه القضية أن  الديمقراطيون 
لــم تصل إلى  أنــهــا  تنتهي، وبــمــا 
هذه المرحلة بعد فهم يُعربون عن 

استيائهم».

ويراقب الديمقراطيون بحذر 
ــفــــاعــــلات الـــقـــضـــيـــة، مــتــخــوفــين  تــ
مــن أن تنعكس تــداعــيــاتــهــا على 
الحزب بشكل عام وبايدن بشكل 
خــاص. ففي كل مرة يظن الحزب 
إلـــى نهايته،  أن المــوضــوع وصـــل 
إلـــى العلن،  تظهر أوراق جــديــدة 
الــقــيــادات الديمقراطية  وتــتــأهــب 
مــجــدداً لاحــتــواء الأزمـــة، بـــدلاً من 
التركيز على الأجندة التشريعية 
ــذا مـــا تــحــدث عنه  المــتــراكــمــة. وهــ
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كريس 
ــــرب المــقــربــين  كــــونــــز، وهـــــو مــــن أقــ
لــبــايــدن عندما قــال إن «اكتشاف 
أوراق جديدة في منزل بايدن في 
ديلاوير يشتت انتباه الأميركيين 
عــن قضايا أهــم بكثير». وحــاول 
كــونــز الـــذي يمثل ولايـــة ديــلاويــر 
فــي مجلس الــشــيــوخ، الــدفــاع عن 
ــى أن  ــايــــدن، مــشــيــراً إلــ صــديــقــه بــ
قــضــيــة وثــائــقــه الــســريــة تختلف 
بشكل جذري عن وثائق مارالاغو، 

لأن عــمــلــيــة الــبــحــث عــنــهــا جـــاءت 
بــطــلــب مــن الــبــيــت الأبـــيـــض، على 
الــوثــائــق التي احتفظ بها  عكس 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
ورفــــض تــســلــيــمــهــا، حــســبــمــا قــال 
كــونــز فــي مقابلة مــع شبكة «إيــه 

بي سي».
لكن من الواضح أن القيادات 
ــاً  ــ ــ ــــت ذرعـ ــاقــ ــ ــة ضــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
بتبريرات البيت الأبيض، وفشله 
حتى الساعة في احــتــواء الأزمــة، 
وبدا هذا واضحاً من خلال تصريح 
لأحـــد المــســؤولــين الــديــمــقــراطــيــين 
في مجلس الشيوخ، السيناتور 
ديك دربــن، عندما قال: «أنا قلق، 
فهناك معايير نلتزم بها كأعضاء 
في الكونغرس عندما يتعلق الأمر 
بوثائق سرية، ومن غير المقبول 
أبداً أن ينتهي الأمر بهذه الأوراق 
في صناديق موضوعة في مخزن 
فـــي مــكــان مــــا». ولـــعـــلّ مـــا يُــجــمــع 
عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــون رغــــم هــذه 

الانتقادات، هو رفضهم الواضح 
لأي مــقــارنــة بــين بــايــدن وتــرمــب، 
وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه دربـــن قــائــلاً: 
«جــو بــايــدن أظــهــر تــعــاونــاً كاملاً 
ــذا يشكل  ــ ــذه الــقــضــيــة. وهـ فـــي هــ
تــنــاقــضــاَ واضـــحـــاً مـــع تــصــرفــات 

الرئيس ترمب».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــــأمـــــــــل الـــــــحـــــــزب 
الــديــمــقــراطــي أن تــتــلاشــى ذيـــول 
ــة قــريــبــاً، كــي يتمكن بــايــدن  الأزمــ
مــن الإعــــلان رســمــيــاً عــن ترشحه 
لــلــرئــاســة، يـــبـــدو أن الأمــيــركــيــين 
الــــــــــــــرأي، إذ أظـــهـــر  ــه  ــونــ ــفــ ــالــ ــخــ يــ
لــلــرأي لشبكة «إيـــه بي  استطلاع 
ســي» بالتعاون مــع «إيــبــســوس» 
أن ٣٤ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين 
ــدن تـــعـــامـــل مــع  ــ ــايـ ــ يـــظـــنـــون أن بـ
الوثائق بشكل مناسب بعد نهاية 
عهده كنائب رئيس، مقابل ٦٤ في 
المائة يرون أنه تصرف بشكل غير 

مسؤول.
فـــيـــه أن هـــذه  ومــــمــــا لا شـــــك 

الأرقام ستلقي بظلالها على خطط 
بــــايــــدن بـــالـــتـــرشـــح مــــجــــدداً، فــهــو 
بحاجة لدعم حزبه غير المشروط 
لخوض السباق، ما يعني أن عليه 
العمل بشكل حثيث لرأب الصدع 
الـــذي يــعــانــي مــنــه الــحــزب بسبب 
تداعيات قضية الوثائق السرية. 
لكنّ روبــن يــعــارض هــذه المقاربة 
«الشرق الأوســـط»: «هذه  لـ بقوله 
القضية ستكون لديها تداعيات 
بسيطة على قرار الرئيس بايدن 
بالترشح مجدداً. فهو سيستند 
فـــي قــــــراره هــــذا إلــــى قـــدرتـــه على 
تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات لــلأمــيــركــيــين 
ووقف التهديد المحدق بالولايات 
ــل تــرمــب  ــ ــال وصـ ــ ــتـــحـــدة فــــي حـ المـ
إلــى الــرئــاســة مــجــدداً، وهــو يريد 

الوقوف بوجه هذا».
مــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم، شـــــــكـــــــلّ 
الــــجــــمــــهــــوريــــون جـــبـــهـــة واحـــــــدة 
بــمــواجــهــة بــايــدن، فــهــاجــمــوه في 
الــوثــائــق، واتــهــمــوه بعدم  قضية 
المــســؤولــيــة، وهــو التعبير نفسه 
الذي استعمله الرئيس الأميركي 
لوصف تعاطي الرئيس السابق 
مع وثائق مارالاغو. وقال رئيس 
لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي 
الجديد جايمس كومر، في مقابلة 
مــع شبكة «فــوكــس نــيــوز»: «هــذا 
أمر مخيف، لقد صدّقت الرئيس 
ــة مــن  ــزمــ ــال إن أول حــ ــ قــ ــا  ــنـــدمـ عـ
الـــوثـــائـــق تـــم وضــعــهــا هـــنـــاك عن 

طريق الخطأ.
 لكن الأمــر انتقل من تصرف 
غـــــيـــــر مـــــــــســـــــــؤول، إلــــــــــى تــــصــــرف 
مــخــيــف». ولـــن تــكــون هـــذه نهاية 
الهجمات الجمهورية، فقد تعهد 
كــــومــــر بـــفـــتـــح تــحــقــيــقــات كــثــيــرة 
ــتــــه، ووصـــــف  ــلــ ــائــ ــــدن وعــ ــايـ ــ ــــع بـ مـ
هـــذه التحقيقات بــالأمــر «الأكــثــر 
تعقيداً على وجه الأرض». فقال: 
«التحقيق مع هنتر (نجل بايدن) 
ب دب 

ّ
وعائلة بايدن بمثابة تعق

يـــنـــزف خــــلال عــاصــفــة ثــلــجــيــة... 
فالدلائل موجودة في كل مكان».

بايدن وزوجته لدى وصولهما إلى قاعدة «أندروس» الجوية أمس (أ.ب)

واغادوغو تطلب رحيل قواتها خلال شهر واحد

فرنسا على وشك خسارة بوركينا فاسو بعد مالي

ــان مـــتـــوقـــعـــاً مـــنـــذ أســـابـــيـــع  ــ ــا كــ ــ مـ
أصبح اليوم واقعاً، فقد أرسلت وزارة 
فــاســو، المستعمرة  خارجية بوركينا 
الــفــرنــســيــة الــســابــقــة، رســـالـــة رســمــيــة 
الفرنسية تنقض فيها  الحكومة  إلــى 
الاتــفــاق الــدفــاعــي الــقــائــم بــين البلدين 
القوة  العام ٢٠١٨ وتطلب خروج  منذ 
الفرنسية المرابطة قريباً من العاصمة 
واغادوغو خلال شهر واحد. وبعد أن 
شاع الخبر أول من أمس، بدت باريس 
حذرة في التعليق عليه. وفي المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك مــــع المــســتــشــار 
قــصــر  فــــي  ــــي أولاف شـــولـــتـــس  ــانـ ــ الألمـ
الإلــيــزيــه، مــســاء الأحـــد، طــرح الــســؤال 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــرئـ عـــلـــى الـ
ــاء فــــي حـــرفـــيـــة جـــوابـــه  ــ ــــرون، وجــ ــاكـ ــ مـ
مـــا يــلــي: «أنــتــظــر أن يــتــمــكــن الــرئــيــس 
الانتقالي إبراهيم تراوريه من التعبير 
عن رأيه... ونحن ننتظر التوضيحات 
مــن قبله حــول هــذا المــوضــوع». ودعــا 
ماكرون إلى التزام «الحذر الشديد» من 
سعي بعض الأطراف، التي ذكر منها 
التضليل.  إلــى  الــــروس»،  نــا  «أصــدقــاء
بـــاريـــس تــنــظــر بكثير  ــراً أن  ولــيــس سـ
الــروســي في  إلــى الحضور  الريبة  من 
منطقة الساحل، وأفريقيا بوجه عام. 
وقـــد كـــان وصـــول أفــــراد مــن مجموعة 
«فــــاغــــنــــر» الــــروســــيــــة إلـــــى مـــالـــي أحـــد 
ــتــــي وتّـــــــرت الـــعـــلاقـــة بــين  ــــاب الــ ــبـ ــ الأسـ
باماكو وباريس، وأفضت إلى خروج 

القوات الفرنسية من هذا البلد.
كـــثـــيـــرة وجـــــوه الـــشـــبـــه بــــين مــالــي 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، الـــجـــارتـــين الــلــتــين 
تــــــواجــــــهــــــان مـــــجـــــمـــــوعـــــات جــــهــــاديــــة 
وإرهـــابـــيـــة، وكــلــتــاهــمــا عــرفــتــا، خــلال 
ــقــــلابــــين  ــلــــة مـــــاضـــــيـــــة، انــ ــلــــيــ ــر قــ ــ ــهــ ــ أشــ
عــســكــريــين. ويــحــكــم بــوركــيــنــا فــاســو 
الذي  إبراهيم تراوريه،  الكابتن  راهناً 
فـــي ٣٠ سبتمبر  الــســلــطــة  إلــــى  وصــــل 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي بـــعـــد انـــقـــلابـــه عــلــى 
الــذي  دامــيــبــا،  بــول هــنــري  الكولونيل 
الشرعية. بيد  أطــاح قبله بالحكومة 
أن وجه الشبه الأهم يتناول العلاقة مع 
السابقة. ففي وضع  القوة المستعمرة 
مــالــي، تدخلت فرنسا عسكرياً بداية 
لــوقــف زحـــف مجموعات  الــعــام ٢٠١٣ 
جــهــاديــة نــحــو الــعــاصــمــة بــامــاكــو في 
إطار عملية «سيرفال» العسكرية التي 
إلى عملية  العام ٢٠١٤  تحولت بداية 

«برخان». 
ومهمة برخان كانت تتركز على 
مــــحــــاربــــة المــــجــــمــــوعــــات الــــجــــهــــاديــــة - 
الإرهــابــيــة ومــســاعــدة حكومة باماكو 
عـــلـــى إعـــــــادة فـــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى 
المناطق الشمالية وفي منطقة الحدود 
النيجر وبوركينا فاسو.  المثلثة، مع 
ــــين الـــعـــســـكـــريـــين  ــــلابـ ــقـ ــ ولــــكــــن مـــــع الانـ
العلاقة  اللذين عرفتهما مالي ساءت 
ــداث  ــع بــــاريــــس، خــصــوصــاً بــعــد أحــ مـ
وقــعــت مـــع «بــــرخــــان» مـــن جــهــة، ومــع 
ــة مـــن جــهــة  ــيـــ قــــوة «تـــاكـــوبـــا» الأوروبـــ
التي دفعت فرنسا لتشكيلها.  أخرى، 

ومع وصول «فاغنر»، وجدت باريس 
يــعــد ممكناً وانــتــهــى  لــم  الــتــعــايــش  أن 
الـــحـــضـــور الــفــرنــســي بــطــلــب المــجــلــس 
العسكري في مالي مغادرة «برخان» 
البلاد، وهو ما حصل نهائياً في شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولا يــخــتــلــف الــــوضــــع كـــثـــيـــراً فــي 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، حـــيـــث تــــرابــــط مــنــذ 
ــنــــوات قـــــوة كــــومــــانــــدروز فــرنــســيــة  ســ
مــهــمــتــهــا  مــــــن ٤٠٠ رجــــــــــل،  مـــشـــكـــلـــة 
التنظيمات  الحرب على  المساعدة في 
الإرهابية. وأمس، أكد جان إيمانويل 

أوادراغـــــــــو، الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
السلطات انسحبت  أن  في واغــادوغــو 
رسمياً من الاتفاقية الدفاعية القائمة 
مـــع فـــرنـــســـا، وأنـــهـــا طــلــبــت مـــن الــقــوة 

الفرنسية مغادرة البلاد.
ــلـــت عــنــه  ــقـ ــا نـ ــ ــق مـ ــ ــ ــاً، وفـ ــفـ  مـــضـــيـ

وكالات الأنباء، أن هذا الطلب «لا يعني 
الدبلوماسية مع  وضع حد للعلاقات 
فـــرنـــســـا». وكـــانـــت مــعــلــومــات ســابــقــة 
أفادت أن وزارة الخارجية في بوركينا 
فاسو وجّهت رسالة رسمية لنظيرتها 
الــفــرنــســيــة فـــي ١٨ الـــحـــالـــي، تــعــلــمــهــا 
بــنــقــض الاتــفــاقــيــة الــدفــاعــيــة الــقــائــمــة 
التي  الرئيسية  البلدين. والحجة  بين 
أن  تختبئ سلطات واغادوغو خلفها 
القوة العسكرية الفرنسية «لم تساعد» 
ــي مـــحـــاربـــة الـــجـــمـــاعـــات  الـــســـلـــطـــات فــ
الإســــلامــــيــــة المـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي تــتــمــدد 
وتسيطر شيئاً فشيئاً على مزيد من 

مناطق البلاد. 
مـــن  واردة  شــــــــهــــــــادات  وتـــــفـــــيـــــد 
واغادوغو أن هذه التنظيمات تسيطر 
على حوالي ٤٠ في المائة من الأراضي. 
يضاف إلى ذلك أن مظاهرات صاخبة 
مـــعـــاديـــة لــفــرنــســا تــنــطــلــق دوريــــــاً فــي 
الــعــاصــمــة مــنــددة بــبــاريــس، وتــطــالــب 
برحيل قــوة الــكــومــانــدوز. وقــبــل ذلــك، 
توترت العلاقة بين العاصمتين بسبب 
تصريحات منسوبة للسفير الفرنسي 
لـــــــوك هــــــــــالاد، الــــــــذي شــــكّــــك بـــنـــجـــاعـــة 
القوات البوركينابية في محاربة هذه 
السلطات وقتها  الجماعات، وعمدت 

إلى المطالبة برحيله.
حــقــيــقــة الأمـــــر أنــــه مــنــذ أن بــســط 
الجيش سلطته على بوركينا فاسو، 
العلاقة مع فرنسا، وبالمقابل  توترت 
ــكـــو. وبــــدايــــة شــهــر  تـــوثـــقـــت مــــع مـــوسـ
قام  المــاضــي،  (كــانــون الأول)  ديسمبر 

البوركينابي كيلم دو  الــوزراء  رئيس 
تــامــبــيــلا بـــزيـــارة خــفــيــة إلـــى مــوســكــو، 
حــيــث أعــلــن عـــن تــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
أفادت معلومات  روسيا. وبالتوازي، 
ــــع قــــوة  ــــلائـ ــرة عـــــن وصــــــــول طـ ــ ــواتـ ــ ــتـ ــ مـ
إلى واغــادوغــو، وهي مكلفة  «فاغنر» 
بـــمـــهـــمـــتـــين؛ الأولـــــــــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
سيطرة الانقلابيين على السلطة وأمن 
النظام الذي أقاموه. والثانية الحلول 
مــحــل الـــقـــوة الــفــرنــســيــة فـــي مــســاعــدة 
جــيــش بــوركــيــنــا فــاســو عــلــى مواجهة 
الــجــهــاديــة، وهـــي المهمة  الــتــنــظــيــمــات 
التي تدّعي السلطات أن فرنسا فشلت 

في القيام بها.  
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «لـــــــو مــــونــــد» 
ــا  الـــفـــرنـــســـيـــة المـــســـتـــقـــلـــة، فـــــي عــــددهــ
ــــس، عــــن مــحــمــد ســـــوادوغـــــو، وهـــو  أمــ
عــضــو بـــاريـــس فـــي مــجــمــوعــة مــؤيــدة 
للانقلابيين والعسكر، أن «الإرهابيين 
يــهــاجــمــونــنــا مــنــذ ســـنـــوات، والــجــيــش 
الفرنسي الذي هو أحد أقوى الجيوش 
الــعــالــم لا يــســاعــدنــا، ولــــو أرادت  فـــي 

فرنسا لفعلت ذلك».
 ويوم الجمعة الماضي، وبمناسبة 
تجمع مناهض لفرنسا في العاصمة، 
للرئيس  رُفعت أعلام روسية، وصور 
بوتين. ومنذ شهور، تحذّر باريس من 
الدعاية المعادية التي تقوم بها روسيا 
ووســـائـــل الإعــــلام والمــجــمــوعــات الــتــي 
تلتف حولها في أفريقيا، وتحديداً في 
منطقة الساحل، ومن «التحريف» الذي 

تمارسه إزاء حقيقة الدور الفرنسي.

جندي من الجيش الفرنسي في شمال بوركينا فاسو ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

المعارضة ستكشف عن اسم مرشحها المنافس للرئيس التركي في ٣٠ يناير

إردوغان يعلن تقديم موعد الانتخابات إلى ١٤ مايو

بينما تترقب الأوساط السياسية 
ــتـــركـــي الإعـــــــلان عــــن اســـم  والـــــشـــــارع الـ
ــاولـــة  المــــرشــــح الـــتـــوافـــقـــي لأحـــــــزاب «طـ
الــســتــة» لــلــمــعــارضــة، حــســم الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان الجدل حول موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي 
كـــان مــقــرراً لــهــا ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، وأكد أنها ستُجرى في ١٤ مايو 
(أيار) من هذا العام. واستبق إردوغان 
اجتماع مجلس الــوزراء الذي عقد في 
أنقرة برئاسته، يوم الاثنين، وأعلن أنه 
«سيستخدم صلاحياته لتقديم موعد 

الانتخابات إلى ١٤ مايو».
وقـــــال إردوغـــــــــان، خــــلال لـــقـــاء مع 
مجموعة من الشباب في ولاية بورصة 
غرب البلاد، مساء الأحد، إنها ليست 
«انتخابات مبكرة»، وإنما هو تعديل 
ــانـــات  ــتـــحـ ــخ امـ ــ ــاريـ ــ ــهــــدف أخــــــذ تـ ــتــ اســ

الــجــامــعــات بــالاعــتــبــار، مشيراً إلــى أن 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة ســتــبــدأ قــبــل ٦٠ 
يـــومـــاً مـــن المــــوعــــد، أي فـــي ١٠ مـــارس 
(آذار) المقبل. وسبق أن أعلن إردوغان، 
الأربــعــاء المــاضــي، عــن احــتــمــال إجــراء 
الانتخابات في ١٤ مايو، لتتوافق مع 
ذكرى مرور ٧٣ عاماً على فوز الحزب 
الــديــمــقــراطــي فــي أول انــتــخــابــات حرة 
شهدتها تركيا المعاصرة في عام ١٩٥٠.

ــاز الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الــذي  وفـ
الـــراحـــل  تــركــيــا  أســـســـه رئـــيـــس وزراء 
عدنان مندريس عام ١٩٤٦ مع عدد من 
رفاقه بعدما انشقوا عن حزب الشعب 
الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال 
الــحــزب بالانتخابات  ــاز  أتـــاتـــورك، وفـ
فــي ١٤ مــايــو ١٩٥٠، وتــولــى مندريس 
ــة الــحــكــومــة، قــبــل أن يـــطـــاح به  رئـــاسـ
بــعــد ١٠ أعـــــوام فـــي انـــقـــلاب عــســكــري. 
وعــدّ مراقبون أن حديث إردوغـــان عن 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي هـــذا الــتــاريــخ، 

خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه 
بالبرلمان يوم الأربعاء الماضي، بمثابة 
رسالة موجهة إلى شريحة الناخبين 
ــذكـــرى  ــم بـ ــرهـ ــيـ ــذكـ ــر تـ ــبـ ــافـــظـــين عـ المـــحـ
الـــذي أعـــدم فــي ١٧ سبتمبر  مندريس 
(أيــلــول) ١٩٦١ بعد أن حاكمته سلطة 
الانقلاب الذي قاده جمال جورسال في 

٢٧ مايو ١٩٦٠.
وردت رئــــيــــس حـــــــزب «الــــجــــيــــد» 
ــار، عـــلـــى تــصــريــحــات  ــنـ ــيـ ــرال أكـــشـ ــيــ مــ
إردوغان قائلة إن الحزب الديمقراطي 
الــذي تحدث عنه إردوغــان هو من أقر 
مبدأ حيادية رئيس الجمهورية وألا 
إلــى أي حــزب سياسي،  يكون منتمياً 
لذلك نحن نقول: «تحيا الديمقراطية 
ويــســقــط الــطــغــيــان، وســنــقــوم فـــي ١٤ 
مــايــو بتغيير هـــذا الـــوضـــع». وهــاجــم 
إردوغان قادة أحزاب «طاولة الستة»، 
قــائــلاً إن الــنــقــاشــات الــتــي دارت حــول 
جدول الأعمال بشأن المرشح الرئاسي 

للطاولة ملخصها أنهم يريدون رئيساً 
ــاف أن  ــ يـــقـــوده شـــركـــاء الـــطـــاولـــة. وأضـ
«عقولهم لم تصل بعد إلى قرن تركيا 
(الشعار الذي وضعه إردوغان وحزبه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المــــقــــبــــلــــة)... هــــــذه هــي 
العقليات القديمة العالقة فــي الشكل 
للسبعينات والتسعينات  السياسي 
والــتــي لا يمكن تحديثها. إن هدفهم 
هو إعادة تركيا القديمة التي لا تتوافر 
فيها أي فرص يستفيد منها الشباب 

في حياتهم اليومية الآن».
ولم تعلن «طاولة الستة» لأحزاب 
المعارضة بعد عن مرشحها للرئاسية. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــعــقــد قـــــادة الأحـــــزاب 
اجتماعاً يــوم الخميس المقبل سيتم 
فـــيـــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى تــســمــيــة المـــرشـــح 
ــلَـــن فــي  ــتــــرك، لـــكـــن الاســــــم لــــن يـــعـ المــــشــ
اليوم ذاتــه. وقالت أكشينار: «سنبدأ 
الحديث عن تسمية المرشحين في ٢٦ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، وأخيراً 

ســنــحــدد المــرشــح وســتــتــطــور الــطــاولــة 
على الأرجح إلى تحالف». وبدوره، قال 
رئيس حــزب الــســعــادة، تمل كــارامــولا 
أوغــلــو، إن اســم المــرشــح لــن يعلن قبل 

٣٠ يناير الحالي.
و«طـــــاولـــــة الـــســـتـــة» هــــي تــحــالــف 
مـــبـــادئ، ولــيــســت تــحــالــفــاً انــتــخــابــيــاً، 
ــعـــــارضـــــة هــــي:  وتـــــضـــــم ٦ أحــــــــــــزاب مـــ
«الــشــعــب الــجــمــهــوري» بــرئــاســة كمال 
كــلــيــتــشــدارأوغــلــو، «الـــجـــيـــد» بــرئــاســة 
مـــــيـــــرال أكــــشــــيــــنــــار، «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــان،  ــاجـ ــابـ ــة عـــلـــي بـ ــاسـ ــرئـ ــدم» بـ ــقــ ــتــ والــ
ــادة» بـــرئـــاســـة تــمــل كـــارامـــولا  ــعــ «الــــســ
ــلــــو، «المــســتــقــبــل» بـــرئـــاســـة أحــمــد  أوغــ
داود أوغلو و«الديمقراطي» برئاسة 
جولتكين أويصال، وتسعى إلى إعادة 
الــذي انتهت  المــعــزز،  النظام البرلماني 
ــداد صــيــغــتــه، بــــدلاً مـــن الــنــظــام  مـــن إعـــ
الرئاسي الحالي، عبر إقصاء إردوغان 

وحزبه في الانتخابات المقبلة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر
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ــامـــاً عــلــى  ــمـ ــاب تـ ــ ــبـ ــ ــق الـ ــلــ ــل أغــ ــ هـ
ــتــــمــــال الــــتــــوصــــل إلــــــى تــفــاهــمــات  احــ
إقليمية ودولية مع إيران تساعد على 

ترويض نظام الملالي؟
ــتــــي تــلــقــاهــا  ــات الــ ــربــ ــر الــــضــ ــ آخــ
معسكر المتفائلين بسهولة التفاهم 
مــع طـــهـــران، جـــاء عــبــر قـــرار الــبــرلمــان 
الأوروبــــــي الــــذي يــطــلــب مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي إدراج الحرس على القائمة 
«المنظمات الإرهابية»، بما  السوداء لـ
يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات 
ــيــــج،  ــاســ ــبــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وقــــــــــــوات الــ
نـــشـــاط  إلــــــى حـــظـــر «أي  بــــالإضــــافــــة 
اقتصادي أو مالي» مع الحرس من 
خلال شركات أو مؤسسات قد تكون 

مرتبطة به.
تــكــمــن أهــمــيــة هــــذا الـــتـــطـــور في 
ــا لــطــالمــا كـــانـــت، ولأســبــاب  ــ أن أوروبــ
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، أقـــرب لمنطق 
تحسين العلاقات مع طهران، إلى حد 
إبداء الاستعداد للاشتباك السياسي 
مع إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، بـــعـــد خــــروجــــه مــن 
الــنــووي. وقــد سعى الثلاثي  الاتفاق 
الألمــانــي البريطاني الفرنسي بشكل 
ــفــــاق  ــام ٢٠١٩ لإبــــقــــاء الاتــ ــ يــــائــــس عــ
حــيــاً، مــن خــلال ابــتــكــار الآلــيــة المالية 
«إنستكس» للسماح لإيران بالتبادل 
الــتــجــاري مـــع الــشــركــات الأوروبـــيـــة، 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــايــــة الأخـــــيـــــرة مـ وحــــمــ
الأميركية، من دون أن يوفق في ذلك.

قـــــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي يقفل 
يــكــاد قــوســاً ضخماً ظــل مفتوحاً  أو 
ــة مع  ــيـ ــرانـ ــاريـــخ الـــعـــلاقـــات الإيـ فـــي تـ
الـــغـــرب، ويـــبـــدد أو يــكــاد الــكــثــيــر من 
الأوهــــــــــام حــــــول إمـــكـــانـــيـــة تـــرويـــض 
إيران، ومعالجة القضايا والمخاوف 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية. ولعل مــا ســرّع فــي هذا 
إيـــران ارتكبت  التحول الأوروبــــي أن 
الخطأ الاستراتيجي القاتل بدخولها 
المــبــاشــر عــلــى خــط الــحــرب الــروســيــة 
ــد مــوســكــو  ــزويــ ــة، عـــبـــر تــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
بمسيرات وصــواريــخ تقصف داخــل 
أوروبـــــــا، مـــا جــعــل طـــهـــران جــــزءاً من 
ــــن الأوروبـــــــي المــبــاشــر لا  تــهــديــد الأمـ
مصالح أوروبـــا فــي الــشــرق الأوســط 

وحسب.
ماذا بعد؟

المثير أن لا مقاربات للانخراط 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والــــســــيــــاســــي لــحــل 
«المسألة» الإيرانية أثمرت، ولا اللجوء 
إلـــى أســلــحــة الــعــقــوبــات وغــيــرهــا من 
أشـــكـــال الــضــغــط نــجــحــت فـــي تغيير 
ـــرام  ســـلـــوك نـــظـــام المــــلالــــي. فــبــعــد إبــ
الاتفاق النووي زاد السلوك الإيراني 
ــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط،  ــ ــبـــي فـ ــريـ ــتـــخـ الـ

وبـــــــعـــــــد الانـــــســـــحـــــاب 
مـــنـــه واغـــتـــيـــال قــاســم 
زاد  ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــانـــــــي، 
الانـــــكـــــفـــــاء الإيــــــرانــــــي 
إلــــى الــــداخــــل لــتــعــزيــز 
قــبــضــتــه عــلــى الـــدولـــة 
والمجتمع، واستخدام 
الاثـــنـــين فـــي الــتــهــيــئــة 
ــد  ــديــ ــــاض جــ ــــضــ ــقــ ــ لانــ
حـــين تــحــين الــفــرصــة. 
أمــــا الـــحـــل الــعــســكــري 
الـــشـــامـــل، فــهــو دعـــوة 
انــــتــــحــــاريــــة ســـتـــعـــود 
بـــالـــويـــلات عــلــى دول 

الــــشــــرق الأوســــــــط كــــافــــة. وأمـــــــا عـــزل 
ــران فــدونــه عــقــبــات كــبــيــرة فــي ظل  إيــ
تغلغل إيران في النسيج الاجتماعي 
والــســيــاســي لــعــدد مــن دول الــجــوار؛ 
مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن، 
بالإضافة إلــى صلاتها بميليشيات 
ــة  ــيــ ــبــ ــذهــ ــات المــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــددة الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
ــلــــه» إلـــى  ــزب الــ ــ والـــعـــقـــائـــديـــة مــــن «حــ
«حماس» إلى «القاعدة» و«داعــش»، 
ما يعطي إيــران قــدرات على توظيف 
الآخــريــن فــي خــدمــة مصالحها، كما 

في إيذاء خصومها.
الأكــــيــــد أنـــــه لا تــــوجــــد إجــــابــــات 
سهلة بشأن السبيل الأمثل لترويض 
إيـــــــران، إن كــــان تــرويــضــهــا مــمــكــنــاً؛ 
لذلك يصر عدد من واضعي الأوراق 
الــســيــاســيــة بــشــأن كــيــفــيــات التعامل 
معها على الدعوة دومــاً إلى اعتماد 
ــقـــاربـــات مــعــقــدة واســتــراتــيــجــيــات  مـ
دقــيــقــة ومـــتـــعـــددة الأوجـــــــه، يــنــطــوي 
ــلـــى رهـــــانـــــات عــلــى  الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا عـ
الــداخــل الإيــرانــي نفسه، والاستفادة 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــيــ ــكــ ــيــ ــامــ ــنــ ــديــ مــــــن الــ
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية المعقدة 

والدقيقة الجارية داخل إيران.
ومـــن الــطــبــيــعــي أن تـــزدهـــر مثل 
هــذه الــدعــوات الــيــوم فــي ظــل الحراك 
الشعبي المندلع في إيــران منذ مقتل 
الفتاة الإيرانية مهسا أميني على يد 
شرطة الأخلاق. الأهم أن خيار الرهان 
على الداخل الإيراني تعززه متغيرات 
كبيرة أصــابــت الشخصية الوطنية 
الإيــرانــيــة بــعــد نــحــو نــصــف قـــرن من 
الــعــيــش فـــي ظـــل الــتــبــعــات الــكــارثــيــة 

لنظام الثورة.
ــثـــلاً تــلــعــب المــشــاعــر  فـــلـــم تـــعـــد مـ
ــذور بــين  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيـــقـــة الـ ــة الـــعـــمـ ــيــ ــومــ ــقــ الــ
الإيــرانــيــين الـــدور الـــذي كــانــت تلعبه 
فــي الــســابــق، وبـــات الإيــرانــيــون أكثر 
استعداداً لتقبل الدعم الخارجي، بل 
السعي إليه على نحو غير مسبوق 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــتــــجــــربــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الــــتــــي 

قـــــامـــــت عــــلــــى تــــاريــــخ 
مـــــديـــــد مــــــن الـــثـــقـــافـــة 
الانـــتـــيـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، 
ــور الــــحــــاد مــن  ــفــ ــنــ والــ
الــــــنــــــفــــــوذ والـــــتـــــدخـــــل 

الأجنبيين.
لــــقــــد كــــــــان لافـــتـــاً 
فــي هــذا السياق مثلاً 
الــــتــــرحــــيــــب الــشــعــبــي 
الإيراني داخــل إيــران، 
عبر مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــإعــلان 
رئيس شركة «سبيس 
إكـــس» إيــلــون مــاســك، 
ــقــــرب مــــن ١٠٠ مــحــطــة  ــر مــــا يــ ــيـ ــوفـ تـ
استقبال أرضية لخدمات الإنترنت 
المـــؤمّـــنـــة عـــبـــر شــبــكــة «ســتــارلــيــنــك» 
للأقمار الصناعية داخل إيران. يظهر 
ذلــك أن ميل النظام الــدائــم إلــى إلقاء 
اللوم على العوامل الخارجية بشأن 
بــات يفتقر فــي نظر  الــبــلاد،  مشاكل 
الإيرانيين إلى أدنى حدود المصداقية.

هذا واحد من الملامح الرئيسية 
الــتــي يــجــب عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
والـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة الــتــنــبــه لــهــا، 
والــخــروج مــن العقدة الغربية تجاه 
إيـــــــــران، والــــتــــي تـــخـــتـــصـــرهـــا بــشــكــل 
ــة الـــتـــدخـــل لإطـــاحـــة  ــربـ ــــي تـــجـ مـــــرَضَـ
حــكــومــة مــحــمــد مــصــدق عـــام ١٩٥٣، 
ــانـــه.  ــكـ وإعـــــــــــادة تـــنـــصـــيـــب الـــــشـــــاه مـ
الإيرانيون اليوم في مكان آخر، وفي 
هــذا المــكــان الآخــر تقع نقطة التلاقي 
بين كل من له مصلحة في إنهاء الدور 

التخريبي الإيراني في العالم.
الــــنــــظــــام الإيــــرانــــي  صـــحـــيـــح أن 
نــظــام ذو طــبــيــعــة مــعــقــدة ومــتــعــددة 
الأوجه، بيد أن الرهان على تناقضات 
المــكــونــات «الــديــمــقــراطــيــة» والدينية 
والسلطوية، أمــلاً بحصول التغيير 
وإهــــــمــــــال الــــديــــنــــامــــيــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــدم مــــلاحــــظــــة حــجــم  الـــــجـــــاريـــــة، وعـــــــ
انفصالها عن النظام برمته، هو خطأ 
فادح ارتكب في السابق، وأخشى أنه 
يرتكب اليوم، ولن يكون الإيرانيون 

وحدهم من يدفعون الثمن.
ــــدة لا تــســمــح  ــديـ ــ ثـــمـــة إيـــــــــران جـ
ــــادت خـــلال  ــ ــتــــي سـ ــفـــانـــتـــزمـــات الــ ــالـ بـ
حقبة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، 
كنظرية مارتن إنديك عن «الاحتواء 
المـــزدوج» لكل من الــعــراق وإيـــران، أو 
ــبــــادرة «حــــــوار الــــحــــضــــارات» الــتــي  مــ
أعلنها الرئيس كلينتون في خطاب 
ألــقــاه عــام ١٩٩٧، أمـــلاً فــي فتح قناة 
رسمية للتواصل بــين البلدين عبر 
ــيـــين، والـــزعـــمـــاء  ــمـ ــاديـ المــثــقــفــين والأكـ
الــديــنــيــين الأمـــيـــركـــيـــين والإيـــرانـــيـــين 

بهدف خفض التوتر.

ــــت إدارة  ــاولـ ــ ــن ذلــــــك حـ ــ ــــيء مـ شــ
ــاءه، لا  ــيــ ــاراك أوبـــامـــا إحــ ــ الــرئــيــس بــ
ســيــمــا لــنــاحــيــة رفـــع الــعــقــوبــات، من 
دون الالتفات المنصف إلى التغييرات 
الــتــي طــــرأت عــلــى المــجــتــمــع والــنــظــام 
ــع إلـــيـــه الــرئــيــس  ــم رجــ الإيـــرانـــيـــين، ثـ
جــــو بــــايــــدن بـــعـــنـــاد يــفــتــقــر إلـــــى أي 
عمق سياسي حقيقي أو فهم مركب 
لحقيقة الــدور الإيراني لا في الشرق 
الأوسط وحسب، بل في العالم برمته.

ــلــــت مـــــــحـــــــاولات كـــلـــيـــنـــتـــون  فــــشــ
ــي أفـــشـــلـــت  ــ ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــفـــسـ ــاب نـ ــ ــبـ ــ ــــلأسـ لـ
محاولات أوباما وبايدن، وخلاصتها 
ــران  ــ أن المـــعـــارضـــة المـــتـــشـــددة فــــي إيـ
تخشى أن يفقد النظام مبرر وجوده 
إن هـــو فــقــد طــبــيــعــتــه الـــثـــوريـــة الــتــي 
تضعه دوماً على تناقض تام مع قوى 

الستاتيكو في الإقليم وفي العالم.
ــعــــودة إلـــــى مــــا كــشــفــتــه  تــكــفــي الــ
تسريبات وزيــر الخارجية الإيرانية 
السابق محمد جواد ظريف حول دور 
الجنرال قاسم سليماني، وسطوته 
ــة وعــمــل  ــنــــوويــ ــات الــ ــاوضــ ــفــ عـــلـــى المــ
الـــحـــكـــومـــة والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
وتغليبه الدائم «لمصالح الميدان على 
المصالح السياسية»، ليُفهم جوهر 
النظام الإيــرانــي ولتُبدد كل الأوهــام 

على صفقة ممكنة معه.
ــع عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ لـــــيـــــس ســــــهــــــلاً بـ
الحكومات والــدول أن تنتظر انهيار 
النظام من الداخل لا سيما أن التكهن 
باحتمالية الانهيار أو توقيته مسألة 
ــر عــمــلــيــة  ــيــ ــر مـــمـــكـــنـــة عـــلـــمـــيـــاً وغــ ــيـ غـ
ســيــاســيــاً. فــمــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا 
ــراك الــحــالــي ســيــتــطــور إلــى  ــحـ كــــان الـ
ثورة شاملة ضد النظام، على الرغم 
مــــن تــــزايــــد راديـــكـــالـــيـــتـــه، كـــمـــا أنـــــه لا 
تظهر تشققات جدية في بنية النظام 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والمــؤســســاتــيــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــبــايــنــات الــكــثــيــرة 
الــتــي يــــزداد الــتــعــبــيــر الــعــلــنــي عنها. 
لـــكـــنـــنـــا أيــــضــــاً بـــــــــإزاء نــــظــــام يـــواجـــه 
اقـــتـــصـــاديـــاً مــركــبــاً تسببت  انـــهـــيـــاراً 
ــيـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات  فـــيـــه حــــزمــــة قـــاسـ
الاقتصادية والفساد إلى جانب تدني 
عائدات النفط، والجفاف، والتبعات 
الاقتصادية لجائحة «كوفيد - ١٩»، 
وهــــو نـــظـــام يـــواجـــه ســخــطــاً شعبياً 
مــتــنــامــيــاً بــســبــب الـــقـــمـــع الــســيــاســي 
لاحتجاجات تطالب بحقوق فردية 
بديهية، أو تحتج على تدهور الأحوال 

المعيشية التي لا يمكن نكرانها.
الحد الأدنى المطلوب هو مواكبة 
ــــي إيـــــــــران بـــعـــين جـــديـــدة  الـــــجـــــاري فـ
الــتــي آل إليها النظام،  الــحــالــة  تفهم 
والتغييرات التي طرأت على المجتمع 

وقواه المتنوعة.

للشاعر العراقي المتميز حميد سعيد 
صفة خــاصــة فــي إبــداعــه، وهــي القصيدة 
الخبرية الصحافية؛ فهو لم ينسَ أنه كان 
أكــثــر مــن صحيفة عراقية  رئــيــس تــحــريــر 
ناجحة في السبعينات والثمانينات من 
الــقــرن المــاضــي. وفـــي اتــصــال هــاتــفــي معه 
مؤخراً سألته عن شاعر عراقي من النجف 
كـــان يعمل فــي منتصف السبعينات من 
القرن الماضي في هيئة رقابة المطبوعات 
بوزارة الإعلام التي كنت أتولى مسؤوليتها 

آنذاك. 
الــشــاعــر اســمــه مسلم الــجــابــري وهــو 
يرتدي ملابس دينية. وكانت مهمته في 
الرقابة هي أغرب «وظيفة» في العالم على 
حد علمي وانفرد بتوليها، وهو الرقيب 
الــوحــيــد عــلــى الــبــريــد الـــــوارد مـــن صحف 
ومــجــلات وبــيــانــات ورســائــل وتسجيلات 
صـــوتـــيـــة «كــــاســــيــــتــــات» مـــــن شـــتـــى دول 
العالم كل يوم، إلى زعيم الثورة الإيرانية 
الــذي كــان منفياً مــن قبل شاه  الخميني، 
إيران محمد رضا بهلوي إلى العراق، قبل 
إصرار الشاه على ترحيله من النجف إلى 
بـــاريـــس. وكــــان هـــذا هـــو الـــشـــرط الــوحــيــد 
للشاه في لقاء ثلاثي نظمه وأداره الرئيس 
الجزائري الراحل هواري بومدين وحضره 
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي 
صدام حسين وشاه إيران، الذي تعهد وقف 
دعمه المسلح للأكراد ضد النظام العراقي.

كان الشاعر مسلم الجابري يتقن اللغة 
الــفــارســيــة، والــبــريــد الــيــومــي الــــذي يصل 
إيــران؛  إلــى الخميني أكثر مما يــرد لشاه 
فالطوابع الملصقة على الرسائل البريدية 
تفتح معرضاً لطوابع العالم من أستراليا 
إلـــى الـــيـــابـــان، ومـــن الــصــين إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة، ومن أوروبــا إلى القارة القطبية، 
ــداد، ومــــن الاتـــحـــاد  ومــــن طـــهـــران إلــــى بــــغــ
السوفياتي إلى المكسيك. ففي زمن الشاه، 
هاجر مئات الألوف من الإيرانيين إلى أرض 
الله الواسعة بسبب اضطهادهم من قبل 
«الــســافــاك»، أي منظمة المخابرات والأمــن 
القومي الــذي لا يرحم أحــداً، قبل أن نصل 
إلـــى مــرحــلــة حــكــم الــخــمــيــنــي ثـــم خامنئي 
ــوري  ــثــ ــــرس الــ ــحــ ــ ــم ســـلـــيـــمـــانـــي والــ ــ ــاسـ ــ وقـ
والقنابل النووية. كنا في العراق آنذاك قبل 
الحرب نهيم طرباً بأغاني الفنانة الشهيرة 
كـــوكـــوش، خــصــوصــاً بــعــد أن أقــامــت عــدة 
أيــام شبابها...  حفلات ناجحة في بغداد 

وما زالت شابة.
وفـــجـــأة، عــلــى طــريــقــة جــيــمــس بــونــد، 
ــد يــعــرف  ــابـــري. لا أحــ اخــتــفــى مــســلــم الـــجـ
مصيره أو سبب اختفائه. شاعر طبعت 
له وزارة الإعلام العراقية ديواناً شعرياً وله 
علاقات «خاصة» مع المخابرات العراقية. 
إيــران  إلــى  أنــه هــرب  وبعد أسابيع عرفنا 
ثـــم إلـــى الأحــــــواز، وانــقــطــعــت أخـــبـــاره إلــى 
أن وصـــل إلــيــنــا نــبــأ وفــاتــه فــي إيــــران بعد 

سنوات.

لكن هناك في لبنان قصة شاعر عربي 
آخـــر اســمــه عــلــي مــحــمــد جــــواد بـــدر الــديــن 
(١٩٤٩ - ١٩٨٠)، وهو رجل دين أيضاً درس 
لــه جــارة القمر فيروز  فــي النجف، وغنت 
قــصــيــدتــين تـــعـــدّان مــن أجــمــل مــا غــنــت في 
تاريخها الــفــنــي. وكـــان هــذا الــرجــل يكتب 
شعراً رقيقاً شفافاً، وأطــلــق عليه زمــلاؤه 

صفة «السيد الذي غنت له فيروز».
ــلـــدة  ــن إمـــــــــام بـ ــ ــديــ ــ ــي بـــــــدر الــ ــلــ كـــــــان عــ
جاروف ضمن قضاء النبطية في الجنوب 
اللبناني. وسافر بدر الدين إلى النجف عام 
١٩٦٩ طالباً العلوم الدينية وتفرغ لدراسة 
الــفــقــه، وانــتــمــى إلـــى الــرابــطــة الأدبـــيـــة في 
النجف التي كان يرأسها السيد مصطفى 
جمال الدين، وهو قطب من أقطاب الشعر 
والخطابة والندوات الثقافية في العراق. 
وكان الفتى الشاعر بدر الدين يزور بلدته 
ــه خــــلال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــلـ وأهـ
فــــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات. وعــــانــــى فــي 
الــيــد معتمداً على  الــحــرب ضيق ذات  ظــل 
منحة الحوزة الدينية التعليمية العراقية. 
وأشـــار عليه أحــد معارفه أن يبيع بعض 
قصائده لمــن يلحنها. فــوافــق بشرط عدم 
الإشارة إلى اسمه إذا غناها أحدهم. وفعلاً 
اشــتــرى عــاصــي الــرحــبــانــي قطب المــدرســة 
الرحبانية الفيروزية قصيدتين غنتهما 
السيدة فيروز بصوتها الأسطوري. يقول 

مطلع القصيدة الأولى:
«أنا يا عصفورة الشجن... مثل عينيك بلا 

وطنِ
بِي كما بالطفل تسرقه... أول الليل يد الوَسَنِ

واغـــتـــراب بــي وبـــي فــــرح... كــارتــحــال البحر 
بالسفن

راجع من صوب أغنية... يا زماناً ضاع في 
الزمن

أنــا يــا عــصــفــورة الــشــجــن... أنــا عيناك هما 
سكني

أيُّ وهــمٍ أنت عشْتُ بــه... كُنتَ في البالِ ولم 
تَكُنِ»

أما القصيدة الثانية فمطلعها:
متُ ذكرى لقاء الأمس بالهدبِ

َ
ل
َ
لم

ورحتُ أحضرها في الخافق التعبِ
ــلـــوّح مـــن غـــيـــبٍ وتــغــمــرنــي بـــالـــدفء  ــدٍ تـ ــ أيـ

والضوء بالأقمار بالشهبِ

فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٨٠، 
عُثر على جثة رجــل ديــن ثلاثيني في أحد 
وديــان جنوب لبنان. اخترقت جسده عدة 
رصاصات قاتلة، وعلى الجثة ظهرت آثار 
تــعــذيــب وحــشــي. وتـــم الــتــعــرف عــلــى هوية 
الــشــيــخ الـــشـــاب الــقــتــيــل؛ وهـــو الــســيــد علي 
ــاروف فـــي قــضــاء  ــ ــام بــلــدة جـ ــدر الـــديـــن إمــ بـ
الــذي اختفى وهــو في طريقه إلى  النبطية 
المــســجــد قــبــل بضعة أيـــام مــن الــعــثــور على 
جــثــتــه. والمــشــهــد المــســرحــي الـــدرامـــي يشبه 
اللبناني الكبير  لــه الصحافي  مــا تــعــرض 
الــلــوزي صــاحــب مجلة «الـــحـــوادث»  سليم 
المتميزة، وفي التاريخ نفسه تقريباً، الذي 
تم فيه اختطافه وتعذيبه وقتله، كما فعلوا 
مع صاحب أغنيتي فيروز علي بدر الدين. 
كــانــت المــخــابــرات الــســوريــة فــي تلك الحرب 
الأهلية اللبنانية متورطة في الاغتيالات 
السياسية، ولم تنفع التحذيرات بدر الدين 
ولا سليم اللوزي؛ فقد كانت الحرب الأهلية 
اللبنانية، والسيطرة العسكرية والسياسية 
السورية على لبنان تحصد أصحاب العقول 

والآراء الحرة من دون تردد.
مــا دمــنــا فــي حــديــث الشعر والــشــعــراء 
ورائحة الدم، نعود إلى أديبنا المبدع حميد 
سعيد؛ فقد نظم قصيدة بعد اغتيال علي 
بـــدر الــديــن تــحــت عــنــوان: «مــرثــيــة متأخرة 
جــداً» أهــداهــا إلــى الشاعر الشهيد في عام 

١٩٨٥ مطلعها:
بين وقت الصلاة... ووقت القصيدة

خيط من الدم
يمتد من ركعة الفجر حتى نجوم السماء

أيها السيد الطفل 
تلك مغامرة... أن نُبدل وهج قصائدنا

بأريج الدماء
.....

لقد قتلتك القصيدة.
أعرف أن الرصاصة آتية من يدٍ

 تتباهى بما فعلت.
ــعـــراق بعد  وانــتــقــلــت الـــعـــدوى إلـــى الـ
الاحـــتـــلال الأمــيــركــي فــي عـــام ٢٠٠٣، وتــم 
اغــتــيــال عــلــمــاء وأطــبــاء وقــــادة عسكريين 
ــذة جـــامـــعـــات ورجـــــــال مـــخـــابـــرات  ــ ــاتـ ــ وأسـ
وشــعــراء وصــحــافــيــين. وكـــان أول مطرب 
عراقي تم اغتياله هو المرحوم داود القيسي 
نقيب الفنانين لأنه غنى للجيش العراقي 
الــحــرب العراقية - الإيــرانــيــة (١٩٨٠ -  فــي 
١٩٨٨). وقــد دخــلــت المــخــابــرات الإيــرانــيــة 
علناً إلـــى ســاحــة الاغــتــيــالات فــي الــعــراق 
تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الأميركي 
فـــي الــــشــــوارع والمـــؤســـســـات والــجــامــعــات 
والمــنــازل والمعسكرات، وانتقلت من دون 
أي تردد إلى اغتيال المتظاهرين العراقيين 
المــطــالــبــين بطرد  والــنــشــطــاء السياسيين 
المحتلين الإيرانيين وعملائهم وأحزابهم 
الــــثــــوري وحـــــلّ ميليشياتهم  وحـــرســـهـــم 

الإرهابية.
يا زماناً ضاع في الزمن.

داود الفرحان

هل يمكن أن يكون هناك تقدم في سوريا؟
أصبح التحول الحاد الذي شهدته 
تـــركـــيـــا فــــي ســيــاســتــهــا تـــجـــاه ســـوريـــا 
محور التحركات الدبلوماسية الأخيرة 

بشأنها.
فـــي ٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
اجــتــمــع وزراء دفــــاع روســـيـــا وســوريــا 
وتــركــيــا فــي موسكو لأول مــرة منذ ١٢ 
عـــامـــاً. وبـــعـــد ذلـــــك، وضــــع المـــســـؤولـــون 
الأتراك رفيعو المستوى خريطة طريق، 
الــخــارجــيــة  يــجــتــمــع بــمــوجــبــهــا وزراء 
قريباً، في أعقاب اجتماع وزراء الدفاع، 
ثم من المأمول أن تتوج العملية باجتماع 
بين إردوغــان والأســد. وكما تبين، فمن 
المــرجــح أن تسير الأمـــور بالسرعة  غير 

التي تمناها الجانب التركي.
، يجب 

ً
فقد أعلن الأســد أنــه «بــدايــة

إنهاء الاحتلال والإرهاب»، أي لا بد من 
انسحاب القوات التركية من سوريا، ولا 
تُــوقــف تركيا دعمها للمعارضة  بــد أن 

السورية.
 فــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، صــــــــرح وزيــــــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد أنه «ما 
لم تتوافر الظروف، فلا يمكننا الحديث 
عن إقامة علاقات طبيعية مع تركيا، وإن 
لقاء الأســد مع القيادة التركية يعتمد 

على إزالة أسباب النزاع».
 المــشــاكــل الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــواجــه 
تركيا في ما يتعلق بسوريا هي وجود 
ما لا يقل عن ٣٫٧ مليون لاجــئ سوري 
عــلــى أراضــيــهــا، والمــســائــل الأمــنــيــة، أي 
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب -  بـــالأســـاس، «وحـ

قوات سوريا الديمقراطية».
وتعرضت سياسة الحكومة التركية 
تـــجـــاه ســـوريـــا لانـــتـــقـــادات واســـعـــة في 
تركيا حتى داخل صفوف «حزب العدالة 

والتنمية» الحاكم (حزب إردوغان). ومن 
المقرر أن تُجرى الانتخابات في تركيا 
في غضون بضعة أشهر، ربما في شهر 
ــار)، أو على الأكثر في يونيو  مايو (أيـ
(حـــزيـــران). ولـــم يتبق عــلــى ذلـــك ســوى 
بضعة أشهر. وتريد الحكومة التركية 
تــفــعــل شــيــئــاً مـــلـــمـــوســـاً، أو تــعــطــي  أن 
انطباعاً بأنها ستكون قادرة على فعل 
شيء ملموس إذا أعيد انتخابها، فهي 
تهدف إلى استرضاء الناخبين وحرمان 

المعارضة من ورقة انتقاد مهمة.
 وبــعــد أن واجــهــت روســيــا وتركيا 
بعضهما البعض في سوريا على نحو 
خطير على طرفي نقيض، نجحتا في 
تطوير علاقاتهما إلى علاقات تعاون، 
ــلــــدان، مــــع إيــــــــران، «عــمــلــيــة  ــبــ ــكّــــل الــ وشــ
آستانة» التي غيرت مجريات الأحداث 

في سوريا.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات 
بين تركيا وروســيــا مزيداً من التطور، 
امــتــد إلـــى مــجــالات اســتــراتــيــجــيــة، مثل 
أنظمة الدفاع الجوي ومحطات الطاقة 
النووية. وأسفرت الحرب في أوكرانيا 
عــن تــوســيــع نــطــاق وطــبــيــعــة الــتــعــاون. 
ورغـــم كــلــمــات الــتــقــديــر لـــدور تــركــيــا في 
ــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، فـــــإن عــلاقــتــهــا  الــ
بروسيا جعلت حلفاءها الغربيين غير 

راضين ومتشككين في ذات الوقت.
 وحـــاولـــت روســيــا دائــمــاً تحويل 
دور تركيا، أو على الأقل تحييدها في 
سوريا، والآن حصلت على فرصتها. 
ــتــــطــــورات بـــشـــأن حـــرب  ــــد دفـــعـــت الــ وقـ
روســيــا ضــد أوكــرانــيــا، والانــتــخــابــات 
المقبلة في تركيا، كلا البلدين إلى اتخاذ 
خطوات ربما لم يكونا ليتخذاها لو 

اخــتــلــفــت الــــظــــروف.  ويـــأمـــل الــرئــيــس 
بوتين، عبر تيسير التقارب بين تركيا 
وسوريا، في تحقيق مكاسب على عدة 
مستويات. ومن بين هذه القضايا دعم 
الحملة الانتخابية لإردوغان من خلال 
تهيئة الـــظـــروف المــواتــيــة لإحـــدى أهــم 
القضايا في السياسة التركية، ومنع 
عملية عسكرية جديدة من شأنها أن 
تــؤدي إلــى تــوتــرات مــع روســيــا أيضاً، 
ــزيــــد مــــن الــشــكــوك  ــا يــتــســبــب فــــي المــ مــ
ــا وحــلــفــائــهــا  ــيـ ــركـ والاحــــتــــكــــاك بــــين تـ
الغربيين، ودفع الولايات المتحدة إلى 
الــخــروج مــن ســوريــا هــو مــن بــين تلك 

الأمور.
 أيــــن يــقــف الأســـــد مـــن ذلـــــك؟ نحو 
ثلث سوريا خــارج سيطرته، والأجــزاء 
التي يسيطر عليها مضطربة للغاية، 
فــقــد كــانــت الـــســـويـــداء ودرعـــــا مــركــزيــن 
لــــلاضــــطــــرابــــات الـــخـــطـــيـــرة والمـــشـــاكـــل 
الأمنية. والأوضاع الاقتصادية متقلبة 
القلة المتميزة، فإن  للغاية. وباستثناء 
غــالــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري وصــلــت إلــى 
مستوى يكاد يكونون فيه غير قادرين 

على البقاء على قيد الحياة.
 فــقــد اســتُــبــدل بــالــنــخــبــة الــســوريــة 
إلـــى حد  الــوســطــى  التقليدية والــطــبــقــة 
كبير حــشــدٌ جــديــد. وإلـــى جــانــب عائلة 
الأســد وشخصيات أخــرى مــن النظام، 
فإن هؤلاء الذين يغلب عليهم الاستفادة 
من متربحي الحرب هم الذين يبسطون 
أيديهم الآن على ما تبقى من الاقتصاد 
والــثــروة الــســوريــة. وتُــشــكــل المــخــدرات، 
ومـــــــصـــــــادرة الأراضــــــــــــي والمـــمـــتـــلـــكـــات، 
والـــســـوق الـــســـوداء، والــتــهــريــب، الــجــزء 

الأكبر من الاقتصاد السوري الحالي.

 قــد يــكــون الأســـد أضــعــف عسكرياً 
مــقــارنــة بــالــجــهــات الــفــاعــلــة الــرئــيــســيــة 
الأخرى المشاركة في سوريا، لكنه يتمتع 
بدعم روسيا وحمايتها، وهــو أمــر من 
غــيــر المــرجــح أن يتغير عــلــى الــرغــم من 

الحرب في أوكرانيا.
ــا يـــشـــعـــر الأســــــــد أنــــــه بـــرغـــم  ــ ــمـ ــ وربـ
ــإن المــجــتــمــع  ــــده، فــ المــشــاعــر الــســيــئــة ضـ
الدولي يعتاد فكرة أنه موجود ليبقى. 
وقد يعتقد أن دولاً عربية قد تراجعت، 
وأن بلداناً أخـــرى، بما فــي ذلــك تركيا، 
سوف تنضم في نهاية المطاف إلى تلك 

القافلة.
وبضغط من روسيا، يتحدث نظام 
الأســـد إلــى تــركــيــا، لكنه وضــع شروطاً 

للمضي قدماً في عملية التقارب.
ــر بـــالمـــلاحـــظـــة أيــضــاً  ــن الـــجـــديـ ــ  ومـ
ــتـــي تــتــولــى  ــا، الـ ــيــ ــا روســ ــ ــد دعـ ــ أن الأســ
ــفــــرض عــلــيــه»،  ــــدم الــ ــــى «عــ حـــمـــايـــتـــه، إلـ
ــال: «لــكــي  ــ وإنـــمـــا «الــتــنــســيــق» مــعــه. وقـ
تكون الاجتماعات (مع تركيا) مثمرة، 

ولكي تتمكن البلدان الثلاثة من التوصل 
إلــى أهــداف ملموسة، فــإن الاجتماعات 
إلـــى تنسيق  الــثــلاثــيــة لا بــد أن تستند 
ــبــــقــــين بــــــــين ســـــوريـــــا  ــســ ــــط مــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ وتـ

وموسكو».
 تــــــركــــــت روســـــــيـــــــا إيـــــــــــــران خـــــــارج 
تحركاتها الدبلوماسية الأخــيــرة، لكن 
. وفــــي كـــانـــون الــثــانــي  إيــــــران لـــم تـــتـــنـــحَّ
(يــنــايــر)، زار وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
أمير عبداللهيان دمشق وأنــقــرة. وقال 
ــــلاده «مـــســـرورة  ــرانــــي إن بـ الـــوزيـــر الإيــ
بالحوار بين سوريا وتركيا». ولا بد من 
قراءة هذا البيان مع إضافة عبارة: «إلى 
الــذي يسمح لإيـــران بالتأثير في  الحد 

المجريات ما دامت تخدم مصالحها».
أيــام، تحدث الرئيس  وقبل بضعة 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والــرئــيــس 
الإيراني إبراهيم رئيسي هاتفياً حول 
قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة. ونـــقـــلـــت الــصــحــافــة 
الإيــــرانــــيــــة عــــن رئـــيـــســـي تـــأكـــيـــده عــلــى 
مــحــوريــة إطـــار «آســتــانــة» فــي الجهود 
الرامية إلى حل القضايا السورية. وهذا 
يعني: «لا تتركونا في الخارج»، وربما 
تكون هنالك كلمة «وإلا...» التحذيرية 

غير المعلنة.
 الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هـــي الــعــنــصــر 
ــر فـــي المـــعـــادلـــة المــعــقــدة  ــ الــرئــيــســي الآخـ
ــــزال الــتــعــاون  المــتــعــلــقــة بـــســـوريـــا. ولا يـ
الأمــيــركــي مــع «وحـــدات حماية الشعب 
- قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» إحـــدى 
أكثر القضايا إثارة للقلق في العلاقات 

التركية الأميركية.
وأكــــد مــســؤول رفــيــع المــســتــوى في 
البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تنوي 
التخلي عن «قوات سوريا الديمقراطية»، 

لأن هذه القوة التي يقودها الأكراد هي 
الشريك القتالي الوحيد القادر والملتزم 
فــــي شـــمـــال شـــــرق ســــوريــــا، والمــســتــعــد 
الــولايــات المتحدة بصفة  للمشاركة مع 
يومية لمواصلة المعركة المستمرة ضد 

داعش».
 كما أعــربــت الــولايــات المتحدة عن 
مــعــارضــتــهــا لمـــحـــاولات المــصــالــحــة مع 
الأسد. وموقف الولايات المتحدة يشمل 
التحركات الأخيرة التي قامت بها تركيا 

في هذا الاتجاه.
 فــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، قـــــام 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي بــــأول زيــــارة 
رســمــيــة لـــه إلــــى واشـــنـــطـــن مــنــذ تــولــت 
إدارة بــايــدن مهامها، والتقى بنظيره 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن. وكـــانـــت ســـوريـــا من 
بين القضايا المختلفة التي ناقشوها. 
وبالنظر إلى البيان المشترك الذي صدر 
بعد اجتماعهما، أود أن أقول إنهما لم 
يتجاوزا مجرد تكرار مواقفهما. لم يكن 
تــقــدم فــي القضايا السورية،  هــنــاك أي 
أو قضايا أخـــرى فــي هــذا الــشــأن. وإذا 
كان هناك تقدم، فإننا سوف نعلمه، لا 
سيما فــي وقــت تــحــرص فيه الحكومة 
الــتــركــيــة بــشــدة عــلــى إبــــلاغ جــمــهــورهــا 
بأي شيء يمكن تقديمه على أنه «نجاح 

دبلوماسي آخر».
 وعند النظر إلى الأطراف السورية 
الأخرى المشاركة في الصراع، فإن كلاً من 
المعارضة السورية (بما في ذلك الجيش 
الــوطــنــي الـــســـوري) و«وحــــــدات حماية 
لــديــهــمــا أسبابهما  ــراد)  ــ الــشــعــب» (الأكــ
للقلق. وكلهم فــي حالة تأهب قصوى 

لحماية أنفسهم ومصالحهم.
 وقد خرجت مظاهرات في العديد 

ــيـــطـــر عــلــيــهــا  ــــي تـــسـ ــتـ ــ ــــدات الـ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ
المــــعــــارضــــة فــــي شـــمـــال شـــــرق ســـوريـــا، 
ورفــــضــــت «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» أي 
مــصــالــحــة مـــع الـــنـــظـــام. وكـــذلـــك أعــلــنــت 
الجماعات المسلحة الأخــرى. وللتأكيد 
على مواقفها، استأنفت هذه الجماعات 
عملياتها العسكرية ضد قوات النظام 

في أجزاء من إدلب وحلب واللاذقية.
 ويــدعــو المجتمع الــدولــي إلــى حل 
ــاداً إلـــى  ــنــ ــتــ ــيـــاســـي فــــي ســـــوريـــــا، اســ سـ
مــبــادئ قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم ٢٢٥٤، 
لــكــن لا يــوجــد تــقــدم لأســـبـــاب مــعــروفــة 
الآن. ويؤدي تدخل العديد من الجهات 
المـــخـــتـــلـــفـــة  ــــح  ــالـ ــ ــــصـ المـ ــة، ذات  ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ
إلــى تعقيد  والمــتــضــاربــة فــي معظمها، 

المشكلة بصورة أكثر من ذلك.
 وعند هذا المنعطف، يمكن أن تكون 
المصالحة الحقيقية بين تركيا والأسد 

بمثابة الاختراق الحاسم.
 لــكــن الــعــنــصــر الأكـــثـــر أهــمــيــة هنا 
هــو مـــدى اســتــعــداد الــرئــيــس إردوغــــان 
لتحمل «نزعته البراغماتية»، ومدى ثقة 
مختلف الأطراف، بما في ذلك نظيره في 

سوريا، بنواياه.
ــد نفسه  ــ  مـــن جـــانـــبـــه، يــشــكــل الأسـ
ــة أمـــــــام الـــتـــقـــدم  ــبـ ــقـ ــيـــرة وعـ ــبـ مــشــكــلــة كـ
مُــهــان، ويُنظر  والــحــل السياسي؛ فهو 
إلــيــه بــأنــه مــجــرم حــرب مــن قبل العديد 
مــن الــســوريــين وجـــزء مهم مــن المجتمع 
الدولي. والحل الوحيد الذي يسعى إليه 
الأسد هو الحل الذي يبقيه ونظامه على 

رأس السلطة بصفة مطلقة.
 في ظل الظروف الراهنة، قد تكون 
«العملية» بــين تركيا وســوريــا طويلة 

للغاية.

عمر أنهون

 ذكرى لقاء الأمس بالهدبِ
ُ

مت
َ
ل
َ
إيران تغيرت وعلى العالم أن يتغير معهالم

نديم قطيش
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د. حسن أبو طالب جبريل العبيدي

محمد علي السقاف

العاصمة الليبية 
سجينة الميليشيات

هل هناك مفاضلة للغرب بين أوكرانيا وإسرائيل؟

ــيـــوم الـــذي  ــــدوة الــشــعــب الــلــيــبــي، وســيــأتــي الـ المــيــلــيــشــيــات عـ
سيتخلص فــيــه ومــنــهــا ومــحــاســبــة أفـــرادهـــا فـــرداً فــــرداً. وهـــا هي 
ى بها الشعراء 

َّ
طرابلس عــروس البحر المتوسط التي لطالما تغن

اقة في مظهرها الحضري منذ  وعشقها زوارهــا والتي كانت سبَّ
ستينات الــقــرن المــاضــي، تــئــن مــنــذ أكــثــر مــن ســنــوات عــشــر تحت 
سطوتها وإجرامها وسلبها ونهبها. فمنذ إسقاط الدولة الليبية 
ــام ٢٠١١، بــفــعــل ضــربــات حــلــف {الــنــاتــو} عــلــى المــعــســكــرات  فــي عـ
ع  نت الميليشيات بشتى أنواعها وتنوُّ وقواعد الجيش الليبي، تمكَّ
انتماءاتها من التغلغل والنفوذ والسيطرة على العاصمة طرابلس.

في طرابلس مفقودٌ الأمن والأمان، وقد تُقتَل بدم بارد لسلب 
سيارتك أو حتى نهب هاتفك أو محفظة نقودك، جميعها مسببات 
قتلك بدم بارد، وقد تُخطف ويُطلب افتداؤك بالمال، ولا حُرمة لطفل 
امـــرأة بــل جميعهم أهـــداف محتملة للخطف والقتل،  أو شيخ أو 
ناهيك عن القتل على الهوية، سواء لمعتقدك السياسي أو قبيلتك 
ومنطقتك، فجميعها مبررات للميليشيات متنوعة العقيدة والولاء 
لإهدار دمك واستباحة مالك وإحراق منزلك أو حتى هدمه، ناهيك 
بالسجون السرّية التي تعتقل فيها الميليشيات معارضيها ومن 
يقف أمام طغيانها في مقابل صمت دولي على سطوة الميليشيات 
ر الــجــيــش الليبي  ـــــرت لــهــا الــحــمــايــة عــنــدمــا قــــرَّ

ِّ
وبــطــشــهــا، بـــل وُف

ر  تطهير العاصمة، فضربت قوات الجيش الليبي بالطيران المسيَّ
وصواريخ جاءت من البحر لحماية الميليشيات التي تسيطر على 

العاصمة وتتخذ سكانها دروعاً بشرية.
الميليشيات، خصوصاً العقدية المؤدلجة هــي صنيعة قوى 
خارجية، تعمل كأذرع لها في ليبيا وما جاورها بدءاً من ميليشيات 
الإخوان والمقاتلة التي هي في أصلها «فرع القاعدة الليبي»، إلى 
الليبية  الــدولــة  تحالف عصابات المجرمين والفارين من سجون 
بعد حراك فبراير (شباط) ٢٠١١، وميليشيات «الثوار» المصطلح 
الـــذي لا معيار لــه ولا ضــوابــط ســوى «الــتــمــرد» على  الفضفاض 
الــقــانــون، حتى أصبح فــي ليبيا أكثر مــن ٣٠٠ ميليشيا مسلحة 
عاء البعض تبعيتها للدولة إمّا تحت وزارت  خارج الشرعية، رغم ادِّ
كالداخلية أو العدل أو الدفاع بينما الحقيقة غير ذلــك، وأثبتت 

ها خارج سيطرة الحكومة في طرابلس.
َّ
الحوادث أن

الــفــهــم والتفكيك،  ــدة 
َّ
خــريــطــة الميليشيات فــي طــرابــلــس مــعــق

خصوصاً صاحبة التركيبة الجهوية، التي تتحدر من مدينة أو 
قبيلة واحدة مثل «كتيبة ثوار طرابلس» و«لواء الحلبوص» و«لواء 
المحجوب» و«كتيبة المرسي» وميليشيات «الصواعق» و«القعقاع»، 
والتي جميعها توظف مصطلح «ثوار» ولا يمكن أن تشكل جيشاً 
وطنياً، بشكلها ومعتقدها الجهوي أو المؤدلج، ما لم تُحل وتفكك 
ويعاد تشكيلها بشكل وطني متنوع من جميع القبائل والمناطق، 

وليس بتركيبة جهوية ولاؤها لأميرها وليس للوطن.
ليبقى السؤال عن مدى قدرة بقاء العاصمة طرابلس رهينة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات بــعــد هــــذه الـــســـنـــوات الــعــشــر، الــتــي تــعــد الــعــشــريــة 
السوداء في التاريخ الليبي الحديث؟ فطرابلس تقف على صفيح 
الــســكــان، فهي تكتظ بهم، خصوصاً فــي كل  ســاخــن، وهــذا يهدد 
محاولة سيطرة على العاصمة التي تُركت لعشرية كاملة تتحكم 
الــولاءات والمتقلبة، خصوصاً  في مفاصلها الميليشياتُ متعددة 

النفعية، وعملها كبندقية مستأجرة لمن يدفع مسبقاً وبسخاء.
سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس بدأت منذ الأيام 
الأولــــى «لـــثـــورة» فــبــرايــر ٢٠١١ الــتــي انــتــهــت بــالــفــوضــى وانــتــشــار 
السلاح الذي لم يكن هناك أي جهد حقيقي لجمعه وإنهاء حالة 
الفوضى من الأمم المتحدة وحلف الناتو، المسؤول الأول عن إسقاط 
الدولة الليبية وإنهاك الجيش الوطني الليبي بحجة إسقاط نظام 

القذافي، فسقطت الدولة قبل النظام.
استمرار سيطرة الميليشيات على طرابلس في ظل تغاضٍ من 
الأمــم المتحدة وتجاهل دولــي، سيشكل خطراً إقليمياً إن لم يكن 
دولــيــاً، فــي القريب المــنــظــور، خصوصاً فــي ظــل وجـــود قــوافــل من 
الهجرة غير «الشرعية» وغير القانونية في مقابل ساحل ليبي لا 
يفصله عن الجنوب الأوروبي سوى بضع مئات من الأميال يمكن 

قطعها في قوارب صيد صغيرة.
سيطرت الميليشيات على مفاصل العاصمة الليبية طرابلس، 
الــــوزارات فيما بينها،  ابــتــزاز الحكومات وتقاسم  واستمرت فــي 
حتى وصل الأمر إلى تنفذها في القرار الوزاري وسيطرتها عليه، 
الأمـــر الـــذي تــجــاوز جميع الــخــطــوط وجــعــل خـــروج الحكومة من 
طرابلس لعاصمة منفى بدلاً من بقائها سجينة تحت سلطة أمراء 
الميليشيات الذين أصبحت لهم كوتا في جميع المناصب حتى وصل 

الأمر للسفراء والملحقين في السفارات.
الحل الحقيقي لسطوة وسيطرة الميليشيات على العاصمة 
طرابلس هو تطهير العاصمة منها، وإلا ستبقى طرابلس، شعباً 
، سجينة للميليشيات، أو ستصبح حكومة منفى أو 

ً
وحــكــومــة

تُستبدل العاصمة مؤقتاً بعيداً عن سطوة الميليشيات.

ــادم مـــن هــــذا الــعــام  ــقـ ــبـــاط) الـ فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـ
الجديد ستكون قد مرت سنة كاملة على ما تسميه 
«الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة» فــي  الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة بــــ
أوكــرانــيــا، فــي حــين يــرى الــغــرب غير ذلــك أنــهــا حرب 
معلنة وصريحة، وليست مجرد عمليات خاصة. وكل 
أسبوع، وأحياناً في فترات أقل من ذلك، تعلن الدول 
الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تخصيص 
مليارات من الدولارات، وإرسال أسلحة وذخائر إلى 
كييف، وأقل من ذلك عدة مئات من ملايين الدولارات 
من قبل بعض العواصم الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، 

من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
هل اهتمام الغرب بأزمة أوكرانيا يمكن مقارنته 
باهتمامه بإسرائيل من ناحية حجم المساعدات التي 
تقدم لكل مــن الطرفين، أو أن المقارنة والمــقــاربــة بين 
الحدثين غير واقعية؟ وإن كانت غير واقعية، فلماذا 
هي بعيدة عن الــواقــع؟ ومــا أسباب ذلــك إن كــان هذا 
الأمر صحيحاً؟ أليس للوهلة الأولى قد يرى المراقب 
أن الــغــرب بــدولــه ورأيـــه الــعــام شبه مـــوالٍ لكييف من 
مــوالاتــه لــروســيــا الاتــحــاديــة، وذلـــك خــلافــاً لعلاقاته 
الــســابــقــة مـــع مــوســكــو الـــتـــي كـــانـــت بــحــكــم المــصــالــح 
بينهما، خاصة في الاعتماد على النفط والغاز لدول 
مثل ألمانيا؟ أليست ألمانيا الاتحادية ما كانت أن تتم 
وحدتها مع ألمانيا الشرقية لولا موافقة غورباتشوف 
الذي امتنع عن إرسال قوات داعمة لنظام قادة ألمانيا 

الشرقية لإنقاذها من الانهيار.
وهــــل يــمــكــن المـــقـــاربـــة وتــفــســيــر المـــوقـــف الــغــربــي 
المــتــعــاطــف مــع أوكــرانــيــا بــالمــوقــف الــعــربــي تاريخياً 
المتضامن مع القضية الفلسطينية، لكون الصراعين 
رغـــم اخـــتـــلاف أبــعــادهــمــا تــشــكــل أراضــيــهــمــا مــســرح 
الصراع؟ فالأزمة الأوكرانية - الروسية تدور رحاها 
في أرض أوروبية، وهي تشكل بذلك بعد أزمة تفكك 

الاتــحــاد اليوغوسلافي وتــدخــل «الــنــاتــو»، التحدي 
الــثــانــي المــهــم الــــذي يــحــدث فـــي أوروبـــــا مــنــذ الــحــرب 

العالمية الثانية.
أفادت عدة مواقع إلكترونية غربية بأن الولايات 
المتحدة خصصت مساعدات عسكرية لإسرائيل لفترة 
عشر ســنــوات مبلغ ٣٠ مليار دولار للفترة (٢٠٠٩ - 
٢٠١٨) التي وصفها بيان صــادر من البيت الأبيض 
باسم الرئيس الأميركي الأسبق أوباما بقوله: «إنها 
تمثل أكبر التزام أميركي بتقديم مساعدات عسكرية 

في علاقاتها الثنائية التي تربطها بإسرائيل».
وفي الفترة من (٢٠١٩ - ٢٠٢٨) تم تجديد سياسة 
أوباما بالتزام مساعدة سنوية بمبلغ ٣٫٨ مليار دولار 

بإجمالي ٣٨ ملياراً.

ــارة إلــى أنــه فــي المــقــاربــة هنا  ومــن الــجــديــر الإشــ
ــــراف ذات العلاقة  بــين إســرائــيــل وأوكـــرانـــيـــا، أن الأطـ
الــحــالــتــين مــتــقــاربــة، وإن اختلفت  فـــي  والــتــبــريــرات 
ــتـــوغـــل الــســوفــيــاتــي  تــبــعــاتــهــا وأبــــعــــادهــــا. خـــطـــر الـ
ــل أحـــد هــواجــس 

ّ
ــــط مــث وانـــتـــشـــاره فـــي الـــشـــرق الأوسـ

إسرائيل  الأميركية واهتمامها بتسليح  السياسة 
الــولايــات  الـــدول العربية. واستخدمت  فــي مواجهة 
البداية ألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل  المتحدة في 
ســراً بأسلحة أميركية منذ عــام ١٩٦٢. واتبعت بعد 
ذلك سياسة الولايات المتحدة بتسليح إسرائيل بشكل 
مباشر ومكثف على أثر قرار الجنرال ديغول تخلي 
فرنسا بعد حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ عن تزويدها 

بالسلاح، وحين تيقنت من نمو العلاقات بشكل مطرد 
الـــدول العربية،  بــين الاتــحــاد السوفياتي وعـــدد مــن 
وخـــاصـــة مـــع مــصــر. وكـــانـــت ذروة الـــدعـــم الأمــيــركــي 
لإسرائيل قد تمثلت في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٧٣ بإقامة جسر جوي نقل ٢٢٠٠٠ طن من الدبابات 
المقاتلة ومدافع وذخائر، وعبر البحر زودت إسرائيل 
بـ٣٣٠٠٠ طن من معدات وطائرات «فانتوم» و«سكاي 
هــــوك» و«هــــرقــــل»، لــتــعــويــض إســـرائـــيـــل عــمــا فــقــدتــه 
فــي الــحــرب. وفــي عــام ١٩٨٧ أقــرت الــولايــات المتحدة 
لإســـرائـــيـــل بــصــفــة الــحــلــيــف الــرئــيــســي خــــارج نــطــاق 
الحلف الأطلسي (الناتو)؛ مما يعطيها الحق بشراء 
أسلحة أميركية بنفس الميزة والصفة اللتين يتمتع 
بهما أعضاء «الناتو»، مما يجعل إسرائيل من أكثر 

الدول التي تزود بأسلحة أميركية متقدمة!
من جانب آخر، أوكرانيا وهي ليست عضواً في 
حلف «الناتو»، إلا أنها تمتلك بنية تحتية عسكرية 
«الناتو»، تتدفق إليها الأسلحة من الولايات المتحدة  لـ
وبقية الدول الغربية، ومن «الناتو» نفسه الذي يعلن 

رسمياً أنه ليس في حرب ضد روسيا!
فعلى مـــدى عـــام كــامــل مــنــذ الاجــتــيــاح الــروســي 
ــدادات الأســلــحــة العسكرية  ــ لأوكــرانــيــا لــم تــتــوقــف إمـ
الــروســي  الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة للتصدي للجيش 
في أوكرانيا. فقد أشار أخيراً بيان صادر من وزارة 
الخارجية الأميركية بتاريخ ٦ يناير (كانون الثاني)، 
إلى أن الولايات المتحدة ستواصل في الأسبوع الأول 

مــن عــام ٢٠٢٣ وقــوفــهــا الــثــابــت إلــى جــانــب أوكــرانــيــا 
وحلفائها وشركائها الأوروبيين، من خلال الإعلان 
عن تقديم أكثر من ٣٫٧٥ مليار دولار من المساعدات 
العسكرية الجديدة، وتتضمن هذه المساعدات سحباً 
الــدفــاع  بقيمة ٢٫٨٥ مــلــيــار دولار مــن مــخــازن وزارة 
الأمــيــركــيــة يــتــم تقديمها فـــوراً إلـــى أوكــرانــيــا، و٢٢٥ 
مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لبناء 
ــد، وتتضمن  ــ ــي طــويــلــة الأمـ ــرانــ ــدرة الــجــيــش الأوكــ قــ
أيــضــاً هـــذه المــســاعــدات الــجــديــدة ٦٨٢ مــلــيــون دولار 
من التمويل العسكري الخارجي للشركاء والحلفاء 
الأوروبيين لبناء قــدرات الــدول المتضررة من الحرب 
الروسية على أوكــرانــيــا، وردع التهديدات الناشئة 
لسيادتها الإقليمية، والدفاع عنها، وزيادة احتراف 
قواتها الأمنية وتحديثها، وتعزيز التكامل العسكري 
مع الشريك المتمثل بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، 

وتعزيز القدرات الإلكترونية الدفاعية.
إلــى أن إجمالي  الــخــارجــيــة  بــيــان وزارة  ويشير 
المــســاعــدات العسكرية الأمــيــركــيــة إلــى أوكــرانــيــا بلغ 
مستوى غير مسبوق بنحو ٢٤٫٩ مليار دولار منذ 

بدء ولاية الرئيس بايدن.
وسيلاحظ من خلال حجم هذه المساعدات لعام 
واحــد، أنها تمثل نحو ثلاثة أربــاع قيمة المساعدات 
دمت لإسرائيل لفترة السنوات العشر (٢٠١٩ 

ُ
التي ق

- ٢٠٢٨) والــبــالــغــة ٣٨ مــلــيــار دولار! هــل هـــذا مؤشر 
لمفاضلة الغرب لأوكرانيا مقارنة بإسرائيل، أو لأن 
إسرائيل عكس أوكرانيا تمتلك السلاح النووي للدفاع 
الــعــرب لا يمتلكون  عــن نفسها، فــي حــين خصومها 
نفس السلاح، ناهيك بعدة عوامل أخرى ذات أبعاد 
ــمــــراء لا يــمــكــن لــلــغــرب  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وخــــطــــوط حــ

تخطيها في مواجهة روسيا؟
وللحديث بقية.

هل اهتمام الغرب بأزمة أوكرانيا يمكن مقارنته باهتمامه بإسرائيل من ناحية حجم 
المساعدات التي تقدم لكل من الطرفين أو أن المقارنة والمقاربة بين الحدثين غير واقعية؟

الذكاء الصناعي... هل يخذل البشرية؟
من مفارقات الحياة الكبرى أن صناع الشيء 
هم أول من يكتوي بناره. الشركات العملاقة في 
مجال الذكاء الصناعي آخذة في تسريح عمالها 
فــي حـــدود ١٠ فــي المــائــة أو أعــلــى قــلــيــلاً. الأرقـــام 
المــعــلــنــة مـــن شـــركـــات مــثــل «أمــــــــازون» و«غـــوغـــل» 
و«مايكروسوفت» وغيرها، تشير إلى أزمة كبرى 
في مجالات عمل تلك الشركات، وهي التي تصنع 
الــذكــاء الصناعي بدرجاته  الكثير من تطبيقات 
بــأن نشر تلك  ــرت 

ّ
المختلفة، والــتــي كثيراً مــا بــش

التطبيقات في مجالات الحياة المختلفة سيؤدي 
إلــــى تــغــيــيــر نــمــط الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة مـــن جــانــب، 
وتحسين أوضاعها من جانب آخــر، عبر تيسير 
إنـــجـــاز الأعـــمـــال الــقــائــمــة أســـاســـاً عــلــى الــتــعــامــل 
مــع الــبــيــانــات المــفــرطــة، ويــصــعــب عــلــى الــبــشــر أن 
يتعاملوا معها بسرعة وكفاءة، بينما تطبيقات 
الذكاء الصناعي تفعل ذلك في أسرع وقت وبكفاءة 
عــالــيــة. والأهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه هـــو أن بــعــض تلك 
التطبيقات يمكنها أن تتنبأ أو تتوقع في ظروف 
ل 

ّ
معينة بسيناريوهات أو تطورات محددة، تمث

تنبيهاً لأصحابها لاتخاذ خطوات استباقية منعاً 
للخسارة أو احتوائها.

شركات التكنولوجيا الكبرى تمتلك مثل هذه 
التطبيقات الذكية القادرة على التوقع بناءً على 
لــكــمٍّ هــائــل مــن البيانات  د 

َّ
تحليل إحصائي معق

لــم تتوقع  المتراكمة عبر ســنــوات طويلة، فلماذا 
تلك التطبيقات حدوث أزمة قد تسبب لها خسائر 
بشكل أو بــآخــر؟ يمتد هــذا التساؤل إلــى أن تلك 
الأزمات ليست مرتبطة بقدرات الشركة وحسب، 
بل أيضاً بقدرات المنافسين القادرين على ابتكار 
بــرامــج ذكــيــة تــفــوق مــا لـــدى الــشــركــات العملاقة، 
والأمــران معاً يفسران إلى حد ما قــرارات تسريح 
نسبة لا بــأس بها مــن العاملين المخضرمين من 
المبرمجين والمخترعين والمنظمين والإداريــين في 

تلك الشركات العملاقة.
ــن تــلــك الــشــركــات  ــادرة عـ ــل الــبــيــانــات الــــصــ كـ
العملاقة تــؤكــد أن تــراجــع الاقــتــصــاد هــو السبب 
الرئيسي، وتلك إجابة منطقية إلى حدٍّ ما، ولكنها 

ليست إجابة كاملة الأركان، والسبب في اعتقادي 
أن ثمة خللاً كبيراً بات يصيب تلك الشركات من 
حيث اعتمادها على تطبيقات ذكية من صنعها، 
قدم لها تطمينات مستقبلية بأن عملها سيظل 
الــتــي تعمل  الكلية  البيئة  أيـــاً كــانــت  فــي صــعــود 
فيها تلك الــشــركــات، ومــن ثــم أخــذت فــي التوسع 
وفي الإسراع بإبداع برامج وتطبيقات أكثر ذكاءً 
تقترب من مستوى التعلم الذاتي الأولي، في حين 
الكلّية من مجتمع وقيم وأنماط حياة  البيئة  أن 
مختلفة ومتناقضة أحياناً، ومنافسات قاسية 
مع الفاعلين الآخرين، تبدو ليست مؤهلة لكل تلك 
التطبيقات الذكية التي يتم العمل عليها بهدف 
نشرها وجعلها نمط حياة جديداً للبشرية كلها، 

وليس فقط لمجتمعات الدول الصناعية.
يُذكر هنا أن مستوى التعلم الذاتي لبعض 
البرامج وتطبيقات الذكاء الصناعي قائمة أساساً 

على فكرتين رئيسيتين؛ الأولى أن الآلة من خلال 
خوارزمية معقدة ومتشابكة ومعادلات إحصائية 
تتوالد ذاتياً، يمكنها أن تكتسب معارف جديدة 
ل بشري، وهــو ما يدخل 

ُّ
توجه عملها دون تدخ

فــي نطاق الآلات المستقلة، وأبـــرز استخداماتها 
المستقبلية يُخطط لها أن تكون عسكرية بالأساس 
كالروبوت المقاتل، وهناك نماذج أولية منه لدى 
الصين وروســيــا والــولايــات المتحدة. أمــا الثانية 
فهي الآلات والتطبيقات التي تعتمد معادلاتها 
الخوارزمية أساساً على كمِّ البيانات التي تتوفر 
لها، ســواء مــن خــلال مــا تجمعه وفقاً للتصميم 
الأساسي الــذي أنشأ عملها، أو من خــلال قاعدة 
بــيــانــات خــاصــة تمتد لمــســافــة زمــنــيــة معينة ولا 
تتجاوز تلك المدة الزمنية، ويتم توفيرها مسبقاً 
بــتــدخــل بــشــري. وكـــلا الــنــوعــين يــقــوم بــمــا تُــعــرف 

بــالــتــغــذيــة الارتــجــاعــيــة الـــذاتـــيـــة، وهــــو مـــا يــوفــر 
مساحات مــن الاستجابة تختلف وفقاً لطبيعة 
البيانات التي تعتمد عليها. وبالتالي فإن حجم 
البيانات وطريقة الوصول إليها والمــدى الزمني 
الــنــتــائــج مختلفة. فــفــي أحـــد التطبيقات  يجعل 
الــذكــيــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــحــريــر الــنــصــوص بــدقــة 
ويُدعى «أبوت»، وهو امتداد لتطبيق «شات جي 
بــي ٢»، والــــذي أظــهــر قـــدرة عــلــى تــقــديــم إجــابــات 
منطقية لمــدى واســـع جــداً مــن الأســئــلــة البشرية، 
اعتمد على قــاعــدة بيانات تقف عند عــام ٢٠٢١، 
ولم يستطع أن يجيب عن أسئلة حدثت بعد هذا 
التاريخ. مما يؤكد أن التطبيق الذكي، حتى وإن 
لــه مــن بيانات  تعلم ذاتــيــاً، فهو رهْـــنٌ بما يــتــاح 
يتعامل معها بقدر من الحرفية الإحصائية التي 
تمكّنه من استنساخ إجابات سبق أن توصل إليها 

البشر في حياتهم الطبيعية.

ــذاتـــي يــثــيــر بـــــدوره مــشــكــلات  الـــنـــوع الأول الـ
أخلاقية وفكرية وفلسفية كــبــرى، مــن قبيل: هل 
م وفق  ب الروبوت المقاتل إن أتى بفعل مُجرَّ

َ
يعاق

القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم الحرب 
مثلاً؟ وما هذا العقاب لآلة صماء؟ وهل يخضع 
مبرمجو هــذه الآلــة للعقاب؟ ومــا حجمه؟ وقِــسْ 
على ذلك الكثير من الجدل بين العلماء في غيبة 

عن الرأي العام إلا فيما ندر.
القاعدة الرئيسية هنا تتعلق بحجم البيانات، 
ــد  ــيـــف يـــصـــل إلـــيـــهـــا، وقـــواعـ ــن يــجــمــعــهــا، وكـ ــ ومَــ
تنظيمها، ومَــن يستغلها، ولمـــاذا؟ البيانات هي 
بذور المعلومات المتناهية الصغر، وعبر تراكمها 
تــتــحــول إلــــى غــنــيــمــة كـــبـــرى، ووفـــقـــاً لــعــالــم ذكـــاء 
ن  صناعي صيني، فهي نفط العالم الجديد؛ تُمكِّ
القيادة والهيمنة  مالكها من تحقيق السبق في 

مع منافسيه. ومن جانب آخر فإن تلك البيانات 
عــنــد مــعــالــجــتــهــا بــتــطــبــيــقــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
ليس بالضرورة أن تنتج النتائج نفسها، فحجم 
التحيز والشفافية والشمول والــهــدف الضمني 
الذي صيغت على أساسه الخوارزمية الذكية في 
الــدور الأكبر في تحديد  التطبيق المعنيّ، تلعب 
النتائج المرجوّة. ولعل التطبيق الأكثر حضوراً في 
هذا المجال المتعلق بالتعرف على الوجوه، الذي 
طوّرته شركات صينية للتحكم في انتشار وباء 
«كوفيد» مطلع ٢٠٢٠ واستهدف أساساً مراقبة 
ر ذلك كماً هائلاً 

ّ
الجموع في كل تحركاتهم، ووف

من البيانات للحكومة الصينية عن كل مواطن 
تــقــريــبــاً. مــمــا يــدعــم الشمولية بمعناها  صيني 
الـــواســـع. إيــــران مــن جــانــبــهــا، بــــدأت تطبيق هــذا 
البرنامج للتعرف على المحتجين والوصول إليهم 
واعتقالهم، مما يدعم بقاء النظام وشموليته من 
جانب، ويسرع إجراءات الاعتقال للمحتجين من 
جــانــب آخـــر، ومــن ثــم يُنهي أي تــمــرد على المــدى 
القريب. لكنه لا يفيد في إصلاح النظام على المدى 

المتوسط.
بهذا المعنى يمكننا أن نفهم القلق الذي يجب 
أن يــعــتــري الــبــشــر كــلــهــم، ويــدفــعــهــم إلـــى البحث 
الــجــمــاعــي لــصــيــاغــة اتــفــاقــيــة أو مــعــاهــدة دولــيــة 
لــحــمــايــة الــبــشــريــة مـــن الــتــحــيــزات المــقــصــودة في 
الــصــنــاعــي. وبالقطع  الــذكــاء  تطبيقات وبــرامــج 
فإن الــدور الأكبر الذي ستلعبه الــدول الصناعية 
الــكــبــرى فــي صياغة مثل هــذه المــعــاهــدة سيكون 
مشفوعاً بمصالحها ومصالح شركاتها العملاقة 
المــدنــيــة والعسكرية بــالــدرجــة الأولــــى. أمــا الــدول 
والمجتمعات الأضعف في صناعة الذكاء الصناعي 
فسيقلّ، إن لم ينعدم، دورهــا تماماً. وهنا تبدو 
معضلة الأطــراف الأخــرى، لأن أي معاهدة دولية 
لمجالات لا تختبرها الغالبية العظمى من الدول 
والمجتمعات لن تكون ذات معنى، ومن ثم ستقل 
فاعلية هذه الوثيقة الدولية إن تم التوصل إليها، 
وغالباً ستكون مجالاً لابتزاز تلك الدول لاحقاً من 

قِبَل الدول المحتكرة للذكاء الصناعي.

يمكننا أن نفهم القلق الذي يجب أن يعتري البشر كلهم ويدفعهم إلى البحث الجماعي لصياغة 
اتفاقية دولية لحماية البشرية من التحيزات المقصودة في تطبيقات وبرامج الذكاء الصناعي؟



ــنــــات فــي  ــهــ ــكــ ــتــ ركـــــــــزت الــ
الأســابــيــع الأخـــيـــرة عــلــى ما 
إذا كانت تركيا باتت قريبة 
الــتــعــاون  ــادة  مــن تحقيق إعــ
والــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام بــشــار 

الأسد في سوريا. 
وكانت القمة التي عقدت 
في موسكو في ٢٨ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، التي ضمت 
قادة الجيش والاستخبارات 
الـــــســـــوريـــــين والأتــــــــــــــــراك، قــد 
شــكــلــت فـــي حـــد ذاتـــهـــا أكــبــر 
ــال عــالــي  ــ ــــصـ تـــطـــور فــــي الاتـ
المـــســـتـــوى بــــين الــحــكــومــتــين 
منذ عام ٢٠١١. ووُصفت تلك 
المــحــادثــات بــأنــهــا «بـــنـــاءة». 
وفـــــي غـــضـــون أيـــــــام، زعــمــت 
تقارير إعلامية أن ثمة خططاً 
جارية بالفعل لعقد اجتماع 
لـــوزيـــري خــارجــيــة الــبــلــديــن 
فــي منتصف يناير (كــانــون 
ثاني) الجاري، والهدف من 
هذه الخطوة تمهيد الطريق 
لــعــقــد اجــتــمــاع رئــاســي بعد 

ذلك بوقت قصير.
على السطح، تشكّل هذه 
الموجة الأخيرة من التواصل 
مــــــع نـــــظـــــام الأســــــــــد تــــطــــوراً 
ــة الــســوريــة  ــ كــبــيــراً فـــي الأزمــ
يــقــرب من  المستمرة منذ مــا 
١٢ عاماً. وباعتبارها الداعم 
الــوحــيــد المتبقي  والــضــامــن 
للمعارضة السورية المدنية 
والسياسية والمسلحة، فإن 

إعــــادة الــتــعــاون الــتــركــي مع 
دمـــشـــق مـــن شـــأنـــه أن يغير 

قواعد اللعبة. 
الشيء الذي تغير مؤخراً 
ــابــــات الــتــركــيــة  ــتــــخــ هــــو الانــ
ــقــــرر إجــــراؤهــــا  الـــوشـــيـــكـــة المــ
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) أو يــونــيــو 
(حزيران) من العام الجاري. 
وأظهرت استطلاعات الرأي 
أن الضغوط المتصورة التي 
يــفــرضــهــا وجـــــود الــلاجــئــين 
ــى الـــشـــعـــب  ــلــ ــــين عــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
والاقــتــصــاد الــتــركــيــين تأتي 
عــلــى رأس الــقــضــايــا المــؤثــرة 
عـــلـــى نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات. 
وفــي ظل معاناة الأتــراك من 
آثـــار مــعــدل التضخم البالغ 
المــائــة، تحولوا  نحو ٩٠ فــي 
للتعامل مع اللاجئين ككبش 

فداء.
إن حــقــيــقــة أن إردوغـــــان 
ــذه المــشــاعــر  ــ يــعــكــس مـــثـــل هـ
ــر المــثــيــر  ــالأمــ ــوم لـــيـــس بــ ــيــ الــ
لــــــلاســــــتــــــغــــــراب. ومـــــــــن غـــيـــر 
المـــســـتـــغـــرب كـــذلـــك أن تــكــون 
الوسيلة الجوهرية في فعله 
ذلــك دخوله في مواجهة مع 
«حزب العمال الكردستاني». 
ويسعى إردوغان إلى التوغل 
مــــــجــــــدداً فــــــي شـــــمـــــال شــــرق 
ســوريــا ضــد «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــع التركيز 
على مدن كوباني ومنبج وتل 
رفعت. وحتى الآن، يبدو أن 

رفض روسيا إعطاء الضوء 
الأخــضــر لمــثــل هـــذه العملية 
ــــف خــطــط إردوغــــــان.  قـــد أوقـ
ــكـــن، فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــذي  ولـ
عقد في موسكو، كان هذا هو 
الموضوع الذي استحوذ على 
الحيز الأكبر من تركيز وزير 
الدفاع التركي خلوصي آكار.

وبـــالمـــثـــل، يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بــــــــــــدور روســــــــيــــــــا كــــمُــــيــــسّــــر 
نــظــراً للعلاقة  لـــلاتـــصـــالات، 
المـــتـــرابـــطـــة والمـــعـــقـــدة بشكل 
فـــريـــد بـــين مــوســكــو وأنـــقـــرة 
فيما يخص سوريا وغيرها 
من القضايا. ومــع استمرار 
الحرب الروسية في أوكرانيا 
وما تبعها من كوارث بسبب 
المــــســــاعــــدات الــكــثــيــفــة الــتــي 
ــات المــتــحــدة  قــدمــتــهــا الــــولايــ
ــيـــف،  ــيـ ــا إلــــــــى كـ ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
يهدف بوتين إلى دق إسفين 
بين تركيا والغرب وتوجيه 
ضــربــة استراتيجية لحلف 
شــمــال الأطلسي (نــاتــو)، ما 
الـــولايـــات المتحدة  قــد يجبر 
على الانسحاب العسكري من 
سوريا. لذلك يبدو أن روسيا 
ــــدم «جــــــــــــزرة» مـــنـــاهـــضـــة  ــقـ ــ تـ
«قوات سوريا الديمقراطية» 
لإردوغــــــان، كــشــرط لتطبيع 
ــات مـــع الأســــــد. وإذا  ــعـــلاقـ الـ
نـــجـــحـــت روســـــيـــــا فـــــي قــلــب 
الموقف التركي تجاه سوريا، 
التأثيرات غير المباشرة  فإن 

قـــد تــعــقــد أيــضــاً 
الــدور المفيد في 
الـــــغـــــالـــــب الــــــذي 
ــا  ــيـ ــركـ لـــعـــبـــتـــه تـ
ــة حـــرب  ــ ــي أزمــ فــ
أوكــــــرانــــــيــــــا، مــا 
يــــزيــــد صــعــوبــة 
الــــــــحــــــــســــــــابــــــــات 
الجيوسياسية 
الــــــــــتــــــــــي تــــمــــيــــل 
حـــالـــيـــاً لــصــالــح 
الــــــــــــــــــــولايــــــــــــــــــــات 
المــتــحــدة وحلف 
شمال الأطلسي.

 وعلى الرغم من الموجة 
ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة مــــــــن الـ
الإعلامية والبيانات العلنية 
العديدة الصادرة عن أنقرة، 
علينا أن نأخذ نفساً عميقاً 
نـــتـــبـــنـــى مــــنــــظــــوراً  قــــبــــل أن 
مــــــحــــــدداً. فـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الــتــركــيــة المـــشـــاركـــة فـــي قمة 
موسكو والتحدث بصراحة 
عن التعاون مع نظام الأسد 
ليس مفاجئاً تماماً، ولا يمثل 
تغييراً كــامــلاً فــي السياسة 
الـــتـــركـــيـــة. فـــهـــو مـــجـــرد رفـــع 

لمستوى السياسة الحالية. 
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، تـــغـــيـــرت 
سياسة تركيا تجاه سوريا 
بــشــكــل حــاســم فــي منتصف 
عـــــام ٢٠١٦، عـــنـــدمـــا تــخــلــى 
الرئيس إردوغــــان عــن هدف 
ــــى  ــطـ ــ ــــة الأســـــــــــــد، وأعـ إطـــــــاحـــ

الأولـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة 
لمكافحة الإرهاب 
وأمــــــــن الــــحــــدود 
بــــــــدلاً مـــــن ذلـــــك، 
ولــــــــــــــــــــم تــــــــخــــــــفِ 
تــــركــــيــــا تــغــيــيــر 

سياستها. 
ولــــتــــوقــــيــــت 
الــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــورات 
الأخــــيــــرة عــلاقــة 
بـــــــــــالمـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــد 
السياسي داخل 
تـــركـــيـــا، ولــيــس 
بـــــــســـــــوريـــــــا فـــي 
ــفــــي حـــــين أن  حـــــد ذاتــــــهــــــا. فــ
بـــوتـــين والأســــــــد ســيــكــونــان 
ســعــيــديــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
فـــــإن الانـــتـــخـــابـــات الــتــركــيــة 
الوشيكة والمنافسة الشديدة 
بين «حزب العدالة والتنمية» 
الذي يتزعمه إردوغان وكتلة 
ــا  ــقـــودهـ ــة الــــتــــي يـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
«حزب الشعب الجمهوري»، 
ــراف  ــ ــ تـــعـــنـــي أن جـــمـــيـــع الأطـ
ــتــــرك الآن فــي  تــــشــ الــــثــــلاثــــة 
مصلحة مــؤقــتــة فــي تغيير 
نبرة الخطاب العام. لكن، في 
حال جرى الكشف عن انفتاح 
بــاتــجــاه تــقــارب تــركــي كامل 
مع دمشق، فسوف يستغرق 
الأمـــر وقــتــاً أطـــول بكثير من 
بضعة أشهر قبل أن يتحقق 
الــتــي  الــعــقــبــات  ذلـــــك، إذ إن 
إلـــى  الـــتـــوصـــل  تــــحــــول دون 

اتفاق شامل مرهقة للغاية. 
فـــفـــي جـــمـــيـــع الاحــــتــــمــــالات، 
يــــدرك إردوغــــــان ذلـــك جــيــداً، 
ويــبــدو مــســتــعــداً لــهــذا الأمــر 

على طول الخط.
 وفيما يخص العقبات، 
فــــــإن قـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين هــي 
الأكثر أهمية. فإذا افترضنا 
الـــــدافـــــع  أن إردوغــــــــــــــان هــــــو 
الأســـاســـي لإعـــــادة الــتــعــاون 
مـــع نــظــام الأســـــد، مـــن خــلال 
الحاجة المتصورة لتحقيق 
ــــاق  ــطـ ــ ــنـ ــ عـــــــــــــودة واســــــــعــــــــة الـ
لــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين إلــــى 
ــا، فـــــإن المــــــرء يـــواجـــه  ــ ــــوريـ سـ
ــذي لا مـــفـــر مــنــه  ــ ــ ــ ــع ال ــ ــواقــ ــ ــ ال
وهـــو أن ٣٫٥ مــلــيــون ســوري 
فــي تــركــيــا فــــروا مــن ســوريــا 
خوفاً من النظام، وفكرة أن 
المصالحة التركية السورية 
ستخلق ظــروفــاً يعود فيها 
الــســوريــون إلـــى ســوريــا في 
ظــل نــظــام الأســـد الـــذي أعيد 
تمكينه بالكامل، هي ضرب 

من ضروب الخيال.
 كما أن احتمال التوصل 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق هـــــــــادف يــغــيــر 
قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة بــــين تــركــيــا 
ــدأ فـــي  ــ ــبــ ــ ونـــــــظـــــــام الأســـــــــــد يــ
الانهيار، عندما ينظر المرء 
إلــــى الأولــــويــــة الأخـــــرى لــدى 
أنــقــرة، المتمثلة في مواجهة 
«حزب العمال الكردستاني». 
وتــكــمــن المــشــكــلــة هــنــا فــي أن 

ــي لــنــظــام  ــ ــاســ ــ ــرط الأســ ــ ــشـ ــ الـ
الأسد للتعاون مع تركيا كان 
يـــزال، منذ فترة طويلة،  ولا 
ــو الانــــســــحــــاب الــعــســكــري  هــ
التركي من سوريا. إن تركيز 
تـــركـــيـــا الـــشـــديـــد عـــلـــى جــعــل 
ــقــــوة ضــد  دمــــشــــق تـــنـــقـــلـــب بــ
«قوات سوريا الديمقراطية» 
مـــن خــــلال عــدســة «مــكــافــحــة 
الإرهاب» يتعرض للتقويض 
أكثر من خلال مطلب الأسد 
المضاد المتمثل في تصنيف 
تـــركـــيـــا جـــمـــيـــع الـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
شمال غرب سوريا على أنها 
منظمات إرهابية، ومعاملة 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
على أنها «منطقة إرهابية».

ــاب، فـــإن  ــ ــبـ ــ ــهــــذه الأسـ  ولــ
لــتــركــيــا هنا  الــــســــؤال الأول 
المــتــعــلــق بــالــتــوغــل الــتــركــي، 
أو حملة القمع ضــد «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، لا 
ــإذا  ــال. فــ ــاً بــــحــ ــيـ ــعـ يـــبـــدو واقـ
كانت أنقرة مستعدة لقبول 
هــذه الحقيقة الصعبة، فإن 
التدخل الأحادي الجانب في 
«كوباني» أو «تل رفعت» أو 
«مـــنـــبـــج»، أو فــيــهــا جميعاً، 
ــفـــور مــســار  ســيــنــهــي عــلــى الـ
إعــــادة الــتــعــاون مــع دمــشــق، 
ــاف وضـــع  ـــعــ ــالـــي إضـ ــتـ ــالـ وبـ
ــابــــي فــي  ــتــــخــ إردوغــــــــــــان الانــ

الداخل.

 في نهاية المطاف، يمثل 
الارتفاع الأخير في مستوى 
الاتــصــال بــين تــركــيــا ونــظــام 
ــد المــرحــلــة الأخـــيـــرة من  الأســ
عــمــلــيــة طــــويــــلــــة، بـــــــدأت فــي 
منتصف عام ٢٠١٦. ولم يكن 
التنامي اللاحق في التكهنات 
حــول إطـــار الصفقة الكبرى 
ــدوث تــحــول  ــ ــالات حـ ــمـ ــتـ واحـ
شــامــل فــي مــوقــف تركيا في 
سوريا مدفوعاً بالحقائق أو 
المنطق، بــل باهتمام جميع 
الجهات الفاعلة المعنية على 
المدى القريب بتقديم تصور 

لتغيير كبير. 
يتصرف إردوغـــان بدافع 
الــذاتــيــة، وروســيــا  مصلحته 
تتصرف من منطلق انتهازي، 
ــل الــلــعــب  ــواصــ ــيــ والأســـــــــد ســ
متمتعاً بإحساس الأمان بعد 
أن بات خيار رحيله مستبعداً. 
فقد أوضــح النظام في الأيام 
الأخــــــيــــــرة أنـــــــه لـــيـــســـت لـــديـــه 
مــصــلــحــة فـــي مــنــح إردوغـــــان 
امــتــيــازات انتخابية، وأن  أي 
أي تقدم في الحوار سيعتمد 
على انسحاب تركي كامل من 

سوريا.
 في النهاية، فإن العقبات 
التي تحول دون التوصل إلى 
اتــفــاق لتغيير قــواعــد اللعبة 
تبدو هائلة، ولا يمكن التغلب 
عــلــيــهــا فــــي غــــضــــون بــضــعــة 

أشهر.
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يوسف الديني

شارلز ليستر

حسين شبكشي

القوى النائمة!
يتفق علماء الاجتماع وخبراء 
السياسة حينما يقومون بوصف 
ــة الـــحـــديـــثـــة بـــأنـــهـــا الـــكـــيـــان  ــ ــدولـ ــ الـ
الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــه حـــق اســتــخــدام 
الــعــنــف، بــشــكــل حــصــري ومــطــلــق. 
ر الــدول لأجــل تفعيل 

ّ
وطبعاً تسخ

ذلك الأمر مواردها المالية والبشرية 
بــشــكــل واســــــع وعــــريــــض. وســـــواء 
أكان ذلك في أجهزة الشرطة بكافة 
فروعها وأجهزتها لحماية وصون 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، أو فــي أجــهــزة 
ــاعـــاتـــه لأجـــل  ــيـــش بـــكـــافـــة قـــطـ ــجـ الـ
الــخــارجــيــة، ويقع  حــمــايــة الجبهة 
كــل ذلــك تحت شعار الحفاظ على 
الأمـــن. وكــل هــذه الأدوات الغليظة 
هي ما اتفق على تسميتها دائماً 

بالقوى الخشنة.
ولــيــســت الـــقـــوى الــخــشــنــة هي 
ــدة فـــــي تـــرســـانـــة  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـــــقـــــوى الـ
الــــدول، ولــكــن هــنــاك أيــضــاً قــوى لا 
تقل أهمية في نفوذها وفاعليتها 
تــتــشــكــل مــــن أدوات  ــا،  ــيــــرهــ ــأثــ وتــ
ووسائل غير تقليدية، مثل الفنون 
بكافة فروعها، كــالأفــلام والمسرح 
والتلفزيون والموسيقى والــروايــة 
والــــطــــهــــي والأزيـــــــــــــاء والــــريــــاضــــة 
ــتـــــراث  ــ ــقــــافــــة والـ ــثــ ــيــــاحــــة والــ والــــســ
والــــتــــاريــــخ والـــــحـــــرف، وجــمــيــعــهــا 
الــنــاعــمــة.  الــقــوى  عـــرف بمصطلح 
والقوى الناعمة شهدت استثماراً 
واهتماماً هائلاً من دول مختلفة 
حققت لها عوائد اقتصادية هائلة، 
ووسعت من دوائر التأثير لها على 
الساحة الدولية بشكل أكثر تأثيراً 

وفاعلية.
وأعــتــقــد أنـــه بــالإمــكــان إضــافــة 
ــقـــوى الـــتـــي لــدى  نــــوع ثـــالـــث مـــن الـ
بــــعــــض الــــــــــــــدول، وهــــــــي «الـــــقـــــوى 
النائمة». تلك القوى التي لا تُدرك 
إلا بتفعيلها تماماً، كما حصل مع 

الصين ذات يوم.
في نهاية حقبة الأربعينات من 
القرن الميلادي الماضي، انطلق في 
الصين ما عرف بالثورة الثقافية، 
ــدة  ــديــ وهـــــــي ثـــــــــورة شــــيــــوعــــيــــة شــ
التطرف، بزعامة الزعيم التاريخي 
والثوري للصين ماو تسي تونغ، 
الــــــذي كـــانـــت لـــديـــه قـــنـــاعـــة هــائــلــة 
الــصــين ستقلب  ثـــورة  ومطلقة أن 
ــتــــم تـــصـــديـــر  ــيــ حـــــــال الــــــبــــــلاد، وســ
الــدول  إلــى سائر  التجربة المبهرة 
المجاورة، وبعد ذلك إلى باقي دول 

العالم من دون استثناء.
لــكــن الــنــتــيــجــة الــكــارثــيــة لتلك 
الثورة البائسة كانت تدمير الرقعة 
الزراعية، وتدهوراً كاملاً للقدرات 
الصناعية وانهياراً كلياً للاقتصاد 

الصيني.
وعندما توفي ماو تسي تونغ، 
قام الزعيم الصيني دنج زياو بينغ 
ثـــوري حقيقي،  الـــذي خلفه بعمل 
وذلـــــك حــيــنــمــا قــــرر أن تــقــبــل هــذه 
الــكــبــرى العمل  الــدولــة الشيوعية 
بنظام السوق الحر والانفتاح على 
الرأسمالية بشكل مفاجئ ومذهل، 
ــذا الـــقـــرار الــتــاريــخــي هو  ــان هــ ــ وكـ
الـــذي أوصـــل الــصــين الــيــوم لتكون 
ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم، 
وفي طريقها للوصول إلى المرتبة 
ــقــــرار بــمــثــابــة  ــان هــــذا الــ ــى. كــ ــ ــ الأولـ
مكالمة إيقاظ عنيفة أيقظت القوى 

ــــدت التأثير  لــلــصــين، وولّـ الــنــائــمــة 
الهائل على الساحة الاقتصادية 

العالمية.
ولا يــقــتــصــر اكـــتـــشـــاف الــقــوى 
الــنــائــمــة عــلــى دول كــبــيــرة بحجم 
الصين، فهناك المثل الآخــر الــذي لا 
يقل أهمية، والخاص بدولة أفريقية 
صغيرة بحجم رواندا، تلك الدولة 
التي شهدت في حقبة الثمانينات 
مــن الــقــرن المــيــلادي المــاضــي إحــدى 
أسوأ المجازر البشرية، بعد اندلاع 
حرب أهلية مدمرة بسبب التعصب 
والعبث القبلي والاقــتــتــال البيني 

بين قبيلتي التوتسي والهوتو.
المـــأســـاة الوحشية  تــلــك  وبــعــد 
قــــــررت روانــــــــدا أن تــتــبــنــى الــحــكــم 
المـــدنـــي، وأن يــكــون حــكــم الــقــانــون 
هو الذي يسري على الجميع، من 
إلــى قبيلة أو منطقة،  دون النظر 
وهــــــــــذا الـــــتـــــحـــــول الـــــهـــــائـــــل كـــانـــت 
نتيجته وصــول روانــدا اليوم إلى 
ــم مـــعـــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي  أهــ
فـــــي الــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، وجـــــذب 
ــم  ــارات الـــكـــبـــرى مــــن أهـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المــتــعــددة الجنسية، من  الــشــركــات 
أمثال شركة فولكس واغن الألمانية، 
الــتــي أقـــامـــت مــصــنــعــاً لــســيــاراتــهــا 
هناك، وشركة ديل لإنتاج الحاسب 
ــقـــوى  ــا الـ ــهــ الآلــــــــي، وغـــيـــرهـــمـــا. إنــ

النائمة بعد إيقاظها.
وأصبحت بالتالي رواندا قصة 
تروى ومثالاً يحتذى لسائر الدول 

الأفريقية الأخرى.
وما يحدث في السعودية منذ 
فترة من الزمان هو مثال آخر على 
القوى النائمة وتأثيرها، متى ما 
قـــررت السعودية  أوقــظــت. عــنــدمــا 
بـــشـــكـــل شــــجــــاع تــــوديــــع الـــخـــطـــاب 
الـــديـــنـــي المـــتـــطـــرف، والـــعـــمـــل بــقــوة 
على نشر فكر الوسطية والتسامح 
وقبول الآخر، لم يكن انعكاسه فقط 
على الداخل المحلي، ولكنه أحدث 
حراكاً مهماً في كثير من دول العالم 
الإســلامــي، نظراً لمكانة السعودية 

وثقلها الكبير ورمزية موقعها.
وهــــــــذا الــــــحــــــراك الــــــــذي بــــدأتــــه 
السعودية سيكون جدار صدّ مهماً 
لمواجهة الأفكار العنيفة والمتطرفة 
بشكل عملي بعد ســنــوات طويلة 
من الاستسلام لها وأمامها. وهذا 
بحد ذاته سيكون أهم مكالمة إنقاذ 

عرفتها القوى النائمة.
الــــــقــــــوى الــــنــــائــــمــــة هــــــي قــــوى 
هائلة كامنة لم يتم توظيفها رغم 
وجــــودهــــا. ومـــتـــى أدركــــــت الـــدولـــة 
فائدة إيقاظها، ونجحت في ذلك، 
فــإن تبعات الــقــرار عـــادة مــا تكون 

إيجابية وعظيمة.

الخوارزميات وأمين «حزب الله»
بــمــجــرد كــتــابــة اســـم الأمــين 
«حــزب الــلــه» اللبناني،  الــعــام لـــ
حــســن نــصــر الــلــه، عــلــى محرك 
البحث فــي «فــيــســبــوك»، تظهر 
رسالة تحذيرية للمستخدمين 
ــا تـــبـــحـــث عـــنـــه مــرتــبــط  ــ بــــــأن مـ
ــات خـــطـــرة  ــمــ ــظــ ــنــ بــــأعــــمــــال ومــ
ونشاط عنفي إجرامي وبغيض!

ومـــــــــــــــع تــــــــــطــــــــــور الــــــــــذكــــــــــاء 
الــصــنــاعــي ربــمــا نــصــل إلـــى أن 
تــكــفــيــنــا الــتــكــنــولــوجــيــا عــنــاء 
«التصريحات العبثية»؛ حسب 
وصف القاهرة لبيان نصر الله 
في الفيديو الشهير الذي خلط 
فيه الحابل بالنابل، متناسياً 
ــة مـــــن الـــهـــجـــوم  ــلــ ذاكــــــــــرة طــــويــ
على دول الخليج ومــصــر؛ بل 
وعــلــى فــرقــائــه الــلــبــنــانــيــين في 
الــتــمــاهــي حــد التطابق  ســبــيــل 
مــــــع المـــــــشـــــــروع الإيــــــــرانــــــــي فــي 
ل لــبــنــان،  المـــنـــطـــقـــة، الــــــذي حــــــوَّ
إلـــى أصـــداء  الــدولــة المختطفة، 
لهذا المشروع. قبل أقل من عام 
فقط، هاجم نصر الله الطوائف 
اللبنانية المختلفة معه، معلناً 
 امتلاك حزبه 

ً
في ٢٠٢١ صراحة

١٠٠ ألف مسلح مدرب ومجهز 
في لبنان. 

ومن هنا، فإن انتقاء مصر 
في هجوم نصر الله «العبثي» 
وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت، لــه دلالات 
أبعد من مجرد المقارنة العبثية؛ 
حيث يأتي على خلفية تجاهل 
الدولة المصرية محاولات إيران 
فتح قنوات اتصال معها، وبعد 
أقــل من أسبوع فقط من زيــارة 
وزير الخارجية  الإيراني  حسين 

أمير عبد اللهيان لبيروت.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــعــــام الـــفـــائـــت، تـــابـــعـــت نــــدوة 
ســيــاســيــة فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة، 
ليس من شأنها أن تجيب عن 
سؤال السيد حسن نصر الله عن 
أهمية مــصــر، أو حتى تحاول 
الــرد على استدعاء  تكبد عناء 
كرة القدم ورونالدو؛ بل لتجيب 
عن سؤال أساسي أكثر أهمية: 
هل لبنان واللبنانيون مهمون 

«حزب الله» وأمينه العام؟! لـ
الـــــــــنـــــــــدوة عـــــقـــــدهـــــا مـــعـــهـــد 
واشنطن للسياسات، ومدتها 
ساعة وربع ساعة، شارك فيها 
بــاحــثــون مختصون فــي الملف 
ــم كتاب  الــلــبــنــانــي، ومــؤلــفــة أهـ
فــــي نــــظــــري صــــــدر عــــن «حــــزب 
ــراً بـــعـــنـــوان «أرض  ــه» مـــؤخـ ــلـ الـ
(حــزب الــلــه) خــرائــط الضاحية 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــيـ ــشـ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
لـــبـــنـــان» الــكــاتــبــة حــنــين غــــدار، 
الـــتـــي نــاقــشــهــا أربـــعـــة بــاحــثــين 
يتقدمهم ماثيو ليفيت، الباحث 
المـــتـــخـــصـــص وزمــــيــــل فــــرومــــر-

ويكسلر الذي أيضاً قام بابتكار 
خريطة تفاعلية لأنشطة «حزب 
الله» الإجرامية في جميع أنحاء 

العالم.
الــــــــنــــــــدوة نـــــاقـــــشـــــت كـــشـــف 
«حزب الله» بعد مضي  حساب لـ
٤٠ عــامــاً عــلــى نــشــأتــه كــحــركــة 
مــقــاومــة لــهــا جـــنـــاح عــســكــري، 
ليصبح بعد ذلــك حالة معقدة 

مـــــن نـــــمـــــوذج «الـــــــدولـــــــة داخـــــل 
الدولة» بلغ ذروته في استهداف 
اللبنانيين قبل غيرهم في عام 
٢٠٠٨، ليدخل بعدها في الحرب 
الـــســـوريـــة، قــبــل أن يــصــل إلــى 
حالة الانكشاف أمام اللبنانيين 
فـــي عــــام ٢٠١٩، بعد  أنــفــســهــم 
أن اخـــتـــار الـــوقـــوف ومــســانــدة 
ــفـــاســـدة، والــتــصــدي  الــطــبــقــة الـ
لــلــمــتــظــاهــريــن الـــبـــاحـــثـــين عــن 
ــــو مــا  أســـاســـيـــات الـــعـــيـــش، وهـ
كـــرس صــــورة ذهــنــيــة واضــحــة 
ــالـــم كــمــيــلــيــشــيــا ومــنــظــمــة  ــعـ المـ
«مافيا» تعتمد على الاقتصاد 

الموازي.
عــــــــلــــــــى الــــــــــــرغــــــــــــم مــــــــــــن كــــل 
الــلــه» ومواقفه  تقلبات «حـــزب 
ــه الــتــي  المـــتـــنـــاقـــضـــة، وتـــحـــولاتـ
ــه بــالــقــفــزات الــبــهــلــوانــيــة،  تــشــبَّ
كما هي حال تصريحات أمينه 
ــة، يــبــقــى  ــلـ ــه المـــرتـــجـ ــاتـ ــابـ وخـــطـ
الــثــابــت الــوحــيــد هـــذا التماهي 
مــع طــهــران الــتــي كــانــت تموله 

الــســنــوات، قبل  وتــدعــمــه طيلة 
أن تؤهله للاعتماد بشكل كبير 
على مـــوارده الخاصة فــي عام 
انــخــفــاض أســعــار  ٢٠٠٩، بــعــد 
ــات، لـــتـــبـــدأ  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــط والـ ــفــ ــنــ الــ
مرحلة جــديــدة مــن النشاطات 
المــــحــــظــــورة، واســــتــــهــــداف دول 
الـــــخـــــلـــــيـــــج، وفــــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
السعودية؛ حيث برز الحزب في 
الخدمات اللوجستية المتصلة 

بــأنــشــطــة الاتـــجـــار بــالمــخــدرات 
وتهريب النفط والأسلحة.

«حــزب  لـــ لبنان ليس الأهـــم 
ــيـــع  ــمـ ــل الـــجـ ــ ــبـ الــــــــلــــــــه»؛ حـــــــين قـــ
بـــاتـــفـــاق الـــطـــائـــف الــــداعــــي إلــى 
نــزع ســلاح الميليشيات، رفض 
الحزب متذرعاً بالمقاومة، وهي 
الذريعة التي مكنته من ابتلاع 
الـــحـــالـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وابـــتـــكـــار 

ألعوبة «الثلث المعطل».
الــعــودة لاستجداء الخارج 
ــوم، ضــمــن صـــــورة الــحــزب  ــيــ الــ
في الــداخــل، وانهيار الأوضــاع 
المتزامنة مع احتجاجات الداخل 
الإيراني أيضاً، لا تعطي سوى 
تفسير واحد مهم؛ فقد حاولت 
اللغة «العبثية» إقحام ملفات 
أو أسماء دول، أو حتى لاعبي 
كـــرة قــــدم؛ حــيــث اســتــراتــيــجــيــة 

ترحيل الأزمات.
الـــيـــوم يــحــمــد الــســعــوديــون 
الــرغــم مــن تشغيب نصر  -على 
الله- القرار الشجاع والتاريخي 

اللبنانيين  الــذي جــاء لمصلحة 
قبل المنطقة، بتصنيف «حزب 

الله» منظمة إرهابية. 
تـــــــلـــــــك الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
ــتــــي اتــخــذتــهــا  ــة الــ ــيـ ــاقـ ــبـ ــتـ الاسـ
الــســعــوديــة منذ ســنــوات كانت 
ــادة النظر  ــ لــحــظــة فــاصــلــة، لإعـ
في الحياد الدبلوماسي الذي 
دفــــعــــت المـــنـــطـــقـــة قـــبـــلـــه أثـــمـــانـــاً 
ــع لــبــنــان الــيــوم  ــدفـ بـــاهـــظـــة، ويـ
أكلافاً مؤلمة تقترب من الخطر 
ــبــــث فــي  ــعــ الــــــــوجــــــــودي؛ مــــــن الــ
ســــوريــــا، وصــــــولاً إلــــى تــدريــب 
ميليشيا الحوثيين في اليمن؛ 
مـــمـــا جــعــلــه يــنــتــقــل إلـــــى ذراع 
ــة لمـــلالـــي طـــهـــران،  ــيـ ــات دولـ ــ أزمــ
بعد أن نجح في إحداث انسداد 
الحالة السياسية في لبنان، من 
خــلال التحوّل إلــى دولــة داخــل 

الدولة.
كلمات الأمين العام العبثية 
مـــؤشـــر عـــلـــى وضـــعـــيـــة «حــــزب 
ــأمــــول أن  ــيــــوم؛ لــكــن المــ الـــلـــه» الــ
تـــكـــســـر حــــاجــــز الـــصـــمـــت لـــدى 
العقلاء في لبنان؛ لا سيما بعد 
الــتــي شهدناها  الــيــقــظــة  حــالــة 
اللبناني  لــدى الشعب  تتنامى 
الــــــــذي يــــعــــانــــي تــــلــــك الــــرعــــونــــة 
المتلبسة بالسياسية، وكلفتها 
الــعــالــيــة مــنــذ حـــادثـــة المــيــنــاء. 
صحيح أن التعويل على أدوار 
سياسية وتــحــولات ضخمة لا 
يبدو واقعياً؛ لكن القطيعة مع 
القداسة المصطنعة وشعارات 
بــــاتــــت  بـــــعـــــد أن  المــــــــقــــــــاومــــــــة، 
ــا تـــطـــول  ــايــ ــظــ ــات وشــ ــ ــاصــ ــ رصــ
تُــعــد بــدايــة طريق  اللبنانيين، 
طـــويـــلـــة مـــــن الـــــوعـــــي، وفـــضـــح 
مشروع القنابل المفخخة داخل 
الــجــســد الــلــبــنــانــي. ولـــو حــاول 
بــعــض الانـــتـــهـــازيـــين تــمــريــرهــا 
أو التغطية عليها، فــإن توالي 
الــضــغــوطــات عــلــى الـــحـــزب في 
النهاية يــؤذن مع مــرور الوقت 
ــتـــحـــولات داخــــلــــيــــة، كـــمـــا هــي  بـ
الـــحـــال فـــي مــنــطــق الــســيــاســة، 
من الانشقاقات الداخلية، إلى 
ــنـــزاف الــــكــــوادر والمـــــــوارد،  ــتـ اسـ
والــتــضــيــيــق عــلــى الــتــحــويــلات 
المالية، والتجارة غير المشروعة 
للحزب، فــي أنــحــاء واســعــة من 
العالم، والتي يديرها الجناح 

المتشدد داخل الحزب.
ــيــــوم: هل  يــبــقــى الــــســــؤال الــ
لــلــحــزب أو لأمينه  لــبــنــان مــهــم 
في ظل هيمنته وإصــراره على 
ــن لــبــنــان؟  ــا تــبــقــى مــ تـــدمـــيـــر مــ
ويجب أن يكون هاجس الذين 
يــهــمــهــم أمـــر لــبــنــان نــقــل مــســار 
الحديث والتفكير والــتــســاؤل، 
مــــن مـــجـــرد تـــــجـــــاوزات «حــــزب 
الــلــه» السياسية داخـــل لبنان؛ 
ــى  ــة إلــ ــومــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــيـ ــطـ ــعـ ــن تـ ــ مــ
ــارع،  ــ ــشــ ــ ــى الــ ــلــ ــواذ عــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
للحديث عن تحوله إلى مصدر 
تأزيم وخطر، يهدد ويستهدف 
جوهر لبنان القائم على التعدد 
والتنوع الذي ضاقت به اليوم 
ــة حــتــى  ــ ــونـ ــ ــرعـ ــ ــك الـ ــلــ ــبـــب تــ بـــسـ
الــذكــاء الصناعي  خــوارزمــيــات 

والمنصات الرقمية!

عقبات كبيرة أمام إردوغان للمصالحة مع الأسد



١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٢٤٫٥٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٧٣٩٫٨٦ ١٥٣٫٤٥ ٢١١٤٥ ١٩٢٦٫٣٠ ٨٦٫٠٤
السابق: ١٢٢٫١٦السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٨٨٫٤٠١٩١٩٫٥٠٢٢٩٠٦١٥٨٫٤٠٧٢١٫٩٠ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٦١٢٨ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٢٤

تحذيرات من انهيار أساس نمو الازدهار

«المركزي» الألماني: التطور الاقتصادي أفضل مما كان متوقعاً
ــك المـــــركـــــزي الألمــــانــــي  ــنـ ــبـ ــم الـ ــيّــ قــ
الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل 
أفضل من توقعاته التي أعلنها قبل 
بــضــعــة أســابــيــع. وجــــاء فــي التقرير 
شر 

ُ
الــــذي ن المـــركـــزي  الــشــهــري للبنك 

أمــــــس الاثـــــنـــــين: «أحــــــــدث إصــــــــدارات 
الــبــيــانــات كـــانـــت أفـــضـــل بــشــكــل عــام 
مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي».
وأشار البنك في تقييمه الجديد 
إلى تقييم أولي أجراه مكتب الإحصاء 
ــأن الــنــاتــج  ــاد بــ ــ ــذي أفـ ــ ــادي، الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الاقتصادي الألمــانــي ركــد تقريباً في 

الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.
وتوقع العديد من الاقتصاديين 
انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي 

الــربــع الأخــيــر مــن ٢٠٢٢ مقارنة  فــي 
بالربع السابق.

ــاد فــي  ــتــــصــ ــراء الاقــ ــ ــبـ ــ ــتــــب خـ وكــ
البنك المــركــزي الألمــانــي، أن التضخم 
ــــدم الــيــقــين فــيــمــا يتعلق  المــرتــفــع وعـ
أثــرا  بالحرب الروسية فــي أوكــرانــيــا 
ــــي فــــي الـــربـــع  ــانـ ــ ــاد الألمـ ــتــــصــ فــــي الاقــ
ت توترات 

ّ
الأخير، ورغم ذلك فقد خف

الأوضــــاع فــي أســــواق الــطــاقــة بشكل 
مــلــحــوظ مــقــارنــة بــالــصــيــف. وأشـــار 
البنك إلى أن اختناقات التوريد في 
قطاعي الصناعة والبناء صارت أقل، 
كما تعمل حزم الإغاثة الحكومية مثل 
تلك المتعلقة بكبح أسعار الكهرباء 
والــغــاز على تخفيف عــواقــب ارتفاع 
أسعار الطاقة على المنازل والشركات.

وفي ديسمبر الماضي أدى تولي 
الدولة تسديد تكاليف فواتير عملاء 

الــغــاز والــتــدفــئــة المحلية إلــى خفض 
التضخم عند مستوى مرتفع، مسجلاً 
٦ر٨ في المائة. وفي نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي سجل التضخم ١٠ 
في المائة وفي أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي ٤ر١٠ في المائة.
في هذه الأثناء، يرى خبراء في 
بنك التنمية الألماني المملوك للدولة 
«كيه إف دابليو» تهديدات خطيرة 
على الازدهار الألماني في ظل النقص 
المــهــرة وضعف  الــعــمــال  المستمر فــي 

إنتاجية العمالة.
ونــقــلــت صحيفة «فــرانــكــفــورتــر 
ــيـــة  ــتـــونـــج» الألمـــانـ ألـــجـــمـــايـــنـــه تـــســـايـ
الـــصـــادرة أمـــس، عــن دراســــة أجــراهــا 
بــنــك الــتــنــمــيــة الألمـــانـــي أن «الأســــاس 
لمزيد من النمو في الازدهار ينهار». 
ــبـــراء الاقــتــصــاد  وأضـــافـــت كــبــيــرة خـ

فـــي الــبــنــك، فــريــتــســي كــولــر - جــايــب 
بــــوضــــوح: «مـــزيـــج تــقــلــص الــعــمــالــة 
المــحــلــيــة طــويــل الأمــــد وضــعــف نمو 
الإنتاجية يمثل تحدياً فريداً جديداً 
بالنسبة لنا في فترة ما بعد الحرب».

وجــــــــاء فـــــي الـــــــدراســـــــة، أنــــــه مــن 
القاتمة تجب  أجل تجنب التوقعات 
ــدي الــعــامــلــة فـــي الــســوق  ــ ــادة الأيــ ــ زيــ
الألمــانــيــة عــبــر الــهــجــرة وغــيــرهــا من 
إلــى ذلــك يتعين  التدابير. بالإضافة 
زيــادة الإنتاجية، على سبيل المثال، 
عبر الحد من البيروقراطية وتعزيز 

الابتكار.
قل عن وزير 

ُ
على صعيد موازٍ، ن

المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله 
إنـــه عــلــى ألمــانــيــا تقليص اعــتــمــادهــا 
على الصين بشكل تدريجي؛ لأن فك 
الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي 

إلـــى فــقــد وظــائــف فــي أكــبــر اقــتــصــاد 
فــــي أوروبــــــــــا. وتـــعـــمـــل ألمـــانـــيـــا عــلــى 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة تــجــاه الــصــين 
ــعــــلاقــــات بـــشـــكـــل أكــثــر  تـــنـــظـــر إلـــــى الــ
واقعية، وتهدف إلى تقليل الاعتماد 
على القوة الاقتصادية العظمى في 
آســـيـــا الـــتـــي تــعــد الــشــريــك الــتــجــاري 

الأول للبلاد منذ عام ٢٠١٦.
ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاج 
عن ليندنر قوله إن «فصل اقتصادنا 
عـــن الـــســـوق الــصــيــنــيــة لـــن يــكــون في 
مصلحة الوظائف في ألمانيا». وقال 
إنــه لا بــد أن تصبح مناطق  ليندنر 
ــــرى تــدريــجــيــاً  وأســــــواق الــعــالــم الأخــ
أكثر أهمية للأعمال الألمــانــيــة خلال 
السنوات والعقود القادمة. وأضاف: 
«لا بد من تحسين الظروف السياسية 

حاويات متكدسة في ميناء هامبورغ الألماني (أ.ب)من أجل ذلك».

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

الكشف عن ١٣٫٣ مليار دولار لبناء فنادق بالرياض وإنشاء صناديق استثمارية مخصصة في القطاع

السعودية: توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بـ٢٫٦ مليار دولار في منتدى مستقبل العقار
فــيــمــا وقــــع عــــدد مـــن الــجــهــات، 
ــنـــــين)، مــــذكــــرات تـــعـــاون  ــ ــــس (الاثـ أمـ
واتفاقيات تتجاوز ١٠ مليارات ريال 
(٢٫٦ مليار دولار) في مجال التطوير 
الــبــنــاء، وإنشاء  الــعــقــاري وتقنيات 
٤ صـــنـــاديـــق اســتــثــمــاريــة لــتــطــويــر 
ــة وســـيـــاحـــيـــة  ــاريــ ــجــ مــــشــــروعــــات تــ
ووحــــــدات ســكــنــيــة فـــي الــســعــوديــة، 
أفـــــصـــــح أحـــــمـــــد الــــخــــطــــيــــب، وزيــــــر 
السياحة، عن عزم البلاد بناء ٧٠٠ 
ألـــف وحـــدة فــنــدقــيــة بــحــلــول ٢٠٣٠، 
كــاشــفــاً فــي الــوقــت ذاتـــه عــن توقيع 
اتفاقيات مع القطاع الخاص لبناء 
فنادق في العاصمة الرياض بقيمة 
٥٠ مليار ريــال (١٣٫٣ مليار دولار) 

حتى ٢٠٢٦.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية 
لمنتدى مستقبل العقار، الذي دُشن 
أمــس من قبل ماجد الحقيل، وزير 
الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 
وبحضور الأمير الدكتور فيصل بن 
مشعل بن عبد العزيز، أمير منطقة 
القصيم، والأمير سعود بن طلال بن 
سعود، محافظ الأحساء، وعدد من 
الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.

الوساطة العقارية

وأكــد ماجد الحقيل أن انعقاد 
المـــنـــتـــدى يـــأتـــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع بــدء 
ســريــان نــظــام الــوســاطــة الــعــقــاريــة، 
الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير 

القطاع وحوكمته ورقمنة عملياته 
وخدمة المستفيدين، ليكون محفزاً 
ــوجـــــود المـــوثـــوقـــيـــة  لـــلاســـتـــثـــمـــار لـــ
والــشــفــافــيــة فــي الأنــشــطــة العقارية 
كافة. وواصل أن التسجيل العيني 
يمثل إحـــدى الأولـــويـــات الرئيسية 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة لــلــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري، ويــرتــبــط بــشــكــل مباشر 
بـــمـــوثـــوقـــيـــة الــــقــــطــــاع وجـــاذبـــيـــتـــه 
الـــعـــام  الاســــتــــثــــمــــاريــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
المـــــاضـــــي شـــهـــد تــــــطــــــورات جـــذريـــة 
وتحولات نوعية. وأبــان أن منتدى 
الــعــام يتناول  مستقبل العقار هــذا 
١٠ محاور استراتيجية، من أهمها 
دور الإمارات والمحافظات والوزارات 
مـــــة لــتــمــكــين  والأمــــــانــــــات فــــي المـــــواء
القطاع، والجهود الإقليمية وأثرها 
على النمو فــي المنطقة، بالإضافة 
إلى مستقبل الاستثمار، والأنظمة 
الــعــقــاريــة بـــين الــتــنــفــيــذ والـــرقـــابـــة، 
الــخــاص بــين التنظيمات  والــقــطــاع 
المــنــتــدى دعا  والتمكين، مفيداً بــأن 
أكــثــر مــن ١٥٠ مُـــــتــحــدثــاً مــن الأمـــراء 
والـــــــــوزراء وكـــبـــار المـــســـؤولـــين، إلــى 
جـــانـــب خـــبـــراء عـــقـــاريـــين ومــمــثــلــين 
لعدة هيئات وشركات ومؤسسات، 
ويـــصـــاحـــبـــه مـــعـــرض لـــــــ٦٠ جــنــاحــاً 

مشاركاً.

القطاع السياحي

وبالعودة إلى وزير السياحة، 
فــقــد أوضــــح أن مــشــاركــة الــقــطــاع 
السياحي اليوم تبلغ ٤ في المائة 

مـــــن الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي، والــــهــــدف 
إلـــى ١٠ في  الـــوصـــول  المستقبلي 
المائة خلال ٢٠٣٠، ما يعني إضافة 
٨٠ مليار دولار إلى إجمالي الناتج 

المحلي للاقتصاد السعودي.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــــار بــــنــــدر 
الخريف، وزير الصناعة والثروة 

المعدنية، إلى وجود عمل جارٍ مع 
وزارة الطاقة لتطوير منتجات من 
الــبــتــروكــيــمــاويــات لإنـــتـــاج بــدائــل 
تــســتــخــدم فــي الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، 
ليكون هذا القطاع داعماً لاستدامة 

الطلب.
ــر  ــ ــيـ ــ مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، ذكـــــــــــر أمـ

أبــرز الفرص  منطقة القصيم، أن 
الاســتــثــمــاريــة فـــي المــنــطــقــة تكمن 
ــتـــي لا  فــــي الأراضــــــــي الـــواســـعـــة الـ
تحيط بالبحار، إلى جانب وجود 
ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ ــة، مـ ــيــ ــفــ ــريــ الـــســـيـــاحـــة الــ
القطاعات الحكومية متعاونة مع 

جميع الشركات العقارية.

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أفــــــــاد الأمــــيــــر 
ســعــود بــن طـــلال بــن ســعــود، بــأن 
ــعـــديـــد مــن  الأحـــــســـــاء تــتــمــتــع بـــالـ
الــطــيــران وسكة  الــخــدمــات ومنها 
ــرق، مــــشــــيــــراً إلــــى  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــار والـ ــطــ ــقــ الــ
بـــالـــتـــعـــاون  المـــحـــافـــظـــة عــمــلــت  أن 
الــســيــاحــة بــهــدف دعــم  مـــع وزارة 

المنتجات السياحية بشكل كبير.

منصة مواد

إلــــى ذلـــــك، شــهــد أمـــيـــر منطقة 
الــقــصــيــم ووزيـــــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة 
والقروية والإسكان، توقيع مذكرات 
ــقــــدر بــأكــثــر  ــيــــات تــ ــاقــ ــفــ تــــعــــاون واتــ
مـــن ١٠ مــلــيــارات ريــــال (٢٫٦ مليار 
دولار) في مجال التطوير العقاري 
وتقنيات البناء، وإنشاء ٤ صناديق 
اســـتـــثـــمـــاريـــة لــتــطــويــر مـــشـــروعـــات 

تجارية وسياحية وسكنية.
ـــن 

ّ
وعــلــى هــامــش المــنــتــدى، دش

ــل، مـــنـــصـــة «مـــــــواد»  ــيـ ــقـ ــحـ ــد الـ ــاجــ مــ
ــان،  ــ ــكـ ــ ــــلإسـ ــة لـ ــيــ ــنــ ــلــــوطــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــتـــي تـــربـــط المـــقـــاولـــين والمـــطـــوريـــن 
ـــع أو المــــورد 

ّ
الـــعـــقـــاريـــين مـــع المـــصـــن

ــتــــمــــد مــــــن الـــــشـــــركـــــة. وتـــســـهـــل  المــــعــ
«مــــواد» عملية الــربــط المــبــاشــر بين 
المطورين العقاريين والمقاولين مع 
ــواد وتقنيات  المــصــانــع ومــــوردي المـ
البناء لغرض دعم المحتوى المحلي 
وتوطين الصناعات، حيث تستهدف 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــبــنــاء يتم 
توفيرها من خلال مزودي الخدمات 
المحليين، بهدف زيــادة الكفاءة في 
الإنتاج، وتوفر أيضاً خيارات لشراء 
ــنـــاء بـــأســـعـــار تــنــافــســيــة،  ــبـ مــــــواد الـ
ــة  ــيــ ــنــ ــات «الــــوطــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ خـــــاصـــــة لمــ

للإسكان».
وتــــــــأتــــــــي المـــــنـــــصـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 
فـــــــي دعـــــم  أهــــــــــــــداف رؤيــــــــــــة ٢٠٣٠ 
وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين 

الــصــنــاعــات، والإســـهـــام الــفــعــال في 
الــوحــدات السكنية  تخفيض قيمة 
ــزيــــادة نــســبــة الــتــمــلــك لـــلـــفـــرد، من  لــ
خلال طرح مواد البناء والتشطيب 
بأسعار مخفضة وتسهيل تخليص 
الإجــراءات اللازمة، بالإضافة لدعم 

المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج.

استدامة المباني والمجتمعات

مــن جــانــب آخـــر، وقــعــت شركة 
الــــســــعــــوديــــة إحــــــدى  تـــــــــاون  داون 
الشركات المملوكة بالكامل لصندوق 
الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم 
ــيـــة لـــلإســـكـــان  ــنـ ــة الـــوطـ ــع الــــشــــركــ ــ مـ
الــبــنــاء المــســتــدام،  بــبــرنــامــج  ممثلة 
لــــلــــتــــعــــاون وبــــحــــث ســــبــــل تــطــبــيــق 
المعايير الخاصة لاستدامة المباني 
والمـــجـــتـــمـــعـــات عـــبـــر خـــدمـــة تــقــيــيــم 
الاستدامة خــلال مراحل التصميم 
والــتــنــفــيــذ والــتــشــغــيــل لمــشــروعــات 
شركة داون تاون السعودية في ١٢ 

مدينة حول المملكة.
ويــســتــمــر المــنــتــدى لمــــدة ثــلاثــة 
أيام، ويشارك فيه أكثر من ٣٠ دولة 
و١٠٠ مــتــحــدث يــمــثــلــون القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص، بــجــانــب مشاركة 
نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين 
ونــخــبــة مــن صــنــاع الــقــرار وخــبــراء 
في منظومة القطاع محلياً وعالمياً، 
وتتضمن أعماله عدداً من الجلسات 
تـــنـــاقـــش عــبــرهــا  ــمــــل،  ــعــ الــ وورش 
مــحــاور عــدة تغطي حاضر العقار 

ومستقبله.

إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار أمس في الرياض الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسعار النفط ترتفع مدعومة 
بتوقعات متفائلة للصين

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خــلال 
تــعــامــلات أمــــس (الاثــــنــــين)، بــدايــة 
تــعــامــلات الأســـبـــوع، بــنــحــو ١ في 
إلــى ٨٨٫٥٠ دولار للبرميل  المــائــة، 
لــتــواصــل مــكــاســبــهــا مــن الأســبــوع 
المـــــاضـــــي عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــوقـــعـــات 
ــع الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي  ــــوى مــ أقــ
المتوقع هذا العام في الصين أكبر 
الــعــقــود  لــلــنــفــط. وزادت  مــســتــورد 
الآجلة لخام «برنت» ٨٨ سنتاً أو ١ 
في المائة إلى ٨٨٫٥١ دولار للبرميل 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢:٤٧  بــحــلــول 
غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 
١٨ نوفمبر (تشرين الثاني). كما 
ارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب 
تــكــســاس» الــوســيــط ٧٦ ســنــتــاً أو 
إلــى ٨٢٫٤٠ دولار.  المــائــة  ٠٫٩٣ فــي 
وارتــفــع «بــرنــت» الأســبــوع الماضي 
٢٫٨ في المائة، في حين ارتفع الخام 

الأميركي ١٫٨ في المائة.
وكــان الــتــداول الآسيوي أبطأ 
الــعــام القمري  بسبب عطلة بــدايــة 
ــد، لــكــن مــحــلــلــين قـــالـــوا إن  ــديـ الـــجـ
التفاؤل المرتبط بإعادة فتح الصين 
من المرجح أن يدفع أسعار النفط 

إلى الارتفاع.
وقــــــــــال مـــحـــلـــلـــو الــــســــلــــع فــي 
مؤسسة «إيـــه إن زد» فــي مــذكــرة، 
وفق «رويترز»، إن البيانات تظهر 
انتعاشاً قوياً في السفر في الصين 
قــيــود «كــوفــيــد-١٩»،  بعد تخفيف 
مشيرين إلى قفزة ٢٢ في المائة في 
الحركة المرورية على الطرق حتى 
الآن هـــذا الــشــهــر، مــقــارنــة بــالــعــام 

الذي سبقه في ١٥ مدينة رئيسية 
في البلاد.

ــالــــة الــطــاقــة  ــيـــس وكــ ــال رئـ ــ وقــ
الدولية، فاتح بيرول، يوم الجمعة، 
إن أســواق الطاقة قد تشهد نقصاً 
في المعروض هذا العام إذا انتعش 
الاقتصاد الصيني بالطريقة التي 

تتوقعها المؤسسات المالية.
وتبعث القفزة في حركة المرور 
في الصين قبل عطلة رأس السنة 
الــقــمــريــة الـــجـــديـــدة عــلــى الــتــفــاؤل 
بـــشـــأن الــطــلــب عــلــى الــــوقــــود بعد 
الــعــطــلــة الــتــي تــســتــمــر أســبــوعــين. 
وقـــــــال مــحــلــلــو «إيـــــــه إن زد»، إن 
«الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي 
في الوقت الذي تستعد فيه السوق 
لمـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط 

الروسي».
وســـــيـــــضـــــع الـــــتـــــحـــــالـــــف بـــين 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة 
«الــــســــبــــع» حــــــداً أقــــصــــى لأســـعـــار 
المنتجات المكررة الروسية اعتباراً 
من الخامس من فبراير (شباط)، 
وذلك بالإضافة إلى الحد الأقصى 
المفروض على أسعار النفط الخام 
ــانـــون  الــــروســــي مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـ
الأول) والحظر الذي فرضه الاتحاد 
الـــخـــام  الأوروبـــــــــــي عـــلـــى واردات 

الروسي عن طريق البحر.
ووافـــقـــت مــجــمــوعــة «الــســبــع» 
ــيـــل مــــراجــــعــــة مــســتــوى  ــأجـ ــلـــى تـ عـ
الــروســي إلى  سقف أســعــار النفط 
مارس (آذار)، بعد شهر من الموعد 
المــقــرر لــذلــك أصـــلاً، لإعــطــاء فرصة 
لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار 

المنتجات النفطية.

لندن: «الشرق الأوسط»

إشادات بنزع سوناك فتيل «أزمة تراس»

شركات بريطانيا تحث على تحرك سريع لإصلاحات النمو
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة تـــمـــثـــل  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــس جـ قـــــــــال رئــــــيــ
ــاب الـــشـــركـــات فـــي بــريــطــانــيــا  أصـــحـ
أمس (الاثنين)، إن بريطانيا تتخلف 
الــســبــاق لتحفيز  عــن نظيراتها فــي 
النمو الاقتصادي، وإنه يتعين على 
رئيس الوزراء ريشي سوناك التحرك 
الآن لتعزيز الاستثمار وسد نقص 
في الأيــدي العاملة وتجنب حدوث 
فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ــر، المـــديـــر  ــ ــكـ ــ وأشــــــــاد تـــونـــي دانـ

العام لاتحاد الصناعة البريطاني، 
بسوناك لنزع فتيل أزمــة «الميزانية 
المـــصـــغـــرة» الــتــي واجــهــتــهــا رئــيــســة 
الــــــوزراء الــســابــقــة لــيــز تــــراس الــعــام 
المـــاضـــي، ولــكــنــه قـــال إنـــه لا يــجــاري 
إصــــــلاحــــــات الـــنـــمـــو فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال دانكر إن دولاً أخرى تتقدم 
على بريطانيا في طرح استثمارات 

خضراء في مجالات شتى.
ــتـــوقـــع أن يــعــلــن وزيــــر  ــــن المـ ومـ
المــالــيــة جــيــريــمــي هـــانـــت، إجـــــراءات 
داعــــمــــة لــلــنــمــو فــــي بـــيـــان المــيــزانــيــة 

في مــارس (آذار) المقبل، لكن دانكر 
يـــخـــشـــى أن تـــخـــفـــف الـــحـــكـــومـــة مــن 
إصلاحاتها مع اقتراب الانتخابات 

المتوقعة في عام ٢٠٢٤.
ــتـــوقـــع أن تــشــمــل هـــذه  ــــن المـ ومـ
الإصــــلاحــــات تــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
الرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال 
لإعـــادة الــنــاس إلــى العمل، حتى لو 
فرضت مزيداً من الضغط على المالية 

العامة البريطانية المنهكة بالفعل.
وكــــــــرر دانـــــكـــــر دعــــــــوة اتــــحــــاد 
ــبـــريـــطـــانـــي لــتــطــبــيــق  ــنـــاعـــة الـ الـــصـ
إعــفــاءات ضريبية لتجنب تعرض 

مــســتــويــات الاســـتـــثـــمـــار الــتــجــاري 
المــتــبــاطــئــة فـــي بــريــطــانــيــا عــنــدمــا 
يــنــتــهــي حـــافـــز اســتــمــر عـــامـــين في 
٣١ مــارس (آذار) المقبل، وذلــك قبل 
وقـــت قــصــيــر مــن تــضــرر الــشــركــات 
من زيــادة حادة في الضرائب على 

أرباحها.
وقــال أيضاً إن خطط الحكومة 
لإلــــغــــاء جــمــيــع الـــقـــوانـــين المــرتــبــطــة 
بــــــفــــــتــــــرة انـــــضـــــمـــــامـــــهـــــا لـــــلاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي بحلول نهاية عــام ٢٠٢٣، 
تــهــدد «بـــإثـــارة بــعــض الــفــوضــى في 
الصناعة»، في وقت تواجه فيه أيضاً 

ركوداً محتملاً. 
وفــــي شــــأن مــنــفــصــل، أصــــدرت 
الــكــهــربــاء  المــشــغــلــة لشبكة  الــشــركــة 
ــا  ــ ــرهـ ــ ــيـــة أوامـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
لـــــ٣ مــحــطــات تــولــيــد لــلــطــاقــة تعمل 
بــالــفــحــم فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة لــبــدء 
الاستعداد للعمل في حالة الحاجة 
إليها لإمدادات الطاقة في البلاد مع 

موجات البرد القارس المفاجئة.
إيــه ميديا»  ونقلت وكالة «بــي 
الــبــريــطــانــيــة عـــن الــشــركــة المــشــغــلــة، 
إنــهــا أعــطــت التعليمات في  قــولــهــا 
ــعـــات الـــتـــي تــظــهــر أن  ــتـــوقـ ضـــــوء الـ

هوامش الإمداد بالكهرباء قد تكون 
ــتـــاد يـــــوم (الاثــــنــــين).  ــعـ ــن المـ ــر مــ ــثـ أكـ
وستكون هذه هي المرة الأولى التي 
تلجأ فيها شبكة الكهرباء الوطنية 

هذا الشتاء إلى الاحتياطي.
ــــت أنـــهـــا تــعــمــل أيــضــاً  ــافـ ــ وأضـ
على تفعيل «خدمة مرونة الطلب» 
الحية، التي تتيح لشبكة الكهرباء 
الــحــصــول على مرونة  البريطانية 
إضافية عندما يكون الطلب الوطني 
ــام  ــــلال أيــ ــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه خـ ــي أعـ فــ
الذروة الشتوية. ومن المقرر أن يظل 

الأمر سارياً حتى مارس المقبل.

أميركا تنشد تقدماً أسرع لإصلاحات البنك الدولي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، 
الــولايــات المتحدة  جانيت يلين، إن 
تريد تحقيق تقدم أسرع في خطط 
البنك الدولي لتوسيع قدرته على 
ــنـــاخ  الإقــــــــــراض لمـــعـــالـــجـــة تـــغـــيـــر المـ

والأزمات العالمية الأخرى.
وتــــــــدعــــــــو «خــــــريــــــطــــــة طــــريــــق 
الــــتــــطــــور» لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، الـــتـــي 
تــحــدثــت عنها «رويـــتـــرز» فــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، الــبــنــك إلــى 
ــفـــــاوض مـــــع المــــســــاهــــمــــين قــبــل  ــ ــتـ ــ الـ
اجــتــمــاعــات أبــريــل (نــيــســان) المقبل 
بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس 
المـــال وأدوات إقـــراض جــديــدة. كما 
تدعو الخريطة إدارة البنك الدولي 
إلى وضع مقترحات محددة لتغيير 
مهمته ونموذج التشغيل والقدرة 

المــــالــــيــــة، بــحــيــث يــمــكــن أن تـــوافـــق 
عليها «لجنة التنمية المشتركة» بين 
الــدولــي» و«صــنــدوق النقد  «البنك 
الدولي» في أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وتمثل الخطة بداية عملية 
ــتــــفــــاوض لــتــغــيــيــر مــهــمــة الــبــنــك  الــ
وموارده المالية، وتخليه عن نموذج 
الإقـــــراض الــخــاص بــبــلــد ومــشــروع 
معين والمستخدم منذ إنشائه في 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة. 
وقالت يلين، مساء الأحد، إن خريطة 
طريق البنك «وثيقة بناءة» وتشكل 
أســاســاً جــيــداً لــلــنــقــاش، لــكــن هناك 

حاجة إلى مزيد من العمل.
وقالت وزيرة الخزانة، في أثناء 
إلــى زامبيا،  توجهها من السنغال 
وفــــــق «رويـــــــتـــــــرز»: «لــــديــــنــــا بــعــض 
المــــــخــــــاوف... نـــــود أن نـــــرى بــعــض 
الــتــقــدم عــلــى جــــدول زمــنــي أســــرع. 

ونــعــتــقــد أن هــنــاك بــعــض الأشــيــاء 
ــام بـــهـــا لــــزيــــادة  ــيــ ــقــ ــتــــي يـــمـــكـــن الــ الــ
الإقراض في ضوء الإفراج عن رأس 

المال الحالي».
ــاً بــجــولــة  ــيـ ــالـ ــلـــين حـ وتــــقــــوم يـ
أفريقية، تشارك خلالها في مختلف 
الأنــشــطــة والاجــتــمــاعــات. ووصلت 
يلين، الجمعة، إلى السنغال، وهي 
المحطة الأولى في زيارة تهدف إلى 
صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة اقــتــصــاديــة 
جديدة تضمن «المنفعة المتبادلة» 
ــع تـــنـــامـــي نــفــوذ  تـــجـــاه أفـــريـــقـــيـــا مــ

روسيا والصين فيها.
وقالت، الجمعة، بعد اجتماع 
مــع مــســؤولــين؛ مــن بينهم الرئيس 
السنغالي ماكي ســال، وهــو أيضاً 
رئيس الاتحاد الأفريقي: «تحقيق 
الازدهار في القارة لن يفيد أفريقيا 
فقط؛ بل سيساعد أيضاً في تقوية 

الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي والاقـــتـــصـــاد 
ــلــــين إلــــى  الـــــعـــــالمـــــي». وتــــوجــــهــــت يــ
زامبيا الأحد، وبعد ذلك تتجه إلى 
جنوب أفريقيا. وكانت أول محطة 
لــوزيــرة الخزانة فــي زامبيا، زيــارة 
مــــوقــــع صـــحـــي مـــجـــتـــمـــعـــي، حــيــث 
قامت بجولة في المنشأة وشاركت 
في إجــراء مناقشات حــول الجهود 
ــهــــوض بـــالـــصـــحـــة  ــنــ ــلــ ــة لــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ

العالمية.
كما شاركت الوزيرة في مأدبة 
ــال من  ــمـ غــــداء مـــع كــبــار رجــــال الأعـ
ــة الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة» فــي  ــرفــ «غــ
زامبيا، وعقدت اجتماعات ثنائية 
مع الرئيس هاكيندي هيشيليما، 
ــيـــكـــو  ــبـ ــيـــتـــومـ ــيــــــة سـ ووزيــــــــــــــر المــــــالــــ
مــوســوكــوتــوانــي، ومــحــافــظ البنك 
ــا ديـــنـــي إتـــش  ــيـ ــبـ ــزي فــــي زامـ ــ ــركـ ــ المـ

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)كالياليا.
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وليد خدوري

غاز شرق المتوسط: 
زيادة الاكتشافات والطلب والاهتمام

ازداد الاهتمام بغاز شرق المتوسط، خلال عام ٢٠٢٢؛ نظراً لارتفاع 
الطلب الأوروبـــي إثــر الحظر الــذي فرضته هــذه الــدول على الإمـــدادات 
البترولية الــروســيــة، بسبب غــزو أوكــرانــيــا. ومــمــا ســاعــد على زيــادة 
عة للاكتشافات وزيادة الإنتاج في عدد من  الاهتمام هو النتائج المشجِّ
دول المنطقة، وبروز دور الغاز بوصفه وقوداً «أخضر» بمثابة الجسر 
الــذي يربط ما بين العصر الهيدروكربوني الحالي والعصر الهجين 
المستقبلي للطاقات. أدت هذه العوامل إلى زيادة الاهتمام والاستثمارات 
في غاز شرق المتوسط بوصفه مصدراً بديلاً يساعد في الإحلال محل 
الغاز الروسي لأوروبا، أسوة بالغاز القطري، والأميركي، والجزائري، 

والنيجيري، وغاز موزمبيق. 
تحتلّ مصر المرتبة الأولــى في إنتاجها للغاز في شــرق المتوسط، 
حيث بلغ معدل الإنتاج نحو ٢٫١ تريليون قــدم مكعب سنوياً في عام 
٢٠١٨، يليه الإنتاج الإسرائيلي بمرتبة ثانية منخفضة كثيراً بنحو ٢٧٦ 
مليار قدم مكعب سنوياً، ثم تركيا في المرتبة الثالثة وبدرجة منخفضة 
أكثر بنحو ١٦ مليار قدم مكعب سنوياً، وفقاً لإحصاءات «إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية». ومن المنتظر زيادة الإنتاج من الدول الثلاث، على ضوء 

الاكتشافات الأخيرة في كل منها، وتطوير الحقول القديمة. 
وأعــلــنــت شــركــة النفط الإيطالية «إيــنــي» وشريكتها «شــيــفــرون» 
الأميركية، في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، اكتشاف 
حقل غاز «ضخم» في بلوك «نرجس» في المياه المصرية. وتتوقع «إيني» 
تطوير حقل «نــرجــس»، وربـــط بنيته التحتية باكتشاف آخــر قريب 
تابع لها أيضاً. ولم يجرِ حتى الآن الإعلان عن حجم احتياطي الحقل، 
بانتظار استكمال برنامج الحفر (الذي يتطلب حفر ٤ آبار استكشافية 

على الأقل للحصول على صورة تقريبية للاحتياطي).
وكغيرها من شركات النفط العالمية الكبرى، فقد زادت «إيني» من 
استثماراتها في المياه المصرية لتشمل حصصاً في بلوكات «شمال 
رفــح»، و«شمال الفيروز»، و«شمال شرق العريش»، و«بيلاتريكس - 
سيتي شرقا». وتعمل «إيني» في مصر منذ عام ١٩٥٤، من خلال شركة 
محلية، كما أن إنتاج «إيني» النفطي هو الأعلى بين الشركات الدولية 
في مصر، حيث تبلغ حصتها من الإنتاج حوالي ٣٥٠ ألف برميل يومياً 

من النفط الخام.
واكــتــشــفــت «إيـــنـــي» حــقــل «ظــهــر» الــعــمــلاق الـــواقـــع عــلــى بــعــد ١٩٠ 
رت الحقل خلال  كيلومتراً شمال بورسعيد في مياه المتوسط، وطـــوَّ
ــازيّ فـــي مــصــر والــبــحــر الأبــيــض  ــ عـــامـــين. ويُـــعـــدّ «ظـــهـــر» أكــبــر حــقــل غـ
المتوسط، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى ٣٫٢ مليار قدم مكعب 
يومياً، بينما يتراوح إنتاج «ظهر» حول ٢٫٧ مليار قدم مكعب يومياً. 
وتبلغ حصة «إيني» في الحقل ٥٠ ٪، و«روسنفت» الروسية ٣٠ ٪، 
و«بريتش بتروليوم» ٢٠ ٪. ويُعدّ «ظهر» العماد الرئيس لصناعة الغاز 
المصرية التي تشكل أهــم مصدر طاقويّ للبلاد (للمساكن والمصانع 
وتوليد الطاقة الكهربائية وحتى بعض وسائل المواصلات، بالإضافة 
إلى الصادرات). ونظراً للازدياد السنوي العالي في عدد سكان البلاد؛ 
حيث ارتفع عدد سكان مصر إلى حوالي ١٠٩ ملايين نسمة، ومن ثم 
زيادة الاستهلاك الغازي الذي يتراوح حول ١٫٩٤ تريليون قدم مكعب 

سنوياً خلال الفترة ما بين ٢٠١٢ و٢٠٢١.
وقال رئيس «شيفرون» الأميركية بيير بريبر عند إعلانه النتائج 
المالية للفصل الثالث من عام ٢٠٢٢ في ظل أزمة الغاز العالمية: «نحن 
نعمل لتوسيع الفرص لدينا، خصوصاً في شرق المتوسط». وأضاف 
أن «هذا الوقت مناسب جداً للتوقيع على عقود لتصدير الغاز، ونحن 

مؤهلون لتوسيع إمداداتنا الغازية». 
و«شيفرون» شريك في اثنين من أكبر الحقول الغازية الإسرائيلية 
البحرية، حيث تملك نسبة ٣٩٫٦٦ ٪ من حقل «ليفايثان»، و٢٥ ٪ من 
حقل «تامارا»، حيث حصلت على حصصها هذه عند بيع أصول شركة 
«نوبل» الأميركية التي اكتشفت الحقلين. وتعمل «شيفرون» حالياً مع 
شركائها، وفقاً لنشرة «ميس» النفطية، على زيادة الطاقة الإنتاجية 
إلــى حوالي ٢٫٤ مليار قــدم مكعب يومياً، مع إمكانية  للحقل من ١٫٢ 
تصدير الإمدادات الجديدة عبر محطات الغاز المُسال المصرية. ويضيف 
رئيس «شــيــفــرون» أن «توسيع الإنــتــاج مــن هــذه الحقول قليل الكلفة 
وممكن تحقيقه. إن المتغير في الصورة هو أنه قبل أشهر معدودة كانت 
الأسواق الإقليمية مكتظة بالإمدادات الغازية، أما الآن فالصورة أحسن 
بكثير، إذ إن الزبائن على استعداد أكثر لتوقيع العقود. وهذا هو المهم 

جداً في صناعة الغاز». 
المُــســال التصديرية من شــرق المتوسط  لكن تواجه صناعة الغاز 
والدول المصدرة الأخرى للغاز المسال، صعوبة في التوصل إلى اتفاقات 
نهائية مع الأوروبيين؛ نظراً للخلاف حول فترة العقود الواجب توقيعها 
من قِبل الأقطار الأوروبية المستوردة، إذ نظراً إلى الاستثمارات الباهظة 
الكلفة لتطوير حقول الغاز وتشييد البنى التحتية لتكرير وشحن الغاز 
المسال في مصانع وناقلات متخصصة، والتي تبلغ تكاليفها مليارات 
الدولارات، مما يتطلب عادةً عقود استيراد تمتد نحو عقدين أو أكثر 
الــزمــن لضمان تغطية تكاليف التصدير، فــإن الأقــطــار الأوروبــيــة  مــن 
تطالب بتقصير هذه الفترة لسنوات محدودة أقل من عدد أصابع اليد 
الــواحــدة نظراً لتطويرهم بدائل الطاقة وزيــادة استيرادهم من الغاز 

المسال الأميركي، ومن ثم العراقيل في المفاوضات الجارية حالياً.
يتطلع المراقبون، على ضوء زيادة الطلب الأوروبي للغاز إثر حرب 
أوكرانيا والمقاطعة الأوروبية للغاز الروسي، لتوقيع «شيفرون» مذكرة 
تفاهم لتوسيع الطاقة الإنتاجية لحقل «ليفايثان»؛ أكبر حقل غاز 
إسرائيلي، وتوقيع مذكرة تفاهم لربط الإنتاج من حقل «أفرودايت» 
الــذي يعبر المياه  القبرصي ذي الاحتياطي ٤٫٢ تريليون قــدم مكعب 
القبرصية والإسرائيلية، حيث إن «أفرودايت» في المياه القبرصية يبعد 

نحو ٣٠ كيلومتراً عن حقل «ليفايثان» الإسرائيلي. 
وقد ارتفع إنتاج «شيفرون» من الحقول الإسرائيلية نحو ١٥ ٪ 
لتبلغ حصتها نحو ٥٩٧ مليون قدم مكعب يومياً، في الربع الثالث من 
عام ٢٠٢٢، وفق نشرة «ميس» التي تضيف أن إنتاج إسرائيل من الغاز 

الطبيعي زاد عن مليارَي قدم مكعب يومياً.
وازداد الطلب على الغاز الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، ليرتفع 
إلى ٧٢٣ مليون قدم مكعب يومياً، مما أتاح المجال لزيادة صادراتها من 
الغاز المسال، فقد جرى التوقيع على مذكرة تفاهم، خلال العام الماضي، 
ما بين مصر وإسرائيل والسوق الأوروبية لزيادة صادرات الغاز المسال 
من المحطتين المصريتين لتسييل الغاز (الوحيدتين من نوعهما في شرق 
المتوسط حتى الآن)، هذا بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية 
بين «شيفرون» ومصر، لتصدير الغاز من حقول «شيفرون» الإقليمية 
لتلبية الطلب المحلي المصري، بالإضافة إلى التصدير عبر محطتيْ 

تسييل الغاز المصريتين. 
كــمــا أعــلــنــت شــركــة «إكـــســـون مــوبــيــل» شـــراءهـــا بــلــوكــين فــي المــيــاه 
العميقة المصرية المــجــاورة للبلوكات التي كانت قد اشترت حصصاً 
فيها في مياه قبرص الجنوبية. ويُعدّ هــذا التوسع للشركة مطابقاً 
لاستراتيجية «شيفرون» في شــرق المتوسط، التي تفترض أن هناك 
طلباً متزايداً للغاز، ومن ثم فإن الاستثمارات من قِبل الشركات النفطية 

الكبرى يجب أن تكون ضخمة لملاقاة زيادة الطلب.
وقد أعلنت شركة «توتال إينرجيز» الفرنسية، العام الماضي، بعد 
توقيع اتفاقية الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، أنها ستبدأ الحفر 
في عام ٢٠٢٣ لحقل «قانا» اللبناني، وهناك احتمال أن تشارك شركة 
«قطر إنيرجي» الحكومية، «توتال»، في عمليات الحفر والتطوير في 
الجزء من حقل «قانا» الذي يعبر المياه اللبنانية نحو المياه الإسرائيلية. 
هــذا، ولا تــزال السلطات الإسرائيلية تمنع السلطة الفلسطينية 
من تطوير حقل «غزة البحري» الذي افتتحه في حينه الرئيس الراحل 

ياسر عرفات.

مشاركون يؤكدون أهمية دور إعادة الاستخدام والتدوير في قطاع الطاقة النظيفة

الذهب يتراجع ترقباً لبيانات أميركية

ندوة متخصصة في السعودية لتعزيز الاقتصاد الدائري وتوطين تكنولوجيا البيئة

نشاط في الأسواق مع آمال بتباطؤ الفائدة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

ــيــــه الـــســـعـــوديـــة  فـــــي وقـــــــت تــــعــــزز فــ
توجهها للطاقة النظيفة وحماية والبيئة 
والاســــتــــثــــمــــار فــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــنـــاخ 
والذكاء الصناعي، بحثت ندوة نظمتها 
السفارة الفنلندية في الرياض بالتعاون 
مــــع الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة الاســتــثــمــاريــة 
لإعادة التدوير (سرك) أخيراً، الخطوات 
الــريــاض وهلسنكي في  الــتــي اتــخــذتــهــا 
تمكين الاقتصاد الدائري الشامل والفعال 

وحلول تحويل النفايات إلى طاقة.
وشدد المشاركون على أهمية تعظيم 
الاســتــثــمــار فـــي تــكــنــولــوجــيــا الاقــتــصــاد 
الــدائــري والطاقة النظيفة، بالاستفادة 
رتها «رؤيــة ٢٠٣٠» 

ّ
من الممكنات التي وف

وتعزيز كفاءة الموارد، مع إعادة التدوير 
الأكثر ذكاءً، وتحويل النفايات إلى مواد 
خــام جــديــدة، وأن ذلــك يسهم في خفض 
الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير.

من جهته، أكد رجل الأعمال عبد الله 
المليحي، رئيس شركة «التميز» للتقنية، 
أن التوجه السعودي الذي رسمه الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وضــــع أرضـــيـــة صلبة 
للاستفادة من الفرص والمــبــادرات التي 
إلــى أن مــبــادرة  الــبــلاد، مشيراً  تطرحها 
السعودية الخضراء تستهدف التحول 
عــن المــــرادم بنسبة ٩٤ فــي المــائــة بحلول 

عام ٢٠٣٥.
ــان  ــ ــــي، الـــــــــــذي كـ ــحـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأوضـــــــــــــح المـ
الــنــدوة، أن مبادرة  ضمن المشاركين فــي 
السعودية الخضراء ستمكن السلطات 
ــــن الـــنـــفـــايـــات  ــــن الـــتـــخـــلـــص مـ المـــعـــنـــيـــة مـ
بمختلف أنواعها، مشدداً على ضرورة 

توعية المجتمع للإسهام في عملية إعادة 
التدوير والاستفادة من التجارب الدولية 
ــــرك»  الـــنـــاجـــحـــة، مــتــوقــعــاً أن تــلــعــب «سـ
بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، دوراً 
حــويــاً فــي تحقيق الأهــــداف المــرجــوة في 

هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن المبادرتين الخضراوين، 
«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة 
ــدان  ــؤكــ ــر»، تــ ــ ــــضــ ــــرق الأوســـــــــط الأخــ ــــشـ الـ
المسؤولية التي تتمتع بها السعودية، 

في سبيل تعزيز دورها في مبادرات إدارة 
وضبط الانبعاثات والتحول إلى الطاقة 
إلــى أن المملكة، تحفز  النظيفة، مشيراً 
الــعــالــم، نــحــو تــبــنــي الاقــتــصــاد الــدائــري 
والحياد الكربوني لحفظ البيئة والمناخ 

الصحي.
وتوقع المليحي، أن تمكن من تنفيذ 
مـــشـــروعـــات تــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري 
ــبـــلاد، واســتــقــطــاب أفــضــل  ــد فـــي الـ الـــواعـ
التجارب والممارسات العالمية الناجحة 

الــبــيــئــيــة وإدارة  الـــخـــدمـــات  فــــي مـــجـــال 
المــخــلــفــات الــبــحــريــة، مــن خـــلال معالجة 
الانــــســــكــــابــــات الـــزيـــتـــيـــة فـــــي الـــســـواحـــل 
السعودية على البحر الأحمر والخليج 

العربي وإعادة تدويرها.
ــــرّت  وبـــــــينّ، أن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة أقـ
أخـــيـــراً، أن إعـــــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات في 
السعودية لا تتجاوز ٥ في المائة حالياً، 
مشدداً على ضرورة الحفاظ على البيئة 
والاســتــثــمــار فـــي تــقــنــيــتــهــا، مــشــيــراً إلــى 

أن المركز الوطني لإدارة النفايات يبذل 
ــادة الــتــدويــر لجعلها  جــهــوداً مــقــدرة لإعـ
مورداً اقتصادياً يسهم بنحو ١٢٠ مليار 

ريال سنوياً بحلول عام ٢٠٣٥.
ــــدد الـــدكـــتـــور عــبــد  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، شـ
الرحمن باعشن، رئيس مركز «الشروق» 
لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة بـــجـــازان، على 
ضــــرورة ليست فــقــط جــلــب تكنولوجيا 
الــنــفــايــات، وإنما  البيئة وإعــــادة تــدويــر 
أيــضــاً تــوطــين صناعتها وتقنيتها في 
ــبـــلاد لــتــزيــد مـــن الــقــيــمــة الاقــتــصــاديــة  الـ
المضافة وتعزز سياسة تنويع الاقتصاد، 
وخــلــق فـــرص وظــيــفــيــة جـــديـــدة، وفــرص 

للتدريب والتأهيل.
وتــوقــع بــاعــشــن، أن تسهم «ســـرك» 
ــــي جـــــــذب الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي فــي  فــ
القطاع، الموعود بإيجاد أكثر من ٢٣ ألف 
الناتج  فــرصــة وظيفية مــبــاشــرة، ورفـــع 
المــحــلــي لأكــثــر مــن ٣٧ مــلــيــار ريـــال ورفــع 
جــــودة الـــحـــيـــاة، وذلــــك مـــن خــــلال الــعــمــل 
مــع شــركــائــهــا مــن الــقــطــاع الـــخـــاص، من 
خلال توطين تقنيات وأساليب المعالجة 
والـــتـــدويـــر وتــمــكــين الـــشـــراكـــات المــحــلــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 

النظيف.
ولفت باعشن، إلى أن المملكة تنتهج 
منهجاً عــالمــيــاً؛ بــهــدف تفعيل تخفيض 
والمــنــاخ  البيئة  لتلوث  الكبيرة  التكلفة 
والــكــوارث الناجمة عنهما، منوهاً بأن 
دراســــــات الــبــنــك الــــدولــــي، أوضـــحـــت، أن 
الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــلــوث الــبــيــئــي 
والمناخي، تتجاوز ٨٦ مليار ريال سنوياً، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــنــفــايــات وحــدهــا تكبّد 
الاقتصاد العالمي بما يقدرّ بـ٨ مليارات 

ريال.

ارتــــــفــــــعــــــت الأســـــــهـــــــم الأوروبــــــــــيــــــــــة، 
الاثنين، بدعم من شركات التكنولوجيا 
والــــعــــقــــارات، إذ مـــحـــت الـــتـــوقـــعـــات بـــأن 
تشهد منطقة اليورو ركــوداً طفيفاً؛ إثر 
تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبــي 
المـــتـــشـــددة الـــتـــي دفـــعـــت الــــيــــورو لأعــلــى 

مستوى في تسعة أشهر.
وزاد المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
٠٫٤ في المائة بعدما سجل يوم الجمعة 
أول تراجع أسبوعي خلال العام الحالي. 
وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا ١٫٤ 
في المائة مقتفية أثر نظيراتها الأميركية 
التي شهدت ارتفاعات يوم الجمعة بعد 
صدور نتائج أعمال إيجابية من عملاق 

خدمة البث نتفليكس.
وتـــراجـــع ســهــم ســيــمــرايــز الألمــانــيــة 
المـــائـــة  فـــــي  لـــلـــنـــكـــهـــات والــــعــــطــــور ٧٫١ 
ــل مــن  ــ ــامــــش أقــ ــنـــت عــــن هــ ــلـ ــعـــد أن أعـ بـ
المتوقع للأرباح قبل احتساب الفوائد 
والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لعام 
٢٠٢٢، إلى جانب انخفاض قيمة شركة 

سويدنكير.
كما قفز مؤشر نيكي الياباني بأكثر 
من واحد في المائة أمس مقتفياً أثر زيادة 
شهدتها وول ستريت الأسبوع الماضي 
بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق. وأنهى 
ارتــفــاع ١٫٣٣ في  الــتــعــامــلات على  نيكي 
المــائــة مسجلاً ٢٦٩٠٦٫٠٤ نقطة، بعد أن 
زاد في وقت سابق إلى ٢٦٩٣٨٫٢٨ للمرة 
الأولـــى منذ شــهــر. ومــن بــين ٢٢٥ سهماً 
مدرجاً على المؤشر، ارتفع ١٨٢ وتراجع 

٣٩ واستقر أربعة.
ــع  ــ ــر تـــوبـــكـــس الأوسـ ــد المــــؤشــ ــعـ وصـ

ــة إلـــــى ١٩٤٥٫٣٨  ــائــ المــ فــــي  نـــطـــاقـــا ٠٫٩٦ 
نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) عند ١٩٤٧٫٨٨ 
نــقــطــة، وتــراجــع الـــين عــن أعــلــى مستوى 
فـــي ســبــعــة أشــهــر ونــصــف الــشــهــر الـــذي 
بلغه الأســبــوع المــاضــي؛ مما ســاهــم في 
دعـــم مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن خصوصاً 
المصدرين. وارتفع سهم طوكيو إلكترون 
العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق ٢٫٥٢ في 
المائة. كما حقق سهم مجموعة راكوتن 
للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قفزة بلغت 
٣٫٤٨ فــي المــائــة، مما جعله الأفــضــل أداء 
على نيكي. وزاد سهم مجموعة سوفت 
الــشــركــات الناشئة  بــنــك للاستثمار فــي 
ــة، وصـــعـــد ســـهـــم فــاســت  ــائــ ١٫٧٣ فــــي المــ
ريتيلنغ المشغلة لمتاجر يونيكلو ٢٫٦٦ 

ــة، كــمــا ارتـــفـــع ســهــمــا شــركــتــي  ــائــ فـــي المــ
تصنيع السيارات تويوتا ٠٫٣٢ في المائة 

وسوزوكي ١٫٧٦ في المائة.
ــد تــــحــــركــــات المــــعــــدن  ــيـ ــعـ وعــــلــــى صـ
الأصفر النفيس، انخفضت أسعار الذهب 
الاثــنــين مــع تــرقــب المستثمرين لبيانات 
ــذا الأســـبـــوع قد  اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة هــ
تــؤثــر على سياسة مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في 
المستقبل، إلا أن تــراجــع الـــدولار حــدّ من 

خسائر المعدن الأصفر.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٩٢٢٫٥٨ دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ٠٩:١٤ 
بتوقيت غرينيتش. كــان الذهب قد قفز 
إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 

الـــعـــقـــود  الـــجـــمـــعـــة، ونــــزلــــت  يـــــوم   ٢٠٢٢
الأميركية الآجــلــة للذهب أيضا ٠٫٢ في 

المائة إلى ١٩٢٤٫١٠ دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، ما يجعل 
الذهب المسعر بالعملة الأميركية جاذبا 
لحائزي العملات الأخـــرى. وقــال مايكل 
هيوسون كبير محللي السوق في «سي 
إم ســي مــاركــتــس»: «لا يــزال الــذهــب عند 
ــعـــه عــــن ذرى  ــم تـــراجـ ــ ــــوي رغـ مـــســـتـــوى قـ
الأسبوع الماضي... وقد يكتسب مزيداً من 
الزخم بانتهاء اجتماعات البنك المركزي 

المقررة الأسبوع المقبل».
ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون تــقــريــر نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــولايــات 
المــتــحــدة لــلــربــع الأخـــيـــر يــــوم الــخــمــيــس، 
وبــيــانــات الإنــفــاق الشخصي الأميركية 

يـــوم الــجــمــعــة قــبــل اجــتــمــاع الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي المقرر يومي ٣١ يناير (كانون 

الثاني) وأول فبراير (شباط).
ــعــــادن الـــنـــفـــيـــســـة  ــمــ ــلــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
الأخــرى، نزل سعر الفضة في المعاملات 
إلــى ٢٣٫٧٣ دولار  المــائــة  الفورية ٠٫٩ فــي 
للأوقية، وانخفض البلاتين ٠٫٢ في المائة 
إلى ١٠٤١٫٧٥ دولار، وارتفع البلاديوم ٠٫٣ 

في المائة إلى ١٧٣١٫٥٧دولار.
ويأتي ذلك فيما اتجه الدولار نحو 
التراجع لرابع جلسة على التوالي مقابل 
اليورو أمس الاثنين. وصعد اليورو إلى 
١٫٠٨٧٠ دولار، مقتربا من أعلى مستوى 
له منذ تسعة أشهر عند ١٫٠٨٨٧٥ دولار.

وساعده في ذلك تصريحات عضو 
المـــركـــزي الأوروبــــي  الــبــنــك  مجلس إدارة 
كــلاس نــوت الــذي قــال إن أسعار الفائدة 
ســتــرتــفــع ٥٠ نــقــطــة أســـــاس فـــي كـــل من 
فــبــرايــر ومــــارس (آذار)، وستستمر في 
الارتـــفـــاع فـــي الأشـــهـــر الــتــالــيــة. ويعتبر 
نوت من الصقور بين صانعي السياسة، 
وقد تم اعتبار هذا التصريح بمثابة رد 
فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن 
البنك المــركــزي الأوروبـــي ســوف يتراجع 

إلى ربع نقطة من مارس.
وارتـــفـــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي إلــى 
١٫٢٤١٠ دولار مقترباً من أعلى مستوى 
وصل إليه الأسبوع الماضي عند ١٫٢٤٣٥ 
دولار، وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام 
ســلــة مــن الــعــمــلات إلـــى ١٠١٫٨٩٠ بــفــارق 
طــفــيــف عـــن أدنـــــى مــســتــوى وصــــل إلــيــه 
منذ ثمانية أشهر عند ١٠١٫٥١٠ نقطة، 
واستقر الــدولار عند ١٢٩٫٤٠ ين ياباني 
بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي 

بين ١٢٧٫٢٢ و١٣١٫٥٨ ين.

مشاركة في ندوة الاقتصاد الدائري التي عُقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

القاعة الرئيسية في بورصة فرانكفورت (رويترز)

«النقد الدولي» يختار سعودياً لرئاسة لجنة 
«التدقيق المخصصة» وعضوية «التقييم»

اختار صندوق النقد الدولي 
بـــإجـــمـــاع مــــن أعــــضــــاء المــجــلــس 
الله  الــســعــودي، عــبــد  التنفيذي 
بـــن زرعـــــة الـــــذي يــشــغــل منصب 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــســعــوديــة 
بالصندوق، في منصب الرئيس 
للجنة اختيار أعــضــاء التدقيق 
ــافــــــة إلــــى  ــ ــالإضــ ــ المــــخــــصــــصــــة، بــ
عضوية لجنة «التقييم»، حتى 

نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام المقبل.  

ــاء الــتــدقــيــق  ــهـــدف لــجــنــة اخـــتـــيـــار أعـــضـ وتـ
المــخــصــصــة إلـــــى الـــتـــوصـــيـــة بـــمـــرشـــح مــنــاســب 
كــعــضــو جـــديـــد فـــي لــجــنــة الــتــدقــيــق الــخــارجــي 
التي تشرف على التدقيق الداخلي، والمحاسبة 
المالية وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر ووظائف 
الرقابة الداخلية، حيث إن أعضاء اللجنة تستمر 

تعييناتهم الدورية لمدة ثلاثة أعوام.
ــاء الــتــدقــيــق  ــار أعــــضــ ــيـ ــتـ وتـــضـــم لــجــنــة اخـ
المــخــصــصــة فـــي عــضــويــتــهــا الــحــالــيــة المــديــريــن 
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ ــا، وأسـ ــيـ ــالـ ــطـ ــن إيـ الــتــنــفــيــذيــين لـــكـــل مــ
والمكسيك، وفنلندا. ومن جانب آخر، تركز لجنة 
التقييم على متابعة المهمة فــي الصندوق عن 
ــداء المـــشـــورة إلـــى المــجــلــس التنفيذي  ــ كــثــب وإسـ
بــشــأن المــســائــل المتعلقة بــالــتــقــيــيــمــات، بــمــا في 

التقييم  ذلك المخصصة بمكتب 
المستقل، وهو المسؤول عن إجراء 
التقييمات المستقلة والموضوعية 
ــي»  ــ ــدولـ ــ ــد الـ ــقــ ــنــ لـــســـيـــاســـات «الــ
وأنشطته، وفــق جــدول الأعمال 
الذي يتم تحديثه بشكل دوري. 
فـــي عضويتها  الــلــجــنــة  وتــضــم 
حالياً المديرين التنفيذيين لكل 
ــدا، والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  ــنــ ــن كــ مــ
وألمــانــيــا، وإيــطــالــيــا، والمكسيك، 
ــابــــوي،  ــبــ ــمــ ــــورة، وزيــ ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ وسـ
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــديـ ــ ــة إلــــــى المـ ــ ــافـ ــ إضـ
للسعودية. وجاء تعيين بن زرعة 
استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة 
في عدد من المجالات المالية والاستثمارية وإدارة 
الدين العام، وإدارة الائتمان والأصول، وتمويل 
الشركات والخزينة، حيث كان آخر منصب شغله 
هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير الإداريين 
الــتــنــفــيــذيــين فـــي المـــركـــز الــوطــنــي لإدارة الــديــن.  
وكانت السعودية قد أبرمت في أكتوبر الماضي، 
مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي لإنشاء 
مكتب إقليمي في الرياض، ليعزز حضوره في 
المنطقة ويــقــدم تــوصــيــاتــه الاقــتــصــاديــة لبلدان 
الخليج والإقليم.  وكان وزير المالية السعودي 
قد أصــدر قــراراً في ٢٠٢١ بتعيين عبد الله بن 
زرعة، رئيساً للمكتب التنفيذي للسعودية في 

صندوق النقد الدولي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«البحر الأحمر الدولية» تمنح عقداً
 بقيمة ٢٦٦ مليون دولار في السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» 
السعودية، منح عقد بنحو مليار 
ــال (٢٦٦ مــلــيــون دولار) لشركة  ريــ
«العيوني للاستثمار والمــقــاولات» 
ــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــمــ لــتــنــفــيــذ أعــ
والمـــرافـــق الــعــامــة لــلــمــرحــلــة الأولـــى 
من المخطط الرئيس لمشروع «تربل 

باي».
وبــــحــــســــب مـــــا ذكـــــرتـــــه شـــركـــة 
«الــبــحــر الأحــمــر الــدولــيــة» المــطــورة 
لوجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» 
فـــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، فـــــــــإن «الــــعــــيــــونــــي 
للاستثمار والمـــقـــاولات»، وهــي من 
ــاولات المـــصـــنـــفـــة مــن  ــ ــقــ ــ شــــركــــات المــ
«الـــدرجـــة الأولـــــى» فــي الــســعــوديــة، 
ستكون مسؤولة عن توفير أحدث 
أنــظــمــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــرافــق 
الأســــــاســــــيــــــة، مــــــع الــــــحــــــرص عــلــى 
تقليص البصمة الكربونية لمشروع 
«تربل باي» في إطار التزام «أمالا» 
بالوصول إلى مرحلة تشغيل قائمة 

على «الحياد الكربوني» بالكامل.
وقــــال جـــون بــاغــانــو، الــرئــيــس 
«البحر الأحمر الدولية»:  التنفيذي لـ
البنية التحتية  «تأتي ترسية عقد 

فــي إطــار الاستراتيجية الطموحة 
الــدولــيــة) الهادفة  (البحر الأحــمــر  لـ
إلـــى الـــريـــادة والــتــجــديــد فــي مجال 
ــة  ــافـــظـ الـــســـيـــاحـــة الــــفــــاخــــرة والمـــحـ
عـــلـــى الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة. يــتــطــلــب 
المــشــاريــع الضخمة  حــجــم تــطــويــر 
ــاء معايير  الــــدؤوب لإرســ وسعينا 
إبــرام شراكات  السياحة المتجددة، 
نوعية هادفة يمكنها توفير بنية 
تحتية مرنة. ولا شك أنه بالتعاون 
مـــع شـــركـــة (الــعــيــونــي لــلاســتــثــمــار 
والمقاولات)، فإننا على ثقة من أنه 
يمكننا معاً رســم معالم مستقبل 
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري داخـــــل المــمــلــكــة 

وخارجها».
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــــــــس، فـــــــإن اخــــتــــيــــار «الـــعـــيـــونـــي 
ــار والمــــــــــقــــــــــاولات» جــــاء  ــمــ ــثــ ــتــ لــــلاســ
استناداً إلى ما تتمتع به من خبرة 
عــريــقــة وكــــفــــاءات فــنــيــة وتــجــاريــة 
ــا  ــــن مـــؤهـــلاتـــهـ ــلاً عــ ــ ــــضـ شــــامــــلــــة، فـ
ــتـــي تــلــبــي  الإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة الـ
جميع أســالــيــب التصميم والبناء 
المتبعة مع معايير «البحر الأحمر 
الدولية» الصارمة للتنمية الشاملة 
المــســتــدامــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــوامــل 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية 

والمــؤســســيــة. مــن جــانــبــه، قـــال فهد 
العيوني رئيس مجلس إدارة شركة 
«العيوني للاستثمار والمقاولات»: 
الــدولــيــة) من  «تعد (البحر الأحــمــر 
شـــركـــات الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري الــتــي 
تتمتع برؤية مستقبلية طموحة، 
وهــو ما يتماشى بشكل وثيق مع 
إرثـــنـــا الــعــريــق المــتــمــثــل فـــي ابــتــكــار 
حـــلـــول عــالمــيــة المـــســـتـــوى، وإرســـــاء 
معايير جديدة. ويسعدنا أن نساهم 
فـــي تــطــويــر وجــهــاتــهــا الــســيــاحــيــة 
ــرائـــدة، ونــتــطــلــع إلـــى إبــــراز كامل  الـ
خبراتنا وإمكاناتنا القوية لتحقيق 
ــة الـــطـــمـــوحـــة  ــدامــ ــتــ ــســ الأهـــــــــــداف المــ

(البحر الأحمر الدولية)». لــ
وأكـــدت شــركــة «البحر الأحمر 
ــيـــة» أن تــحــضــيــرات المــرحــلــة  الـــدولـ
الأولى من وجهة «أمالا» في مرسى 
«تربل باي»، تجري على قدمٍ وساق، 
وستتكون من ٨ منتجعات تقدم ما 

يزيد على ١٢٠٠ غرفة فندقية.
ــال اكــتــمــالــهــا، ستضم  وفـــي حـ
ــثــــر مــــن ٣ آلاف غــرفــة  أكــ الــــوجــــهــــة 
فــنــدقــيــة فــي ٢٥ فــنــدقــاً، إلـــى جانب 
ــن مـــتـــاجـــر الـــتـــجـــزئـــة  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الراقية والمطاعم ومراكز الاستجمام 

والمرافق الترفيهية.

عبد الله بن فهد بن زرعة
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تسهل عمليات الترجمة والتخزين... وتجتذب الأطفال

تطبيقات مفيدة لمسح الوثائق وقراءة النصوص من الصور والكتب
جدة: خلدون غسان سعيد

ــلـــت تـــطـــبـــيـــقـــات الـــهـــواتـــف  ـ
ّ
ســـه

الجوالة العديد من نواحي الحياة 

اليومية. ونــذكــر فــي هــذا الموضوع 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات لمــســح 

الـــوثـــائـــق ضـــوئـــيـــاً والـــتـــعـــرف عــلــى 

ــا  ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ ــا وقـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــوص داخـ ــــصـ ــنـ ــ الـ

وتــرجــمــتــهــا وتـــخـــزيـــنـــهـــا، وقــــــراءة 

الــكــتــب الــرقــمــيــة وقــصــص الأطــفــال 

والمواقع الإلكترونية.

وثائق ونصوص
> المــســح الــضــوئــي لــلــوثــائــق. 

التطبيق الأول هو «سويفت سكان» 

SwiftScan على الأجهزة التي تعمل 

بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 

أو إس»، والــذي يمنح القدرة على 

مسح الوثائق والمستندات ضوئياً 

من خــلال هاتفك الــجــوال، للتعرف 

على النصوص داخل تلك الوثائق 

بدقة كبيرة، ومــن ثم تنظيم حفظ 

تلك الوثائق المصورة في مجلدات 

مــخــتــلــفــة وتــعــديــل أســـمـــاء المــلــفــات 

ورفــعــهــا ومــزامــنــتــهــا مـــع خــدمــات 

الـــتـــخـــزيـــن الـــســـحـــابـــيـــة المــخــتــلــفــة. 

ويـــقـــدم الــتــطــبــيــق نـــمـــوذج اشــتــراك 

شهري يبلغ ٥ دولارات أو سنوياً 

لمـــســـتـــخـــدمـــي  دولاراً   ٢٥ ــيـــمـــة  ــقـ بـ

«آندرويد»، أو ٨ دولارات شهرياً أو 

٤٠ دولاراً سنوياً لمستخدمي «آي 

أو إس».

ويــقــدم تطبيق «أبــــل نــوتــس» 

Apple Notes عــلــى الأجـــهـــزة التي 

تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس» 

القدرة على تدوين الملاحظات، إلى 

الــوثــائــق وتخزينها  جــانــب مــســح 

 iCloud «ــلـــى خــــدمــــة «آيــــــكــــــلاود عـ

الــســحــابــيــة. ويــســتــطــيــع التطبيق 

ــنـــصـــوص بــشــكــل  ــتـــعـــرف عـــلـــى الـ الـ

دقيق.

> قراءة النصوص من الصور. 

ويــســمــح تــطــبــيــق «سبيتشيفاي» 

Speechify على الأجهزة التي تعمل 

بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 

الـــنـــصـــوص مــن  ــراءة  ــ ــقـ ــ بـ أو إس» 

الــصــور والمـــصـــادر المــخــتــلــفــة، مثل 

 ،PDF ــائـــق مـــقـــالات الإنــتــرنــت ووثـ

وغيرها، وهو أمر مهم لمن يعاني من 

صعوبة في القراءة أو لديه تحديات 

لــلــتــعــرف عــلــى نطلق  بــصــريــة، أو 

الــعــديــد مــن اللغات،  الكلمات عبر 

مــن بينها العربية، والإنجليزية، 

والإسبانية، والفرنسية، والهندية، 

واليابانية، والروسية، والإيطالية، 

والــبــرتــغــالــيــة والألمـــانـــيـــة. ويسمح 

الــتــطــبــيــق بــاخــتــيــار صـــوت النطق 

وتــغــيــيــر ســـرعـــة تــشــغــيــل المــســاعــد 

الشخصي حسب الرغبة.

ويـــســـتـــطـــيـــع تـــطـــبـــيـــق «إمـــيـــج 

 Image Text Reader «تيكست ريدير

على الأجهزة التي تعمل بنظامي 

التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس» 

نــطــق الــنــصــوص مــن الــصــور التي 

الــجــوال،  تلتقطها بكاميرا هاتفك 

وبصوت واضح.

واجــــهــــة اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق 

ــار  ــيــ ــتــ ــفــــي اخــ ــكــ ــــث يــ ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــــسـ ــلـ ــ سـ

الصورة المرغوبة من ألبوم الصور 

فــي هاتفك أو التقاطها مــن خلال 

الكاميرا، ومــن ثم اختيار الصوت 

المـــســـتـــخـــدم  يــــنــــاســــب ذوق  ــذي  الــــــ

ــلـــمـــات. ويـــدعـــم  ــكـ ــة نـــطـــق الـ وســــرعــ

التطبيق العديد مــن اللغات التي 

تشمل العربية والإنجليزية.

وســيــســاعــدك تــطــبــيــق «إمــيــج 

 Image «تو تيكست & ترانسليتر

to Text & Translator على الأجهزة 

الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــنـــظـــامـــي الــتــشــغــيــل 

«آندرويد» و«آي أو إس» في ترجمة 

الكلمات الموجودة في الصور، إلى 

جــانــب قــدرتــه عــلــى نــطــق الكلمات 

ــة عــالــيــة.  ــدقــ ــودة فـــيـــهـــا، وبــ ــ ــوجـ ــ المـ

ويــمــكــن الاخــتــيــار مــن بــين أصـــوات 

ــاع إلـــــــى المـــحـــتـــوى  ــمــ ــتــ عـــــــدة لــــلاســ

النصي، وبطرق نطق مختلفة.

ويــدعــم تطبيق «فــويــس ألاود 

ريـــدر» Voice Aloud Reader على 

الأجــــــهــــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــامــي 

الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» و«آي أو 

الــســابــقــة،  إس» مــزايــا التطبيقات 

الــقــدرة على قــراءة  ويضيف إليها 

الـــنـــصـــوص مــــن مــــواقــــع الإنـــتـــرنـــت 

الــنــصــوص PDF، وحفظ  ومــلــفــات 

الصفحات المفتوحة فــي التطبيق 

وإكمال قراءتها لاحقا. كما يدعم 

التطبيق تغيير نوع الخط واعتماد 

أوضاع النهار والليل أثناء عرض 

النصوص.

كتب وقصص
 تطبيق 

ّ
> قراءة الكتب. ويعد

ــهــــزة  ــتــــب» عـــلـــى الأجــ ــكــ الــ «رواق 

الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 

مــن  إس»  أو  و«آي  «آنــــــدرويــــــد» 

ــراءة الكتب  قــ أفــضــل التطبيقات 

والنصوص المطولة، حيث يمكن 

حفظ الكتاب المرغوب فيه بامتداد 

تــــه مـــن دون  قــــراء ثـــم  PDF، ومــــن 

وجود اتصال بالإنترنت. ويسمح 

الــكــتــب المختلفة  الــتــطــبــيــق شــــراء 

ــى مــنــزل  مـــن خـــلالـــه وشــحــنــهــا إلــ

المـــســـتـــخـــدم. ويــــعــــرض الــتــطــبــيــق 

أقساماً مختلفة للكتب التي تشمل 

التعليم والأدب والتربية واللغة 

ــلــــوم الإســـلامـــيـــة،  ــعــ الـــعـــربـــيـــة والــ

وغيرها من الفئات الأخرى.

ــدم تــطــبــيــق  ــقـ ــن جـــهـــتـــه، يـ ــ ومـ

«عــصــيــر الـــكـــتـــب» عــلــى الأجـــهـــزة 

الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 

«آنــدرويــد» و«آي أو إس» مكتبة 

غــنــيــة بــالــكــتــب فـــي أقـــســـم كــثــيــرة 

تشمل الأدب والاقــتــصــاد وإدارة 

ــال وعـــلـــوم الــبــيــئــة وعــلــوم  ــمــ الأعــ

اللغة والطب والصحة والتقنية 

ــال الــعــلــمــي والــجــغــرافــيــا  ــيـ ــخـ والـ

والــــروايــــات والــســيــاســة والــشــعــر 

والتاريخ والرحلات وعلم النفس 

وعـــــلـــــم الاجـــــتـــــمـــــاع والـــفـــلـــســـفـــة، 

وغيرها، معظمها كتب مجانية.

>قـــــــــــراءة قـــصـــص الأطـــــفـــــال. 

ويـــقـــدم تــطــبــيــق «حـــكـــايـــات» على 

ــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي  ــهـ ــ الأجـ

ــد» و«آي أو  ــ ــدرويــ ــ الــتــشــغــيــل «آنــ

إس» رســـومـــات جميلة لــلأطــفــال 

ــجــــــذب انــــتــــبــــاهــــهــــم تـــصـــاحـــب  تــــ

الحكاية التي يتم قراءتها للطفل 

ــتـــي تــشــمــل قــصــصــا عــــن الــجــد  الـ

والـــجـــدة أو حــيــوانــات الــغــابــة أو 

الآداب والسلوكيات أو القصص 

الإسلامية أو القصص التعليمية. 

ويناسب التطبيق الأطفال الذين 

لا يعرفون القراءة والكتابة، أو من 

تعلمها حديثاً.

أمــــا تــطــبــيــق «حـــدثـــنـــي» على 

ــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــامــي  ــــزة الــ ــهـ ــ الأجـ

التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس»، 

فــيــســمــح بــالــبــحــث عـــن الــقــصــص 

المــرغــوبــة وتحميلها عــلــى جهاز 

الطفل ومن ثم قراءتها له أو جعله 

يقرأها بنفسه. وتشمل القصص 

التي يقدمها التطبيق «الأصدقاء 

والــثــعــبــان» والأمـــيـــر والــلــصــوص 

الثلاثة» و«التنين المشاغب»، مع 

توفير القدرة على شراء القصص 

من خلال التطبيق وإيصالها إلى 

ــزل. ويــســمــح الــتــطــبــيــق كــذلــك  ــنـ المـ

بتسجيل صوتك أو صوت طفلك 

خـــــلال قــــــــراءة الـــقـــصـــة ومــــعــــاودة 

تشغيل ذلك التسجيل لاحقا.

تطبيق «حكايات» لقراءة القصص الهادفة للأطفال باللغة العربية تطبيق «سبيتشيفاي» لقراءة النصوص 
من الصور ومقالات الإنترنت والوثائق 

عبر العديد من اللغات

خاتم للمراقبة الصحية وجهاز لمراقبة الطيور

واشنطن: غريغ إيلمان*

إليكم بعض التقنيات الطريفة من معرض 

الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس في 

دورته لهذا العام.

الــذكــي للمتابعة  > خــاتــم «ســيــركــيــولار» 

.Circular health smart ring الصحية

 دخول خواتم «سيركيولار» الذكية إلى 
ّ
إن

ة 
ّ
ة الفردية لتسجيل أنماطٍ صحي

ّ
ثورة الصح

دة خلال اليقظة أو النوم مثير للحماس. 
ّ

محد

ل القابل 
ّ

الــخــاتــم الأو ــع أن يصبح 
ّ
المــتــوق ومـــن 

للشحن متوفراً في الأسواق في فبراير (شباط) 

 الــخــاتــم مـــزايـــا مــراقــبــة مــدمــجــة 
ّ
المــقــبــل. يـــضـــم

س، والصحة الشخصية، وإرسال 
ّ
لمتابعة التنف

د بيانات 
ّ

توصيات ذات صلة عبر تطبيق مزو

ل خاتم «سيركيولار» البيانات، 
ّ
لة. يحل

ّ
مسج

ل ضربات 
ّ

م تقارير حول مؤشرات كمعد
ّ

ويقد

س، ومستويات 
ّ
ل التنف

ّ
القلب، والطاقة، ومعد

الأكسجين في الدم. تزعم شركة «سيركيولار» 

ن 
ّ

 خاتمها يقيس النشاط الجسدي ويحس
ّ
أن

ة. باختصار، 
ّ
التعافي بفضل قياساته المقوي

يتيح لكم هذا الخاتم مراقبة توجهاتكم وإحراز 

م والاستفادة من نصائح مخصصة لكم 
ّ

التقد

لــتــعــزيــز طــاقــتــكــم الــحــيــاتــيــة وتــحــســين أدائــكــم 

اليومي على المدى الطويل.

لو الشركة 
ّ
هه ممث

ّ
يحتاج الخاتم، الذي شب

«فيتبت»، إلى ٤٥ دقيقة من الشحن،  بأجهزة كـ

ــام، قــبــل أن يــحــتــاج إلــى  ــ ـ
ّ
ة أربــعــة أي

ّ
ويــعــمــل لمــــد

الشحن من جديد، ويساعدكم على الاستيقاظ 

بـــواســـطـــة ذبــــذبــــات صــامــتــة مــضــبــوطــة، وفــقــاً 

ألــوانٍ،  ر الخاتم بأربعة 
ّ
ه الذكي. سيتوف

ّ
للمنب

هــــي: الــفــضــي، والأســـــــود، والـــذهـــبـــي الـــزهـــري، 

www.circular.xyz .ًوالذهبي، بسعر ٢٨٤ دولارا

>  «بيرد بادي» The Bird Buddy... جهاز 

 بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمــراقــبــة طــيــور 
ٌ
ــوم مـــدعـ

.hummingbird ان
ّ
الطن

ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ يــســتــخــدم الـــجـــهـــاز الــ

ـــ٣٥٠ نــوعــاً  ــ ــ لالـــتـــقـــاط الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات ل

ـــان، بــســرعــة طــيــران 
ّ
مــخــتــلــفــاً مـــن طـــيـــور الـــطـــن

ل جهاز 
ّ
إلــى ٩٦٫٥ كلم في الساعة. يشغ تصل 

 
ّ

تة أمـــام عش
ّ
استشعار الحركة الكاميرا المثب

 يعالج 
ّ
ثــم الطيور لالتقاط صــور الطير، ومــن 

ــذه الـــصـــور بــواســطــة خـــوارزمـــيـــتـــه لــتــحــديــد  هــ

ــراً، يــعــلــم المــســتــخــدم بــالــنــتــائــج  ــيــ ــنــــوع، وأخــ الــ

بواسطة تطبيق «بيرد بادي».

ع أن 
ّ
الــذي من المتوق بـــادي»،  نع «بيرد 

ُ
ص

رة 
ّ

طرح في الأسواق هذا العام، من مواد مدو
ُ
ي

ز بتصميم عصري وعملي. 
ّ
ومستدامة وسيتمي

علاوة على ذلك، يتيح لكم الجهاز إضافة بعض 

الإكسسوارات؛ كسقفٍ شمسي لتزويد الكاميرا 

ــادي» الــكــامــيــرا  ــ ــ ــن «بــــيــــرد بـ
ّ

بـــالـــطـــاقـــة. يــتــضــم

الــقــابــلــة لــلــشــحــن، وجــهــاز اســتــشــعــار الــحــركــة، 

وميزة التعرّف على الطيور المدعومة بالذكاء 

الاصــطــنــاعــي نفسها الــتــي أتـــت فــي الــنــمــوذج 

ل. وأخيراً، انتظروا الإعلان عن سعر المنتج 
ّ

الأو

قبيل إطلاقه.

• خدمات «تريبيون ميديا»

خاتم «سيركولار»

توصيات لتأمين بيئة تواصل آمنة

منتجات ممتازة لحماية خصوصية الأطفال الرقمية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مة 
ّ
وجدت دراسة أجرتها منظ

 
ّ

 واحـــداً مــن كل
ّ
«اليونيسيف» أن

إنــتــرنــت حــول  ثــلاثــة مستخدمي 

العالم أصغر من ١٨ عاماً. 

ويسمح الأهل الآن لأولادهم 

في الحضانة باستخدام هواتفهم 

الــــذكــــيــــة وأجــــهــــزتــــهــــم الـــلـــوحـــيـــة 

ــــي 
ّ
ــه ــلــ ــتــ ــدة الـــــبـــــرامـــــج والــ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ لمـ

بالألعاب. 

ب 
ّ

الـــــطـــــلا ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ وزاد 

الإنــتــرنــت أخــيــراً؛ بسبب التعليم 

ــدارس في  عــن بــعــد الـــذي بـــدأت المــ

تقديمه خلال جائحة «كورونا». 

بــــدورهــــا، اعــــتــــادت المـــــدارس 

ــلـــى الـــتـــقـــنـــيـــة، الــتــي  ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ

زادت سهولة وفعالية وشمولية 

الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي بــــعــــض الـــــحـــــالات، 

ى إن بعضها استبدل أجهزة 
ّ
حت

الــكــومــبــيــوتــر بــدفــاتــر المــلاحــظــات 

والكرّاسات.

ولــــــــكــــــــن بــــــعــــــض الــــــقــــــواعــــــد 

قة بخصوصية 
ّ
التنظيمية المتعل

الأولاد على الإنــتــرنــت يــعــود إلى 

أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً، وبـــاتـــت تلك 

القواعد غير صالحة، وخصوصاً 

 معظمها يتعامل مع الأولاد بين 
ّ
أن

هم بالغون، 
ّ
أن ١٣ و١٧ عاماً على 

 كثيراً من المنتجات 
ّ
 عن أن

ً
فضلا

م 
ّ

صم
ُ
والخدمات الإلكترونية لم ت

ــهــم 
ّ
لــلــتــعــامــل مــع الأطـــفـــال عــلــى أن

جمهور أساسي.

توصيات آمنة 
في إطــار جهودها المستمرّة 

مات على تأسيس 
ّ
لمساعدة المنظ

ــافــــظــــة  ــة رقــــمــــيــــة آمـــــنـــــة وحــ ــئــ ــيــ بــ

لــخــصــوصــيــة الـــصـــغـــار، أصــــدرت 

«جــمــعــيــة  «رابــــطــــة المـــقـــايـــيـــس» بـــ

المهندسين الكهربائيين الأميركية 

 «(IEEE Standards Association)

أخيراً النسخة الثانية من تقريرها 

«دراســـــــــــات تــطــبــيــقــيــة لــتــصــمــيــم 

ــرة بــالــثــقــة  ــديــ ــارب رقـــمـــيـــة جــ ــجــ تــ

ــن المــنــتــجــات 
ّ

لـــلأطـــفـــال»، وتــتــضــم

الــثــمــانــيــة الــتــالــيــة الــتــي تتواصل 

هم، 
ّ
مع الأولاد بطريقة تناسب سن

البيانات بشكلٍ محدود،  وتجمع 

نة للحصول 
ّ

م طرائق محس
ّ

وتقد

على أذونات الأهل.

> المنصة التعليمية «٣٠٠ أم 

 ٣٠٠M Learning) ليرنينغ بورتال

ــة، من 
ّ

م هــذه المــنــص
ّ

Portal)». تــقــد

تــطــويــر شــركــة «فــيــوتــشــر شــفــت» 

الاســـتـــشـــاريـــة، مــحــتــوى مــنــاســبــاً 

 المستخدم، وتعمد 
ّ
وملائماً لسن

ــة مـــن  ــفــ ــيــ ــفــ ــة طــ ــيــ ــمــ ــــع كــ ــمـ ــ إلـــــــــى جـ

البيانات، في مسعى منها لحماية 

هـــويـــات المــســتــخــدمــين الــصــغــار. 

ــة فــي نحو 
ّ

ــســتــخــدم هـــذه المــنــص
ُ
ت

ألفي مدرسة في ١٧ ولاية هندية 

ووصلت إلى ما يقارب ١٠ ملايين 

طفل.

 .«(Haru) ــــارو ــــوت «هـ > روبـ

ره 
ّ

م «هـــــــــــــــارو»، الــــــــــذي طــــــــو
ّ

يــــــقــــــد

معهد هــونــدا البحثي، نشاطات 

تــفــاعــلــيــة مع  ــات قصصية  ــ وروايــ

 الأدنـــى مــن جمع البيانات. 
ّ

الــحــد

الـــروبـــوت الأولاد بين  يــســتــهــدف 

ــع أخـــذ  ــم مــ ــ ـ
ّ

ــم ــ ـ
ُ

٦ و١٦ عــــامــــاً، وص

تهم، وسلامتهم، 
ّ

الاعتبار بصح

وأمنهم، وتعليمهم، وتخالطهم 

ــــوت  ــروبـ ــ ــاعــــي. يـــطـــلـــب الـ ــمــ ــتــ الاجــ

مــوافــقــة الأهــــل أو المــــدرّســــين قبل 

مة.
ّ

استخدام وظائفه المتقد

تــــيــــتــــش»  «آي  تـــــجـــــمـــــع   <

الــتــدريــســي (iTeach). يلعب هذا 

ع من المــدارس الثانوية في 
ّ

التجم

الــهــنــد دور الــجــســر بـــين المــدرســة 

ب 
ّ

والحياة المهنية لمساعدة الطلا

رين مــن بيئة اجتماعية - 
ّ

المتحد

اقــتــصــاديــة متواضعة على نشل 

أنفسهم من الفقر. 

تـــنـــتـــهـــي الــــصــــفــــوف فـــــي ٥٤ 

مـــدرســـة إنــجــلــيــزيــة حــكــومــيــة في 

مدينتي بــونــة ومــهــاراشــتــرا عند 

الصف السابع، ما يحرم الطلاب 

 من 
ّ

من الدراسة الجامعية ويحد

ع «آي 
ّ

ر تجم
ّ
فرصهم المهنية. يوف

ب أجـــهـــزة لوحية 
ّ

تــيــتــش» لــلــطــلا

زة ببرمجيات تمنع الوصول 
ّ
مجه

إلى محتوى غير ملائم لهم. 

> مــــــنــــــصــــــة «كــــــولــــــيــــــبــــــري 

ر هذه 
ّ
(Kolibri)» التعليمية. توف

الشركة محتوى تعليمي في لغاتٍ 

ة لطلاب مرحلة ما 
ّ

ومــجــالات عــد

قــبــل الــجــامــعــة، الـــذيـــن يــعــيــشــون 

 
ٌ

ر فيها اتصال
ّ
في مناطق لا يتوف

ــة، التي 
ّ

المــنــص بــالإنــتــرنــت. تعمل 

ــن الـــبـــيـــانـــات،  لا تــجــمــع كـــثـــيـــراً مــ

على أجهزة غير باهظة وعادية. 

ة معايير المنهاج 
ّ

تتبع مواد المنص

الــوطــنــي فــي تقديم تعليم ملائم 

 المستخدمين.
ّ
لسن

احتياجات خاصة

 Lego) مــجــمــوعــة «لــيــغــو <

Group)». تــســتــخــدم المــجــمــوعــة 

ــق لــدعــم 
ّ
 لــلــتــحــق

ً
ــاً أبـــويـــاً قـــابـــلا إذنــ

حقوق الأطــفــال ورفاهيتهم على 

د 
ّ
شبكة الإنترنت. تعتمد على مول

لأسماء المستخدمين يعفي الطفل 

 
ً
ن خطأ

ّ
من اختيار واحد قد يتضم

مـــعـــلـــومـــاتٍ شــخــصــيــة قـــد تــعــرّف 

عنه. تفرض المجموعة الحصول 

ق قبل 
ّ
على إذن أبوي قابل للتحق

مة. 
ّ

إتاحة تجارب رقمية متقد

 .«(Otsimo) «أوتـــســـيـــمـــو   <

م للأطفال 
ّ

م هذا التطبيق المصم
ّ

يقد

مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة 

ألعاباً تطويرية تناسب مستوى 

 مــســتــخــدم، مـــع الــتــركــيــز على 
ّ

كـــل

المهارات الإدراكية، والاجتماعية، 

واللغوية، بالإضافة إلى تمارين 

للكلام. 

يطلب «أوتسيمو» إذن الأهل 

لــلــســمــاح بــاســتــخــدام هـــذه المــزايــا 

ب كاميرا وميكروفوناً.
ّ
التي تتطل

> «يـــوتـــي (Yoti)». تــســاعــد 

ة «يــوتــي» للهوية الرقمية 
ّ

منص

ــق مـــن سن 
ّ
ـــمـــات فـــي الــتــحــق

ّ
المـــنـــظ

المــــســــتــــخــــدم وتـــــلـــــتـــــزم الــــقــــانــــون 

الـــبـــريـــطـــانـــي الــــخــــاص بــتــصــمــيــم 

. تطلب 
ّ
مــحــتــوى مــنــاســب لــلــســن

هم 
ّ
«يوتي» من الأطفال تأكيد سن

بــيــانــات، وتعتمد   
ّ

ن أي
ّ
تــخــز ولا 

 ،
ّ
ـــت مـــــن الــــســــن

ّ
إجــــــــــــراءات لـــلـــتـــثـــب

أبـــرزهـــا الــتــقــديــر بــالاعــتــمــاد على 

ق من جهات 
ّ
ملامح الوجه، والتحق

ـــل خـــدمـــات 
ّ
مـــرجـــعـــيـــة مـــثـــل مـــشـــغ

الهاتف.

ر 
ّ

> «بــريــفــو (Privo)». يــطــو

 
ً
ــيــــات وحــــلــــولا ــــو» بــــرمــــجــ ــفـ ــ ــريـ ــ «بـ

م وســائــل 
ّ

ــقــــد تــحــفــظ الـــهـــويـــة، ويــ

لتنظيم أذونــــات الأهـــل مــن خلال 

ــقــــابــــل  الــ تـــقـــنـــيـــة الإذن الأبــــــــــــوي 

ــق. والــتــزامــاً مــنــه بقوانين 
ّ
لــلــتــحــق

الــخــصــوصــيــة والـــســـلامـــة، يــعــوق 

الــبــرنــامــج وصـــــول الـــصـــغـــار إلــى 

المـــحـــتـــوى فـــي مــســتــويــات خــدمــة 

دة مسبقاً.
ّ

محد

تطبيق «يوتي»

تطبيق «بريفو»

«تشات جي بي تي» يقدم المعلومات ويشرح المفاهيم والأفكار بجملٍ بسيطة

الجامعات الأميركية تستعد لصدمة برامج المحادثة الذكية
نيويورك: كالي هوانغ*

أثـــــنـــــاء تـــصـــحـــيـــحـــه مــــقــــالات 

ة أديــــان الــعــالــم، 
ّ

الــطــلاب فــي مــــاد

ــائـــــت، قـــــــرأ أنـــتـــونـــي  ــ ــفـ ــ ــر الـ ــهــ الــــشــ

ــاذ الـــفـــلـــســـفـــة فــي  ــتــــ أومـــــــــــــان، أســــ

ما  الشمالية،  جامعة ميشيغان 

وصفه ببساطة «أفضل مقال في 

الصف»، فقد تناول المقال أخلاقية 

الــبــرقــع فــي مقاطع واضحة  منع 

زة بأمثلة واقعية 
ّ
وصحيحة، معز

 دقيقة، لكن الأستاذ شعر 
ٍ
وحجج

 جلل.
ٍ

عندها بوجود خطب

برنامج محادثة ذكي
واجــه أومــان الطالب، وسأله 

المــقــال بنفسه، فاعترف  إذا كتب 

ـــــــه اســـتـــخـــدم بـــرنـــامـــج 
ّ
الأخــــيــــر أن

 ChatGPT «تـــشـــات جـــي بـــي تـــي»

الــذي يوصل المعلومات، ويشرح 

المفاهيم، ويوضح الأفكار بجملٍ 

بسيطة. وفي هذه الحالة، كان هو 

من كتب المقال.

وتحت تأثير مفاجأته بهذا 

ــرّر أومـــــــان تــغــيــيــر  ــ ــاف، قــ ــتــــشــ الاكــ

ه 
ّ
طــريــقــة كــتــابــة المـــقـــالات فــي صف

ب 
ّ

لهذا الفصل، عبر إجبار الطلا

ــة  ــ ــيـ ــ لـ
ّ

ات أو
ّ

ــة مـــــــســـــــود ــتــــابــ ــلــــى كــ عــ

ــــف، بـــاســـتـــخـــدام  ــــصـ ــة الـ ــرفــ ــــي غــ فـ

 يــراقــب ويضبط نشاط 
ٍ
ح

ّ
متصف

 في 
ٍ
الــكــومــبــيــوتــر، وتــقــديــم شــــرح

 مراجعة 
ّ

ات الأخــيــرة لــكــل
ّ

المـــســـود

ط أومان، الذي 
ّ
قاموا بها. ويخط

ى عن فكرة كتابة المقالات 
ّ
قد يتخل

ــاً  ــة، أيـــضـ ــلــ ــبــ ــقــ ــي الــــصــــفــــوف المــ ــ فــ

لتحويل «تشات جي بي تي» إلى 

 الطلاب 
ّ
 في مواده، وحث

ٍ
موضوع

على تقييم إجاباته.

مـــن جــهــتــه، قـــال أومـــــان: «لــن 

يقتصر ما يحصل في الصفوف 

ــــض الأســــــئــــــلــــــة الــــتــــي  ــعــ ــ ــى بــ ــ ــلــ ــ عــ

سنناقشها نحن البشر بعد الآن، 

ر 
ّ
بل سيشمل أيضاً تحليل ما يفك

به هذا البرنامج الذكي  الغريب».

وبـــــــــدأ الأســـــــاتـــــــذة ورؤســـــــــاء 

الأقسام والإداريـــون في جامعات 

أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد 

تغيير شكل الصفوف استجابة 

لــبــرنــامــج «تـــشـــات جـــي بـــي تـــي»، 

ــرارة لــنــقــلــة  ــ ــشـ ــ ــكـــون الـ ــــذي قــــد يـ الــ

م. 
ّ
هائلة في عالم التعليم والتعل

ويــعــمــل الـــيـــوم بــعــض الأســـاتـــذة 

على وضع تصاميم جديدة كلياً 

لموادهم من خلال تغييرات تشمل 

زيــادة عدد الاختبارات الشفهية، 

وعــمــل المــجــمــوعــات، والتقييمات 

 اليد بدل الطباعة.
ّ
المكتوبة بخط

ذكاء صناعي «توليدي»
تــأتــي هـــذه الــخــطــوات ضمن 

ــبــتــه مــوجــة 
ّ
ــط حــقــيــقــي، ســب

ّ
تــخــب

ــــعــــرف بـــالـــذكـــاء 
ُ
تــقــنــيــة جــــديــــدة ت

 
ّ

ــــعــــد
ُ
الـــصـــنـــاعـــي الــــتــــولــــيــــدي، وي

«تشات جي بي تــي»، الــذي خرج 

ــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن  ــلـــن فــ ــعـ ــلـ لـ

الثاني) من شركة «أوبن أيه آي»، 

الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة لـــهـــذه الــنــقــلــة. 

د برنامج  المحادثة المذكور 
ّ
ويول

نصوصاً مترابطة ودقيقة بشكلٍ 

مخيف استجابة لطلبات سريعة، 

ـــاس إلــــى اســتــخــدامــه 
ّ
ــع الـــن مـــا دفــ

لــكــتــابــة رســائــل الــحــب، والــشــعــر، 

ى الفروض المدرسية 
ّ
والخيال، حت

والجامعية.

ــلـــب هـــــذا الأمـــــــر الــــحــــال فــي  قـ

ــعــــــض المـــــــــــــــــــدارس المــــتــــوســــطــــة  بــــ

والثانوية حيث يحاول الأساتذة 

والإداريـــــــون الـــيـــوم تــبــيــان مـــا إذا 

كان الطلاب يستخدمون برنامج  

ــــذا لأداء  الــــروبــــوتــــي هـ المـــحـــادثـــة 

فــروضــهــم. ومنذ ظــهــوره، عمدت 

بـــعـــض المــــــــدارس الــحــكــومــيــة فــي 

ــــى حــجــب  ــاتـــل إلـ ــيـ نـــيـــويـــورك وسـ

 - ــذه الأداة عـــن شــبــكــات «واي  هــ

فـــاي» والأجـــهـــزة المــســتــخــدمــة في 

 الطلاب 
ّ
الحرم لمنع الغش، رغم أن

مـــا زالــــــوا قــــادريــــن عــلــى المـــواربـــة 

والوصول إلى الروبوت.

ـــــــــــا مـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــم 
ّ

أم

يات والجامعات، فلا 
ّ
العالي، كالكل

دة في منع أداة الذكاء 
ّ

تــزال مترد

كون 
ّ
 الإداريين يشك

ّ
الصناعي، لأن

بفاعلية هذه الخطوة، ولا يريدون 

ة التعليمية، ما 
ّ
التأثير على الحري

 طريقة التعليم هي التي 
ّ
يعني أن

ستشهد تغييراً. في هذا السياق، 

قــــال جـــو غـــلـــوفـــر، عــمــيــد جــامــعــة 

فــلــوريــدا: «نــحــن نــحــاول مأسسة 

ـــة الـــتـــي تــدعــم 
ّ

الـــســـيـــاســـات الـــعـــام

 ســلــطــة أعــضــاء الهيئة 
ّ
دون شـــك

الــتــدريــســيــة فــي إدارة الــصــفــوف، 

 
ّ

ــداف وســـــائـــــل غــــش ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــــدل اسـ

 هذا الابتكار لن يكون 
ّ
نة، لأن

ّ
معي

الأخير الذي علينا التعامل معه».

 بعيد، 
ّ

هذا الأمر دقيق إلى حد

الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء  ولا ســيــمــا أن 

امه الأولى. 
ّ
التوليدي لا يزال في أي

ع أن تطلق شركة «أوبن 
ّ
إذ من المتوق

أيــه آي» قريباً أداة أخــرى اسمها 

ــز بــقــدرات 
ّ
«جـــي بــي تــي ٤» تــتــمــي

أفضل في كتابة النصوص مقارنة 

بـــالإصـــدارات الــســابــقــة. بــدورهــا، 

ــل بـــرنـــامـــج  ــوغــ ــة غــ ــركــ رت شــ
ّ

طـــــــــو

محادثة روبــوتــيــا ذكيا منافساً، 

أسمته «لامدا» LaMDA، وتدرس 

«مايكروسوفت» استثماراً بقيمة 

فــــي «أوبـــــن  ــارات دولار  ــيــ ــلــ ١٠ مــ

 كثيراً من 
ّ
 عــن أن

ً
أيــه آي»، فــضــلا

شركات وادي سيليكون الناشئة 

«ستابيليتي إي آي» و«كاراكتر  كـ

إي آي» تعمل على ابتكار أدوات 

ذكاء صناعي توليدي أيضاً.

ل «تشات جي بي تي» 
ّ

وتحو

اليوم إلى موضوع أساسي على 

جداول أعمال كثير من الجامعات 

التي يعمل إداريوها على قرارات 

قـــويـــة لــلــتــعــامــل مــــع هـــــذا الأمـــــر، 

وعلى استضافة نقاشات واسعة 

لـــلأداة تنتهي غالباً  للاستجابة 

 على التأقلم مع 
ّ
بتوصيات تحث

التقنية.

رصد السرقات الأدبية
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــعــمــل 

المـــــــحـــــــاضـــــــرون فـــــــي جــــامــــعــــات 

ة، أبـــرزهـــا جــــورج واشــنــطــن 
ّ

ــد ــ عـ

ــرز فــي  ــ ــجــ ــ ــنــــطــــن، وروتــ فــــي واشــ

نيوجيرسي، وأبالاش الحكومية 

فـــي كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، على 

ص تدريجياً من الواجبات 
ّ
التخل

المنزلية وفروض الكتاب المفتوح، 

ــتـــي أصـــبـــحـــت وســـيـــلـــة تــقــيــيــم  الـ

ها 
ّ
مسيطرة خلال الجائحة، ولكن

ة أمام روبوتات 
ّ

تبدو اليوم هش

المحادثة، واستبدالها بواجبات 

، ومقالات مكتوبة 
ّ

داخــل الصف

 اليد، وأعمال المجموعات، 
ّ
بخط

واختبارات شفهية.

وتــلــجــأ بــعــض الــجــامــعــات 

ب 
ّ

أيــــضــــاً إلـــــــى تـــــدريـــــس الــــطــــلا

الــصــنــاعــي  الــــذكــــاء  عــــن أدوات 

الــجــديــدة. فقد كشفت جامعات 

بافالو في نيويورك، وفورمان 

فــــي كـــارولـــيـــنـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، عــن 

ــال مــنــاقــشــة أدوات  ــ خــطــط لإدخـ

ــــادئ  ــبـ ــ ــاعــــي ومـ ــنــ الــــــذكــــــاء الــــصــ

كــالــنــزاهــة الأكــاديــمــيــة فــي مــواد 

ب السنة 
ّ

ــعــطــى لــطــلا
ُ
أســاســيــة ت

الأولى أو التمهيدية.

ــبـــرت كــيــلــي  ــتـ مــــن جــهــتــهــا، اعـ

أهـــــــونـــــــا، مــــــديــــــرة قــــســــم الــــنــــزاهــــة 

ه 
ّ
أن الأكاديمية في جامعة بافالو، 

«علينا إضــافــة سيناريو عــن هذا 

ب نموذجاً حقيقياً. 
ّ

الأمر ليرى الطلا

ب وقوع الأمور بدل 
ّ
نحن نريد تجن

ضبطها عندما تحصل».

 ســـوء اســتــخــدام أدوات 
ّ
ولأن

الذكاء الصناعي لن ينتهي على 

ــدأ بـــعـــض الأســــاتــــذة  ــ الأرجـــــــــح، بــ

والجامعات استخدام أجهزة رصد 

لاستئصال هذا النشاط. وكانت 

خدمة «تورنيتن» المتخصصة في 

رصد السرقات الأدبية قد أعلنت 

عن عزمها إدراج مزيد من مزايا 

«تشات  تعريف الذكاء الصناعي كـ

جي بي تي» خلال العام الحالي.

عــلاوة على ذلــك، عمد أكثر 

مــن ٦ آلاف أســتــاذ فــي جامعات 

هارفرد، وييل، ورود آيلاند، إلى 

الاشــتــراك فــي برنامج «جــي بي 

تــي زيـــرو» GPTZero الــذي يعد 

 من إنتاج الذكاء 
ّ

برصد أي نص

 تــعــبــيــر 
ّ

ــد ــ ــلـــى حــ الـــصـــنـــاعـــي، عـ

إدوارد تــيــان، مصمم البرنامج 

وطــالــب فــي مرحلة التخرّج في 

جامعة برينستون.

* خدمة «نيويورك تايمز»

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



أعلنت الجمعية العمومية في 
رابطة دوري المحترفين السعودي 
لكرة القدم تشكيل مجلس إدارة 
ــنـــدس عــبــد  جـــديـــد بـــرئـــاســـة المـــهـ
الــعــزيــز الــعــفــالــق، وتــعــيــين سعد 
اللذيذ نائبا للرئيس، فيما عُين 
الــبــريــطــانــي غـــاري كـــوك صاحب 
ــتــــجــــارب الـــريـــاضـــيـــة الـــدولـــيـــة  الــ
رئـــيـــســـا تــنــفــيــذيــا فــــي الـــرابـــطـــة، 
علما بأنه تولى من قبلُ منصب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي نــــادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
ــــوات، كـــمـــا عـــمـــل فــي  ــنـ ــ لمـــــدة ٣ سـ
نادي ويغان الإنجليزي، وكذلك 

في شركة نايكي. 
وشغل اللذيذ أيضا منصب 
ــر الــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة عــام  ــديـ المـ
لــلــشــؤون  ثـــم عـــين وكـــيـــلاً   ،٢٠١٦
ــار فــــي هــيــئــة  ــمـ ــثـ ــتـ الــفــنــيــة والاسـ

الرياضة عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وبحسب المؤتمر الصحافي 
الـــــذي عــقــد أمــــس فـــي الــعــاصــمــة 
ــريـــاض بــحــضــور عــبــد الــعــزيــز  الـ
ــيـــس الــــرابــــطــــة، فـــإن  الـــعـــفـــالـــق رئـ
عــضــويــة مــجــلــس الإدارة ضمت 
إلى جانب غاري كوك، السعودي 
عــادل مــلاوي، والبريطاني بيتر 
هوتون، ولمياء بن بهيان ممثلة 

عن اتحاد الكرة السعودي.
قــال عبد العزيز  مــن جهته، 
ــيـــس مــجــلــس إدارة  الـــعـــفـــالـــق رئـ
رابـــــــطـــــــة الــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين لكرة القدم إن «مشاكل 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي الــتــي يعاني 
منها الناقل التلفزيوني للدوري 
السعودي (شبكة إس إس سي) 
يتم معالجتها حاليا، وإن هناك 
مساعي لتجاوز هذه الأخطاء في 
جــودة النقل، خصوصاً انقطاع 
الــبــث أثــنــاء المــبــاريــات، الـــذي بدا 
ملاحظاً وبشكل كبير في الفترة 

الأخيرة».

ــع: «لـــديـــنـــا مــلاحــظــات  ــابــ وتــ
كثيرة وسنحلها قريبا».

الـــدوري  وكــشــف العفالق أن 
السعودي يصل بثه التلفزيوني 
إلى نحو ١٢٠ دولة، وبات مطلوباً 
وبشكل كبير في أسواق مختلفة.

وشدد رئيس الرابطة على أن 
المرحلة المقبلة عــبــارة عــن مسار 
ــدا،  اســتــثــمــاري بــحــت وكــبــيــر جـ
وهو السبب الذي جعلهم يقرون 
مــجــلــس إدارة جـــديـــدا؛ لتصبح 
هناك استقلالية كاملة للمجلس 

في اتخاذ قراراته.
الـــتـــعـــاقـــد  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
ــنـــجـــوم فــــي الــــــدوري  مــــع كـــبـــار الـ
السعودي من أهم المحفزات للفت 
ــا ســيــتــم  ــبـ ــريـ ــاة، وقـ ــ ــرعـ ــ ــار الـ ــظــ أنــ
الــدوري  مشاهدة رعــاة كبار فــي 

السعودي.
وأوضح أن مسألة تحديد توقيت 
ــقـــادات  ــتـ ــه انـ ــات الـــتـــي تــــواجــ ــاريــ ــبــ المــ
لاذعـــة مــن الجماهير السعودية من 
اختصاص لجنة المسابقات، وهناك 

لوائح تضبط ذلك.

ووســـــط مــطــالــبــات بتغيير 
الــتــوزيــعــات المــالــيــة بــعــد تــعــاقــد 
النصر مع رونالدو، أكد العفالق 
أن الـــتـــوزيـــعـــات المـــالـــيـــة لــحــقــوق 
الــنــقــل التلفزيوني ستبقى كما 
هــي فــي الــنــظــام الأســـاســـي، ولــن 
تــتــغــيــر بــمــجــرد أن هـــنـــاك نــاديــا 
لديه مشاهدات تلفزيونية أكثر 

من غيره.
وأكد أن تحديد أسعار تذاكر 
المباريات التي تحولت إلى قضية 
ذات جدل كبير مسؤولية الأندية 

وليس الرابطة.
من ناحيته، قال غــاري كوك 
إنــه  لــلــرابــطــة  الــرئــيــس التنفيذي 
يــتــطــلــع لـــبـــدء فـــــوري فـــي الــعــمــل 
الــطــمــوحــات  بــالــرابــطــة لتحقيق 
السعودية، وجعلها قوة في كرة 

القدم العالمية.
ويــعــد غـــاري كــوك مــن أشهر 
المديرين التنفيذيين في إنجلترا 
وأوروبــا، حيث عمل من قبل مع 
ــة والمـــؤســـســـات  ــ ــديـ ــ مــخــتــلــف الأنـ
الــتــي لا ترتبط فقط  الــريــاضــيــة، 

ــاب  ــعــ ــي الألــ ــ ــل فـ ــ ــدم، بـ ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ــكــ بــ
والـــــريـــــاضـــــات الأخــــــــــرى، لــيــقــدم 
ــقـــول المــبــتــكــرة  نــفــســه كـــأحـــد الـــعـ
التي تهدف باستمرار إلى تطوير 
جـــوانـــب الــلــعــب، والــعــمــل ضمن 
إطــــار مــؤســســي يــضــمــن الــنــجــاح 
ــاز فـــي مــخــتــلــف جــوانــب  ــجــ والإنــ

المنظومة.  
ــاري كـــوك أنــه  ويُــعــرف عــن غـ
مدير تنفيذي رياضي بريطاني، 
حـــيـــث عـــمـــل مــــن قـــبـــل مــــع نــــادي 
مانشستر سيتي بين عــام ٢٠٠٨ 
بـــالإضـــافـــة  وحــــتــــى عـــــام ٢٠١١، 
إلـــــى عـــمـــلـــه مــــع شــــركــــة المـــلابـــس 
الــريــاضــيــة الــشــهــيــرة «نــايــكــي»؛ 
ــــرة عـــالمـــيـــة  ــهـ ــ ــلــــى شـ ــيـــحـــصـــل عــ لـ
فــــي مـــجـــال الإدارة والـــتـــســـويـــق 
الرياضي، جنباً لجنب مع عمله 
في منظمة فنون القتال المختلطة 
من عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٦.  

 
ــم أنـــه ولـــد وتـــرعـــرع في  ورغــ
بريطانيا، وبالتحديد في مدينة 
برمنغهام الإنجليزية، فإنه انتقل 

عــام ١٩٨٥ إلــى الــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، حـــيـــث بــــــدأ الــعــمــل 
ــة «نـــايـــكـــي» لــلــمــلابــس  ــركـ مــــع شـ
الرياضية منذ عــام ١٩٩٦، حتى 
وصل إلى رئاسة مشروع «براند 
جـــــــــوردان» الــــخــــاص بــنــجــم كـــرة 
الـــســـلـــة الأمــــيــــركــــي الأســـــطـــــوري 
مايكل جـــوردان، وعمل عــن قرب 
مع اللاعب الشهير لفترة طويلة 

في أميركا.
وعـــــــاد بـــعـــد ذلــــــك كــــــوك إلـــى 
إنجلترا من جديد ليعمل رئيسا 
تنفيذيا لنادي مانشستر سيتي 
ــيــــزي، حـــيـــث تـــعـــاقـــد مــع  ــلــ الإنــــجــ
المدرب مارك هيوز لتولي منصب 
المدير الفني للنادي. ونجح كوك 
في التعاقد مع عدد من اللاعبين 
الذين صاروا أساطير فيما بعد 
لـــنـــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي؛ مثل 
كومباني،  فينسنت  البلجيكي 
والأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو زابــالــيــتــا، 
إلــى الإنجليزي جون  بــالإضــافــة 

رايت فيليبس. 
ــوك لــبــعــض  ــ ــاري كـ ــ ــمـــل غــ وعـ

الوقت مع ملاك مانشستر سيتي 
الجدد، بعد استحواذ مجموعة 
أبــــوظــــبــــي الاســــتــــثــــمــــاريــــة عــلــى 
الــنــادي بشكل رســمــي، ليتعاقد 
مع البرازيلي روبينيو قادماً من 
صفوف ريــال مــدريــد الإسباني، 
ويــؤســس لمــرحــلــة جــديــدة داخــل 
ــن أجــــل  ــ ــزي مـ ــيــ ــلــ ــجــ ــق الإنــ ــريــ ــفــ الــ
المـــنـــافـــســـة بــــقــــوة عـــلـــى الألــــقــــاب 
المــحــلــيــة والــقــاريــة، حــتــى رحيله 

فيما بعد.
وحاول غاري كوك أثناء عمله 
فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي إحــضــار 
النجم البرازيلي كاكا إلى صفوف 
الفريق الإنجليزي، لكنه فشل في 
إتمام هذه الصفقة، موضحاً أن 
نادي ميلان الإيطالي كان السبب 
في توقف المفاوضات وانهيارها 
ــرف  ــ بــــين جــمــيــع الأطـــــــــراف. وأشـ
كـــوك أيــضــاً عــلــى إصــــلاح شــامــل 
للقاعدة التدريبية للسيتي في 
كارينغتون، وحدد جولة صيفية 
لــعــام ٢٠٠٩ فــي جــنــوب أفريقيا، 
ــتــــقــــى الــــفــــريــــق حــيــنــهــا  حــــيــــث الــ

بنيلسون مانديلا.  
وخـــلال عمله مــع مانشستر 
ســيــتــي، ســـاهـــم كــــوك فـــي رحــيــل 
ــيـــوز عــــن قـــيـــادة  ــارك هـ ــ ــــدرب مــ ــ المـ
الفريق، ولعب دوراً رئيسياً في 
الــتــوقــيــع مـــع الإيــطــالــي روبــرتــو 
مانشيني لتولي منصب المدير 
الــذي نجح فيما  لــلــنــادي،  الفني 
بعد في قيادة الفريق للفوز بلقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عام 
٢٠١٢ بعد غياب وصل إلى نحو 

٤٤ عاماً.  
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١١، 
قـــام الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي «غـــاري 
كـــوك» بتقديم استقالته لنادي 
بولُها 

َ
ق وتـــمَّ  مانشستر سيتي 

ــق  مــــن جـــانـــب الإدارة، كـــمـــا عــلَّ
الرئيس «خــلــدون المــبــارك» على 
الــقــرار قــائــلا: «لــقــد أســهــم غــاري 
إســهــامــاً ملحوظاً لتطوير كــرة 
القدم في مانشستر سيتي على 
مــدى السنوات الثلاث الماضية، 
ويــنــبــغــي أن نــشِــيــد بــإنــجــازاتِــه 
ــدٍ التغاضي  يُــمــكــن لأحــ الــتــي لا 

ـــــة الأصـــــعـــــدة، 
َّ
ــلــــى كـــــاف ــا عــ ــهـ ــنـ عـ

الــنــادي قــد شهد نمواً  حيث إن 
لا مــثــيــل لـــه تــحــت إشـــرافـــه، فقد 
ــمــة ككلٍّ  حــقــق نــجــاحــاً فــي المــنــظَّ
من موظفين وخدمات متضمنة 
النشاط التجاري والاجتماعي، 
وهـــــنـــــاك المـــــزيـــــد مـــــن المــــشــــاريــــع 
الــتــي كــان يسعى لتنفيذها في 

المستقبل».
مــن جانبه قــال غـــاري كــوك: 
«يُــشــرفــنــي الــقــرار الـــذي اتخذته 
فــي نــادي مانشستر سيتي، إن 
الامــتــيــاز كــان يــعــوض جـــزءاً من 
بعض الأشياء، لكن التركيز على 
الشخصية يُنقص من إنجازاتٍ 
رائعة من أولئك الذين يعملون 
في أندية كرة القدم. وهذا تسبب 
القرار  في النهاية أن أتخذ هــذا 
قدم استقالتي لأنني أعتقد أن 

ُ
وأ

هذا في مصلحة النادي».
وبعد عام تقريباً، تولى كوك 
منصب نائب الرئيس التنفيذي 
ــا والــشــرق  والمــديــر الــعــام لأوروبــ
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا فــــي اتـــحـــاد 
ريــــاضــــة «يـــــو إف ســــــي»، وهـــي 
بطولة القتال النهائي والمعروفة 
«يو إف ســي»، التي  اختصاراً بــ
تديرها شركة أميركية مختلطة 
لترويج فنون القتال المختلطة 
مقرها في لاس فيغاس، ليعمل 

معها حتى عام ٢٠١٦.
وبعيداً عن مجال كرة القدم 
والـــريـــاضـــة بــشــكــل عـــــام، أســس 
غاري كوك شركة «آي تو جلوبال» 
الــرئــيــس التنفيذي لها،  ليكون 
وهــــي شـــركـــة مــخــتــصــة بــتــقــديــم 
الــحــلــول والـــخـــدمـــات فـــي مــجــال 
تكنولوجيا المعلومات، وأكــدت 
وسائل إعلام إنجليزية في وقت 
سابق من عام ٢٠٢٢ أن غاري كوك 
يستعد لتولي منصب الرئيس 
التنفيذي لنادي ديربي كاونتي 
المــفــاوضــات لم  الإنجليزي، لكن 
تتقدم بين الطرفين خلال الفترة 

الماضية.
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عبد العزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي أمس خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: صالح الغنام)غاري كوك سيكون رئيساً تنفيذياً للرابطة (الشرق الأوسط)

«تنفيذي» بريطاني يطور الرابطة... وأسعار التذاكر مسؤولية الأندية... والتوزيعات المالية لن يغيرها رونالدو

«١٢٠ دولة» ستشاهد الدوري السعودي... والعفالق: سنصحح جودة النقل التلفزيوني قريباً
الرياض: فارس الفزي 

ولولوة العنقري

الخبير الجعيثن قال إن إثارة خارج الملعب ستكون حاضرة في «الدرة»

استنفار في النصر والاتحاد قبل «كلاسيكو السوبر السعودي»

ــحــــاد  ــريــــق الاتــ تـــحـــط بـــعـــثـــة فــ
رحـــالـــهـــا فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
ــل 

ّ
ــلاثــــاء)، بــعــد أن فــض ــثــ الـــيـــوم (الــ

الــجــهــازان الفني والإداري مغادرة 
الــفــريــق جــــدة مــبــكــراً لــلــتــعــود على 
الأجـــواء وأرضــيــة ملعب المــلــك فهد 
الـــذي ينتظر أن يحتضن  الــدولــي، 
الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، 
تــأهــبــاً لمــواجــهــة الــنــصــر فــي نصف 

نهائي كأس السوبر (الخميس).
في حين فرض البرتغالي نونو 
سانتو، مــدرب الاتــحــاد، طوقاً من 
الـــســـريـــة عـــلـــى تـــحـــضـــيـــرات فــريــقــه 
المــقــامــة عــلــى مــلــعــب الأمــيــر فيصل 
ــنــــادي، لتجنب  بـــن فــهــد بــمــعــقــل الــ
اكـــــتـــــشـــــاف مـــخـــطـــطـــه الـــتـــكـــتـــيـــكـــي 
للمباراة التي سيدخلها متسلحاً 
الــتــي ســتــوجــد بكثافة  بجماهيره 
لمــســانــدة الــفــريــق لــتــجــاوز منافسه 

وبلوغ نهائي البطولة.
ــدرب ســانــتــو على  ــ وحــــرص المـ
مــتــابــعــة مــواجــهــة مــنــافــســه النصر 
أمام الاتفاق، أول من أمس، وتدوين 

ــقــــــاط قـــــــــوة وضــــعــــف  نــــ
الــفــريــق للاستعانة 

بــــــــــــــذلــــــــــــــك خــــــــــــلال 
ــة  ــيـ ــنـــهـــجـ رســـــــــم المـ

الــتــكــتــيــكــيــة لمــوقــعــة 
ــيــــس، ســعــيــاً  ــمــ الــــخــ
ــة  ــاقــ ــطــ ــبــ ــر بــ ــ ــفـ ــ ــظـ ــ ــلـ ــ لـ

الــــــــــتــــــــــأهــــــــــل 
ــــدرب للنهائي. وتـــنـــفـــس مـ

ــاد الــصــعــداء  ــحــ الاتــ
بـــــعـــــودة الـــثـــنـــائـــي 
عـــــــبـــــــد الــــــعــــــزيــــــز 
الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــشــــــــــــي 
ورمــــــاريــــــنــــــهــــــو 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــات 
الجماعية، عقب 
الأول  انــــتــــهــــاء 
مـــــن بـــرنـــامـــجـــه 
العلاجي، بينما 
ــاز الـــثـــانـــي  ــ ــتــ ــ اجــ
الاخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــارات 
الطبية للتأكد من 
ســـلامـــتـــه، ويــتــجــه 
مــــــــــــدرب الاتــــــحــــــاد 
اليوم لوضع ملامح 
المــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة 
ــبــــاراة  ــتـــي ســـيـــدخـــل بـــهـــا المــ الـ
ــه  ــيـــاراتـ ــلـــى خـ ــقـــب وقــــوفــــه عـ عـ
لعدد  وتوجيههم  العناصرية 
مـــن الــنــقــاط الــفــنــيــة لــلاســتــفــادة 

منها.

ويـــــرى المــــــدرب الـــوطـــنـــي بــنــدر 
الجعيثن أن المباراة ستكون صعبة 
على الفريقين، قياساً بما يملكانه 
مــن لاعــبــين مــمــيــزيــن فــي الــخــطــوط 
كـــافـــة، مــرجــحــاً أن يــتــجــه المـــدربـــان 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ســـانـــتـــو والـــفـــرنـــســـي 
الــنــصــر،  ــيــــا، مــــــدرب  رودي غــــارســ
للتغيير بالمنهجية التكتيكية التي 
سيتم اعــتــمــادهــا لــلــمــبــاراة فــي ظل 
حساسيتها وأهميتها، كونها لن 
تمنح الخاسر أي مجال للتعويض 

باعتبارها بخروج المغلوب.
وأكــــــد الـــجـــعـــيـــثـــن، فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط»، أن نــقــاط قوة  لـــ
الاتــــــحــــــاد تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأطــــــــراف 
ومحترفه رومارينهو وامتلاكه خط 
دفاع قوياً مقابل النصر كذلك الذي 
يمتاز بقوة هجومية ضاربة وخط 

دفاعي قوي.
وقـــال الــجــعــيــثــن: «الإثـــــارة بين 
الــــفــــريــــقــــين خــــــــارج المــــلــــعــــب أعـــطـــت 
ــاً كـــبـــيـــراً مــــن شـــدة  ــنــــاديــــين زخــــمــ الــ
الــتــنــافــس... وإذا نظرنا فنياً نجد 
ــد يـــكـــون أفـــضـــل حـــالاً  أن الــنــصــر قـ

بحكم تصدره الــدوري... والاتحاد 
فــي المــركــز الــثــالــث، إلا أن مثل هذه 

المــــبــــاريــــات تــخــتــلــف تــكــتــيــكــيــاً 
ــلــــوب  ــروج المــــغــ كــــونــــهــــا لــــــخــــ

والــــــعــــــنــــــاصــــــر المــــــــوجــــــــودة 
ــا  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ بـــــالـــــفـــــريـــــقـــــين جـ
عــــــنــــــاصــــــر مــــــمــــــيــــــزة فـــي 
الأداء والـــخـــبـــرة والــعــمــل 

التكتيكي».
وأضـــــــــــــــــاف: «وجــــــــــود 

ــــدو مــع  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
الــنــصــر أعــطــى ثــقــة كــبــيــرة في 

الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة... وأصــبــح 
الــنــصــر قـــويـــاً فـــي المـــقـــدمـــة، إلا أنــه 
إلــى انسجام مع المجموعة  يحتاج 
بــشــكــل أكـــبـــر، وهــــو مـــا لـــوحـــظ في 
المباراة الماضية أمــام الاتفاق كأول 
الــذي كان  ظهور للاعب البرتغالي 
الــــدوري والحالة  قــوة  جــيــداً بحكم 
البدنية والمــتــغــيــرات الكثيرة التي 
تؤثر بشكل كبير على اللاعب، ولكن 
سمعة اللاعب موجودة في الملعب».
واستطرد الجعيثن: «الاتحاد 
قــــوي فـــي تــكــاتــفــه وقــتــالــيــتــه على 

الكرة، وأيضاً على صعيد اللاعبين 
الأجانب وفي مقدمتهم رومارينهو 
وطـــارق حــامــد، وفــي الخلف أحمد 
حجازي، ومدرب الاتحاد تمكن من 
إتقان العمل في الناحية القتالية 
فــي الأداء، خــصــوصــاً فــي المناطق 
التي يحصل فيها الضغط بوسط 
الملعب... ناهيك عن المهارات التي 

يــتــمــتــع بــهــا عــبــد الــعــزيــز البيشي 
وعـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن الـــــعـــــبـــــود عــلــى 
ــاً مــا يــكــون ذلــك  الــطــرفــين، دومــ

مصدر قوة للاتحاد».
وأشـــــــــــــــار الـــجـــعـــيـــثـــن 
ــبـــاراة تكتيكياً  المـ إلـــى أن 
ــة مــن  ــفـ ــلـ ــتـ ســــتــــكــــون مـــخـ
نـــــــاحـــــــيـــــــة الانـــــــضـــــــبـــــــاط 
ــيــــكــــي والــــكــــثــــافــــة  ــتــ ــكــ ــتــ الــ
العددية، مضيفاً: «الأوراق 
المؤثرة ستكون عليها رقابة 
والمــــــــبــــــــاراة ســــتــــكــــون مــغــلــقــة 
وستتحكم فيها خبرة اللاعبين 
ومدى دورهم وتركيزهم في أجواء 

المباراة».
ــهــــور  ــمــ ــــى أن جــ ــلــ ــ وشـــــــــــــدد عــ
الفريقين سيكونون العنصر الأبرز 
كذلك في المباراة، وسيسهمون في 
شــحــذ هــمــم الــلاعــبــين لإظــهــار أبــرز 
ــاراة وخــروجــهــا  ــبـ مــا لــديــهــم فــي المـ
بـــصـــورة جــمــالــيــة تــعــكــس الــتــطــور 
الكبير والتنافس بــين فــرق دوري 

«روشن» السعودي للمحترفين.
بينما أشار إلى أن قوة النصر 

فـــي رونــــالــــدو رغــــم عــــدم انــســجــامــه 
بشكل كامل مع الفريق حتى الآن، 
ــــذي يــقــدم  ــانـــب تــالــيــســكــا الــ ــــى جـ إلـ
مــســتــوى لافـــتـــاً، مــنــوهــاً بــــأن دفـــاع 
الفريقين متكافئ وسمعة اللاعبين 

كذلك.
وأكد الجعيثن أن حسم المباراة 
ســـيـــكـــون عـــبـــر اســـتـــغـــلال أنـــصـــاف 
الــفــرص للتسجيل، كـــون الأخــطــاء 
البسيطة قــد تــؤثــر على الفريقين، 
وقد يسهم خطأ بسيط في أن يكلفك 

المباراة كاملة.
ويــراقــب الاتــحــاديــون عــن كثب 
ــيـــرات فـــريـــقـــهـــم لــلــمــواجــهــة  تـــحـــضـ
إلــى تمكنه  الحاسمة، وســط تطلع 
من خطف بطاقة التأهل للنهائي، 
ومواصلة تقديم المستويات المميزة 
التي بات يقدمها مؤخراً، والتي كان 
آخـــرهـــا تــحــقــيــق فـــوز عــريــض على 
الفيحاء بثلاثية نظيفة في دوري 

«روشن» السعودي للمحترفين.
الإدارة  تــــســــتــــنــــفــــر  بــــيــــنــــمــــا 
الاتحادية طاقاتها لتجهيز الفريق 
بصورة مميزة، استعداداً للمباراة 

ــة فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــم فــيــه  ــمـ ــهـ المـ
رصـــد مــكــافــأة خــاصــة لــلاعــبــين في 
حال الفوز وبلوغ النهائي، وكذلك 

مكافأة مجزية لتحقيقهم اللقب.
ويــســعــى الــنــصــر إلـــى تحقيق 
فوز مدوٍّ لأجل الحضور في نهائي 
ــلاً عــن  ـــد، فـــضـ ــ ــأس الـــســـوبـــر الأحــ ــ كـ
ــة الــتــفــوق  ــالـ ــقــــاف حـ رغـــبـــتـــه فــــي إيــ
الاتــحــادي في المواجهات المباشرة 

الأخيرة.
ويـــعـــمـــل الـــنـــصـــر عـــلـــى تــعــزيــز 
صفوفه بحارس المرمى الأرجنتيني 

روسي خلفاً للمصاب أوسبينا.
ــكــــون رونــــــالــــــدو مــحــفــزاً  ــيــ وســ
لــــلــــنــــصــــراويــــين وهــــــــو يـــلـــعـــب بــين 
صفوفهم أمام الاتحاد الطامح نحو 
تأكيد هيمنته في اللقاءات الأخيرة.

ويواصل المدير الفني الفرنسي 
غارسيا إخضاع اللاعبين لمزيد من 
الجوانب الفنية التكتيكية بهدف 
الـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة، وســتــشــكــل عـــودة 
ــلاً كــبــيــراً  ــ الـــبـــرازيـــلـــي غــوســتــافــو أمـ
لــلــنــصــراويــين كـــونـــه مـــن الــلاعــبــين 

المميزين في وسط الملعب.

جدة: إبراهيم القرشي

رونالدو يشكل بارقة أمل للنصراويين في كلاسيكو السوبر الناري (المركز الإعلامي بنادي النصر) فريق الاتحاد أظهر رغبته في استمرار السيطرة على المواجهات المباشرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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قمة بين فرانكفورت وفرايبورغ غداً في الدوري الألماني

بايرن للعودة إلى الانتصارات على حساب كولن اليوم

يتطلّع بايرن ميونيخ للعودة 
إلــى سكة الانــتــصــارات مــن بوابة 
كولن اليوم، في أول مباراة على 
أرضـــه فــي الــعــام الــجــديــد، بينما 
ــاويــــين  ــتــــســ تــــجــــمــــع قــــمــــة بــــــين المــ
ــفـــورت  ــتــــراخــــت فـــرانـــكـ نـــقـــاطـــاً: أنــ
الثاني، وفرايبورغ الرابع، ضمن 
منافسات المرحلة السابعة عشرة 

للدوري الألماني.
الــبــايــرن منافسات  اســتــأنــف 
«البوندسليغا» في العام الجديد، 
الجمعة المــاضــي، بــتــعــادل خــارج 
أرضه مع لايبزيغ ١-١، بعد توقف 
دام أكـــثـــر مـــن شــهــريــن لمــونــديــال 
قــطــر، ومـــن ثــم العطلة الشتوية. 
ويتصدر البايرن الترتيب برصيد 
٣٥ نقطة، بينما تتساوى ٣ فرق 
خلفه، هي: أنتراخت فرانكفورت، 
وأونيون برلين، وفرايبورغ (٣٠) 
الـــذي لــم يــفــرّط فقط فــي إمكانية 
تقليص الفارق مع البافاري إلى 
نقطتين في المرحلة الماضية؛ بل 
مُني بخسارة مذلة خــارج أرضه 

٦-٠ ضد فولفسبورغ.

ولعب الوافد الجديد الحارس 
الــســويــســري يـــان ســومــر مــبــاراتــه 
الأولــــى مــع بـــايـــرن، بــعــد وصــولــه 
مـــن بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
بعقد حتى ٢٠٢٥، لتعويض غياب 
قـــائـــد الـــفـــريـــق الـــعـــمـــلاق مــانــويــل 
نوير الغائب حتى نهاية الموسم، 
بــســبــب كــســر فـــي الـــســـاق تــعــرض 
لـــه خـــلال مــمــارســة الــتــزلــج خــلال 

العطلة.
وأشـــــــــــــــاد المـــــــــــــــدرب يــــولــــيــــان 
ناغلسمان بأداء حارسه الجديد، 
ــلاً: «لـــعـــب يـــــان بــشــكــل جــيــد  ــ ــائـ ــ قـ
حـــقـــاً. وكـــــان لـــه حـــضـــور حقيقي 
ــم  ــاصـــــــة بـــــــــــه. لـ وشـــــخـــــصـــــيـــــة خـــــ
يــتــحــتــم عــلــيــه الـــقـــيـــام بــكــثــيــر من 
التصديات؛ لكنه خــرج لثلاث أو 
أربع عرضيات. لم يَبدُ أنه يلعب 

مباراته الأولى معنا».
ويـــعـــانـــي بــــايــــرن كـــثـــيـــراً مــن 
الإصــابــات في صفوفه؛ إذ يغيب 
أيــضــاً المـــدافـــع الــفــرنــســي لــوكــاس 
هــرنــانــديــز حــتــى نــهــايــة المــوســم، 
بينما لــن يــعــود المــهــاجــم الــدولــي 
الــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي حتى 
بداية فبراير (شباط) المقبل على 

الأقـــل، إلــى جانب المــدافــع الدولي 
ــغـــربـــي نــصــيــر مـــــــــزراوي الــــذي  المـ
يعاني تداعيات إصابته بفيروس 

«كوفيد-١٩» خلال المونديال.
ويسعى بطل المواسم العشرة 
الأخــيــرة للمحافظة عــلــى سجله 
الــخــالــي مـــن الــهــزائــم عــلــى أرضـــه 
فــي «البوندسليغا» هــذا الموسم 
انــتــصــارات وتـــعـــادلان)، علماً   ٥)
بأنه مُني بهزيمة وحــيــدة كانت 
خـــارج قــواعــده ضــد أوغــســبــورغ، 
ــلـــول)  فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـ

الماضي.
لكن من غير المتوقع أن تكون 
المهمة صعبة في الجولة الأخيرة 
ــام كــولــن  ــ ــاب أمـ مـــن مــرحــلــة الــــذهــ
صاحب المركز الحادي عشر الذي 
خسر ثــلاثــاً مــن مــبــاريــاتــه الأربــع 
الأخيرة، علماً بأن بايرن تنتظره 
مــواجــهــة صــعــبــة فـــي الـــــدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا، 
ــان  ــرمــ ــيــ ضـــــــد بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــ
الفرنسي، منتصف فبراير المقبل.
ــرن، تـــحـــتـــدم  ــ ــايــ ــ ــبــ ــ ــ ــــف ال ــلـ ــ وخـ
المــعــركــة عــلــى الــوصــافــة والمـــراكـــز 
إلــى المسابقة القارية؛ إذ  المؤهلة 

تفصل ٤ نقاط فقط بين صاحبي 
المركزين الثاني والسابع.

ويــتــطــلــع فـــرانـــكـــفـــورت، بطل 
«يـــوروبـــا لــيــغ» المـــوســـم المــاضــي، 
لمـــواصـــلـــة نــتــائــجــه المـــمـــيـــزة، بعد 
أن حــافــظ على سجله خالياً من 
ــــع مـــبـــاريـــات تــوالــيــاً  الـــهـــزائـــم لأربـ
(ثلاثة انتصارات وتعادل)، آخرها 

فوز بثلاثية نظيفة على شالكه.
ــادة مــن  ــفــ ــتــ وســـيـــحـــاول الاســ
المــعــنــويــات المـــهـــزوزة لــفــرايــبــورغ 
بعد الخسارة المذلة، كانت الثانية 

له في مبارياته الثلاث الأخيرة.
وســتــصــب هــــذه المــــبــــاراة أيــاً 
كــــانــــت نــتــيــجــتــهــا فـــــي مــصــلــحــة 
ــيـــون بــرلــين الـــثـــالـــث، شــريــطــة  أونـ
فـــوزه غــداً الأربــعــاء على مضيفه 
ــمـــن، صـــاحـــب المـــركـــز  ــريـ ــردر بـ ــيــ فــ
ــر الــــــذي خـــســـر مــبــاريــاتــه  الـــعـــاشـ

الثلاث الأخيرة في الدوري.
ويـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع دورتـــــــــمـــــــــونـــــــــد 
المنتشي بعودة المهاجم العاجي 
ــــى الــبــنــاء  ــالـــر إلـ ســيــبــاســتــيــان هـ
على الفوز المثير ٤-٣ على ضيفه 
أوغــســبــورغ، الأحـــد، عندما يحل 

ضيفاً على ماينز غداً.

وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة لــحــظــة 
ـــل هـــالـــر مــن  مــــؤثــــرة، عـــنـــدمـــا دخــ
ــبـــدلاء فـــي الــدقــيــقــة ٦٢،  مــقــاعــد الـ
وسط تصفيق وتشجيع حار من 
جماهير ملعب «سيغنال إيدونا 
بــارك» ليسجل أول ظهور رسمي 
ــه بـــقـــمـــيـــص دورتـــــمـــــونـــــد، مــنــذ  ــ لـ

تعافيه من سرطان الخصية.
وتم تشخيص هالر بعد أيام 
فقط مــن التوقيع مــع دورتــمــونــد 
في صيف ٢٠٢٢، قادماً من أياكس 
أمستردام الهولندي، وقضى بقية 
العام في تلقي العلاج، بما في ذلك 
الــعــلاج الكيميائي  ٤ جـــولات مــن 

وعمليتان جراحيتان.
وسيبحث هالر الآن عن هدفه 
الأول مـــع فــريــقــه الـــــذي عــــاد إلــى 
سكة الانــتــصــارات بعد هزيمتين 
توالياً قبل التوقف، ويحتل المركز 

السادس برصيد ٢٨ نقطة.
وفي أبــرز المباريات الأخــرى، 
ــامــــس مــع  ــغ الــــخــ ــزيــ ــبــ يـــلـــتـــقـــي لايــ
ــأنـــه لــم  مــضــيــفــه شـــالـــكـــه، عــلــمــاً بـ
يخسر في مبارياته الـ١٤ الأخيرة 
في جميع المسابقات، بينها آخر 

٩ في الدوري. سومر سيسجل ظهوره الثاني مع البايرن في حراسة المرمى (أ.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

العملاق هالاند يمنح سيتي أمل العودة لسباق اللقب... وأزمات ليفربول وتشيلسي مستمرة

آرسنال عزز حلمه بالتتويج لأول مرة منذ ٢٠٠٤... ولا يخشى مواجهة الكبار

أكد آرسنال مرة جديدة أن 
ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  ــه لــ صــــدارتــ
الممتاز لم تكن ضربة حظ، وأن 
حــلــمــه فــــي انــــتــــزاع الـــلـــقـــب هـــذا 
مـــــرة مـــنـــذ عـــام  المــــوســــم ولأول 
٢٠٠٤، بات مشروعاً بعد الفوز 
المــثــيــر عــلــى ضــيــفــه مــانــشــســتــر 
يونايتد ٣ - ٢ الأحد، في الجولة 

العشرين للبطولة.
ويــمــكــن الـــقـــول إن آرســـنـــال 
فـــــي فــــتــــرة مـــــا بــــعــــد مــــونــــديــــال 
قطر٢٠٢٢ وبداية العام الجديد، 
ــان عليه  مختلف تــمــامــاً عــمــا كـ
قبل ذلــك، حيث أصبح الجميع 
يـــدرك الآن  اللندني  الــنــادي  فــي 
أن بمقدورهم تحدي فرق القمة 
بـــامـــتـــيـــاز والــــفــــوز بــالــلــقــب فــي 
نــهــايــة المــطــاف. لــم يــعــد الفريق 
يــخــشــى المـــواجـــهـــات الــصــعــبــة، 
بل أصبح ينتظرها، وهو واثق 
من قدرته على تجاوزها. وعلى 
الرغم من أن ماركوس راشفورد 
تقدم لمانشستر يونايتد بهدف 
ــال تــمــكــن مــن  ــنــ ــإن آرســ ــ ــع، فـ ــ ــ رائـ
الـــرد بهدفين متتاليين. وحتى 
عندما أدرك المدافع الأرجنتيني 
لـــيـــســـانـــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــز هـــدف 

لــلــشــيــاطــين الحمر  الــتــعــادل 
بـــــــرأســـــــيـــــــة رائــــــــــعــــــــــة، لـــم 

ــال  ــ ــ ـــنـ ــ ــم آرســ ــلــ ــســ ــتــ ــســ يــ
وواصل القتال حتى 

اللحظات الأخيرة، 
وأحــــــــــــــــــرز هــــــدف 
الـــــــفـــــــوز الــــقــــاتــــل 
لــــــــيــــــــحــــــــصــــــــد ٣ 
نـــــقـــــاط ثــمــيــنــة 
فــــــــــــــي صــــــــــــــراع 
الــحــصــول على 

اللقب. 
ــــت  ــانـ ــ كـ
المــــــــــــبــــــــــــاراة 
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

يونايتد محطة منتظرة، نظراً 
لــلــفــتــرة الـــجـــيـــدة الـــتـــي مــــر بــهــا 
ــاطــــين الــــحــــمــــر»،  ــيــ ــشــ فــــريــــق «الــ
الــهــوة مع  ومــحــاولــتــه تقليص 
ــنــــال ووصـــيـــفـــه مــانــشــســتــر  آرســ
سيتي حــامــل الــلــقــب. لــم ينزلق 

«المدفعجية» في اختبارهم 
أمـــــــــــــــــــــام الـــــــضـــــــيـــــــوف 

الــطــامــحــين، حتى 
عندما وصلت المباراة 
إلــــى ثــوانــيــهــا الأخـــيـــرة 
عندما نجح إدي نيكيتيا 
في اقتناص هدف الفوز القاتل، 
عــلــمــاً بــأنــه ســجــل هــــدف فــريــقــه 
الأول أيــضــاً، بينما تكفل نجم 
آرســنــال الــدولــي بــوكــايــو ساكا 

بتسجيل الهدف الثاني. 
ــنـــال الـــذي  بـــات رصــيــد آرسـ
يحقق أفضل بداية في تاريخه 
بدوري النخبة، ٥٠ نقطة من ١٩ 
مباراة، بفارق ٥ عن مانشستر 
سيتي المــتــوّج ٤ مـــرات فــي آخر 
٥ مـــواســـم، لــكــنــه يــمــلــك مـــبـــاراة 
مــؤجــلــة ســتــرفــع الـــفـــارق إلــــى ٨ 
نقاط عن أقــرب منافسيه بحال 

فوزه.
وقـــال مـــدرب آرســنــال المبتهج 
الإسباني ميكل أرتيتا: «لا أعتقد أن 
الأمور يمكن أن تكون أفضل. كانت 

لـــــحـــــظـــــة 
جــمــيــلــة، 
مـــــــمـــــــيـــــــزة 
حــــــــــــــقــــــــــــــاً، 
ــا كــنــا  ــنـ لأنـ
نضغط ونضغط، ولم يكن الهدف 
يــريــد الـــدخـــول، ثــم تحقق ذلـــك في 
النهاية... كانت الأجـــواء مكهربة. 
ــا كــل  ــيـــهـ ــة حــــقــــاً، فـ ــيـ ــفـ ــاطـ كــــانــــت عـ

الشغف».
الـــفـــوز  ــا أن  ــتـ ــيـ ــر أرتـ ــبـ ــتـ واعـ
الــذي تــراجــع إلى  على يونايتد 
المركز الرابع (٣٩) بالتساوي مع 
نيوكاسل يونايتد، بعد تخطي 
الــجــار توتنهام ٢ - ٠ الأســبــوع 
المــــاضــــي، يــمــنــح الـــفـــريـــق الــثــقــة 
بإمكانية التتويج لأول مرّة منذ 

نحو عقدين.
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــن المـــــــــــــدرب الإسـ ــ ــكـ ــ لـ
طــالــب لاعــبــيــه بــإبــقــاء أقــدامــهــم 
الــواقــع، رغــم موسم  على أرض 
جــمــيــل لـــم يــخــســروا فــيــه ســوى 
ــرة يــتــيــمــة فـــي الـــــــدوري، أمـــام  مــ
يونايتد تحديداً ١ - ٣، عندما 
سجل راشفورد مرتين لأصحاب 

الأرض، مانحاً فريقه الفوز في 
الشوط الثاني.

وشـــــرح أرتـــيـــتـــا الـــــذي عمل 
مـــســـاعـــداً لــلإســبــانــي جــوســيــب 
ــــــــولا مـــــــــــدرب ســـيـــتـــي،  غــــــــــوارديــ
ــال:  ــ ــنــ ــ ــادة آرســ ــ ــيــ ــ ــي قــ ــ ــولـ ــ ــل تـ ــبــ قــ
«نعرف واقعنا ومــدى حاجتنا 

للتحسّن».
لــــقــــد كـــــانـــــت مـــــــبـــــــاراة قــمــة 
حــقــاً لــعــب فــيــهــا الــفــريــقــان بكل 
ــمـــا، لـــكـــن آرســــنــــال كـــان  ــدراتـــهـ قـ
هــــو الأفــــضــــل والــــــــذي يــســتــحــق 
الفوز بالنهاية. لقد كانت هذه 
المــبــاراة بمثابة تذكير للجميع 
بأن مانشستر يونايتد قد تطور 
بالفعل، لكنه لم يصل بعد إلى 
المرحلة التي تمكنه من المنافسة 
بشراسة على اللقب. كما أثبت 
آرسنال للجميع أنه لم يتصدر 
جدول الترتيب بالصدفة، وأنه 
قــــــادر عـــلـــى ســـحـــق المـــنـــافـــســـين؛ 
واحداً تلو الآخر، وأنه يستحق 
كل الاحترام والتقدير لما يقدمه 

هذا الموسم.
وكسر أرتيتا التوقعات هذا 

ـــح لــلإخــفــاق 
ّ

ــم، مـــن مـــرش المــــوســ
ح لنيل اللقب، وتحت 

ّ
إلى مرش

قيادته تــطــوّرَ أداء ساكا بشكل 
فــيــمــا اســتــغــل نيكيتيا  كــبــيــر، 
تماماً فرصة إصابة رأس الحربة 
الأســـاســـي الــبــرازيــلــي غــابــريــال 
خـــيـــســـوس فــــي مــــونــــديــــال قــطــر 
الأخــيــر وفـــرض نفسه مهاجماً 
أســـاســـيـــاً. وســـجّـــل ابــــن الــثــالــثــة 
ــــي ٦  والــــعــــشــــريــــن ٦ أهـــــــــــداف فــ
مــبــاريــات بمختلف المسابقات، 
مــنــذ مــونــديــال قــطــر. وقـــال عنه 
أرتيتا: «ما يقوم به شيء رائع. 
لا أقول إننا توقعنا ذلك. أملنا 
نـــظـــراً لــشــخــصــيــتــه؛  يــنــجــح  أن 

ذهنيته وأيضاً نوعيته».
وفــيــمــا يــتــألــق أمــثــال ساكا 
ـــين مــن  ــرجـ ـــخــ ــتـ ونـــيـــكـــيـــتـــيـــا، المــ
أكاديمية النادي، ولاعب الوسط 
النرويجي مارتن أوديغارد الذي 
وجد نفسه أخيراً بعد رحلة غير 
ناجحة في ريــال مدريد، حصد 
أرتـــيـــتـــا (٤٠ عـــامـــاً) الإشـــــــادات، 
آخرها من نجم الفريق السابق 
بين ٢٠٠٣ و٢٠١١ مواطنه سيسك 

ــغـــاس، الــــــذي قــــــال: «قــــام  ــريـ ــابـ فـ
ــع. شــاهــدنــا ذلـــك في  ــ بــعــمــل رائـ
وثــائــقــي (أمـــــازون)، كيف يحث 
الـــلاعـــبـــين، وكـــيـــف يــفــهــمــهــم... 
عندما تعاقد آرسنال مع ميكل، 
كــانــت الأســئــلــة تــتــمــحــور حــول 
قدراته على انتشال الفريق من 
عـــثـــراتـــه، وهــــو الـــــذي لـــم يــــدرّب 
مــن قــبــل، إذ كـــان مــســاعــداً فقط 
لـــغـــوارديـــولا فـــي ســيــتــي، وهـــذا 
مختلف عــنــدمــا تــكــون صاحب 

القرار».
وتـــابـــع فــابــريــغــاس: «كــنــت 
مــحــظــوظــاً لــلــذهــاب أخـــيـــراً إلــى 
مــقــر الــتــمــاريــن، وشــعــرت بأني 
لــم أكـــن هــنــاك مــن قــبــل، لأن كل 
شيء تغيّر. مدير الملعب قال لي 
إن ٩٥ في المائة من التغييرات 
ــقـــرار مـــن أرتـــيـــتـــا. غــيّــر  كـــانـــت بـ
ــادي، كــثــيــر  ــ ــنـ ــ ــاه الـ ــنـــظـــرة تـــجـ الـ
مــن الــرســائــل الإيــجــابــيــة حيال 
ملعب التمارين، منشآت أكبر، 
ــل، المــــلاعــــب  ــ ــــضــ ــزات أفــ ــيــ ــهــ ــجــ تــ

أفضل. كلّ شيء».
وتـــابـــع فــابــريــغــاس المــتــوج 

بكأس العالم مع إسبانيا: «في 
ــادي، وَضَـــــــعَ شــعــار  ــنــ مـــدخـــل الــ
ــدوري، مــن دون الــكــأس. أراد  الــ
توجيه رسالة للاعبين أنه يجب 

أن تعملوا لجلب الكأس».
ويرى أرتيتا أن كل ما يمر به 
آرسنال حتى منتصف الموسم 
ر مــجــدداً 

ّ
اســتــثــنــائــي، لكنه حـــذ

مــــن اعـــتـــبـــار فـــريـــقـــه بـــطـــلاً مــنــذ 
الآن، وقال: «أعتقد أننا نستحق 
نقاطنا. لعبنا جيداً بما يكفي 
المــبــاريــات. لكن  لــلــفــوز بمعظم 
أنــه يجب القيام بأمور  الــواقــع 
كــثــيــرة لــنــتــحــسّــن... أعــــرف أيــن 
نريد أن نصل، ولا نزال بعيدين 
عــن ذلـــك. أعـــرف مستوى باقي 
الأندية، خصوصاً الذي فاز بكل 
شــيء (ســيــتــي) فــي آخــر ٥ أو ٦ 

سنوات، لا نزال بعيدين».
مــن جــهــتــه، قـــال الأوكـــرانـــي 
ألـــكـــســـنـــدر زيــنــتــشــنــكــو ظــهــيــر 
الــذي استقدمه أرتيتا  آرســنــال 
هــــــذا المـــــوســـــم مـــــن ســـيـــتـــي، إن 
بعض زمــلائــه ضحكوا عندما 
قال في بداية الموسم إن الفريق 

اللندني قد يفوز بالدوري، لكن 
ــدأت الآن الإيـــمـــان  ــ بـ الــتــشــكــيــلــة 

بقدرتها على تحقيق ذلك.
وانــضــم الــدولــي الأوكــرانــي 
إلــى آرســنــال قادماً  زينتشنكو 
من مانشستر سيتي قبل بداية 
المـــــوســـــم، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا حــقــق 
لقب الــدوري ٤ مــرات مع حامل 
اللقب. وكان زينتشنكو حاسماً 
فــــي مـــســـيـــرة آرســــنــــال المــظــفــرة 
مــع وجـــوده الــهــادئ فــي الدفاع 
ــتـــه فـــي الـــهـــجـــوم. وقـــال  ومـــرونـ
زينتشنكو: «بصراحة، عندما 
ــودة الــتــي  ــ ــجـ ــ وصــــلــــت وبــــعــــد الـ
رأيتها أدركت قوة الفريق... ما 
زلــت أدرك أنــه في الملعب لدينا 
كل شيء لتحقيق أشياء كبيرة. 
بدأت أتحدث في غرفة الملابس، 
وأقـــول يــا رفـــاق، انــســوا الثلاثة 
الأوائـــل أو أي شــيء آخــر، نحن 
الــلــقــب...  فـــي  بــحــاجــة للتفكير 
كـــان بعضهم يضحك ولــكــن لا 
أحد يضحك الآن وكلنا نحلم». 
وأضاف: «لا يزال هناك كثير من 
المباريات التي يجب أن نلعبها 
ونعرف أن بإمكان (مانشستر) 
يــونــايــتــد   وســيــتــي الــعــودة كما 
الــحــال دائــمــاً... دعــونــا نــرى ما 
ســـيـــحـــدث لــكــنــنــا بـــحـــاجـــة إلـــى 

التحرك خطوة بخطوة».
ــال بــلــقــب  ــ ــنــ ــ ــز آرســ ــ

ُ
ولــــــم يــــف

الــــدوري المــمــتــاز مــنــذ أن حصد 
فريقه الذي لا يقهر اللقب موسم 
٢٠٠٣ - ٢٠١٤، تحت قيادة مدربه 

السابق أرسين فينغر.
ــريــــق المــــــدرب  ــيــــحــــول فــ وســ
ــه إلـــــــى كــــأس  ــاهــ ــبــ ــتــ أرتــــيــــتــــا انــ
الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي، حــيــث 
يـــواجـــه ســيــتــي بـــالـــدور الـــرابـــع 
على استاد الاتحاد يوم الجمعة 

المقبل.
لكن من المؤكد أن مواجهة 
آرسنال مع حامل اللقب الدوري 
منتصف الشهر المقبل، ستكون 
فاصلة في الحديث عن إمكانية 
فـــــــوز المـــدفـــعـــجـــيـــة بــــــالــــــدوري، 
خــصــوصــاً أن مواجهتهما في 
مــرحــلــة الـــذهـــاب تـــم تــأجــيــلــهــا، 
نــقــاط مصيرية  أي أن هــنــاك ٦ 
المــبــاريــات المقبلة  بينهما. لكن 
الأخـــــــــرى لآرســــــنــــــال تــــبــــدو فــي 
متناوله، حيث سيحاول فيها 
الابـــتـــعـــاد أكـــثـــر عــــن مـــطـــارديـــه 
ســيــتــي ونــيــوكــاســل ويــونــايــتــد 
وتــــــوتــــــنــــــهــــــام، فــــيــــمــــا يـــعـــيـــش 
لــيــفــربــول وتــشــيــلــســي مــوســمــاً 
ــركــــزيــــن الـــتـــاســـع  ــــي المــ ســـيـــئـــاً فـ

والعاشر توالياً.
وبــــــــــصــــــــــرف الـــــــنـــــــظـــــــر عــــن 
المــواجــهــة المنتظرة مــع سيتي، 
التي قــد يضع فيها قدماً على 
منصة التتويج منطقياً بحال 
فوزه، تنتظر آرسنال مواجهات 
ــورق مــــع أنـــديـــة  ــ ــ ســهــلــة عـــلـــى الـ
تكافح للهرب من الهبوط، على 
غـــــرار إيـــفـــرتـــون، وبـــرنـــتـــفـــورد، 
وأســـــتـــــون فــــيــــلا، ولــيــســتــر 
ــــوث،  ــمـ ــ ــورنـ ــ ــي، وبـ ــتــ ــيــ ســ
وفــولــهــام، وكــريــســتــال 

بالاس، وليدز.
ويبدو سيتي قد 
استعاد مستوياته، 
مــــع هــــدافــــه الـــفـــتـــاك 
الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ 
هــــــــــــــالانــــــــــــــد، فــــيــــمــــا 
أنــديــة القاع  ستقاتل 
ــــق الأخـــيـــر  ــرمـ ــ حـــتـــى الـ
لانــــــتــــــزاع الــــنــــقــــاط أمـــــام 

المتصدر.

لاعبو آرسنال أصبحوا لندن: «الشرق الأوسط»
يحلمون بالتتويج باللقب 

(إ.ب.أ)

مودريك أمل 
تشيلسي 
لتصحيح 

 المسار (إ.ب.أ)

أرتيتا وفرحة 
الانتصار 
(أ.ف.ب)

 في الخروج من دائرة الهبوط
ً
إيفرتون يقيل لامبارد أملا

لندن: «الشرق الأوسط»

إيــفــرتــون القابع  استغنى 
في المركز قبل الأخير بالدوري 
الممتاز الإنجليزي عن خدمات 
مـــدربـــه فـــرانـــك لامـــبـــارد بشكل 
فـــوري، أمــس، بعد سلسلة من 
النتائج السيئة تركت النادي 

يواجه معركة الهبوط.
ومع توالي هزائم إيفرتون 
الــــذي ســيــلــتــقــي فـــي المــبــاراتــين 
المقبلتين مع آرسنال وليفربول، 

لم تجد إدارة إيفرتون سبيلاً 
سوى إقالة لامبارد؛ على أمل أن 
يبث المدير الفني الجديد روحاً 
قــتــالــيــة فـــي الــفــريــق الــــذي بــات 
مــهــدداً بــشــكــل كــبــيــر بالهبوط 

هذا الموسم.
وخاض إيفرتون مباراتين 
على أرضه ضد ولفرهامبتون 
وســاوثــهــامــبــتــون الــلــذيــن كانا 
في ذيل ترتيب الدوري، وخسر 
بــنــتــيــجــة ٢ – ١، ثم  أمــامــهــمــا 
ــارتــــه هــــذا الأســـبـــوع  ــــاءت زيــ جـ

لنظيره المتعثر وستهام، حيث 
كـــان مطالباً بتصحيح الأمـــر، 
لكنه تعرض للهزيمة بسهولة 

٢ - صفر.
وحصد إيفرتون ١٥ نقطة 
مــن أول ٢٠ مــبــاراة فــي الموسم 
ــوأ حــصــيــلــة فـــي تــاريــخ  فـــي أســ
الــنــادي، وبــات الصعب معرفة 
من أين سيأتي الانتصار القادم 
إذا مــا ظــل فــرانــك لامـــبـــارد في 

منصبه.
وكــــــــــان لامـــــــبـــــــارد قــــــد نــــال 

دعــــــــم مـــــالـــــك الـــــــنـــــــادي فــــرهــــاد 
مــوشــيــري، هــذا الأســبــوع، لكن 
الهزيمة أمــام وستهام أججت 
ــتـــجـــاجـــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا  الاحـ
مسبقاً من المشجعين في ملعب 
«جوديسون بارك» ضد مجلس 
الــفــنــي وأيــضــاً  الإدارة والمـــديـــر 
اللاعبين، بعدما دخــل الفريق 
ــاء  ــقـ ــبـ فـــــي صــــــــراع مـــــن أجـــــــل الـ

للموسم الثاني على التوالي.
وتـــــعـــــاقـــــد إيــــــفــــــرتــــــون مـــع 
ــانــــون  ــر (كــ ــايـ ــنـ ــــي يـ لامـــــبـــــارد فـ

قـــاد  بـــعـــد أن  ــثــــانــــي) ٢٠٢٢  الــ
إلـــى  تـــشـــيـــلـــســـي مـــــن ٢٠١٩ 

ــــي كــاونــتــي  ــربـ ــ ٢٠٢١ وديـ
فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
 .٢٠١٩  -  ٢٠١٨ ــم  مــــوســ
المــدرب البالغ من  وأقيل 
العمر ٤٤ عاماً من تدريب 
تشيلسي في يناير ٢٠٢١، 

وتـــولـــى تـــدريـــب إيــفــرتــون 
الــنــادي عن  بعد أن انفصل 

الإسباني رفائيل بينيتز، لكنه 
أخفق في مهمته.

تكافح لله
غـــــرار إيـــفـ
وأســـــت
ســــي
و

ح
لانـــ

المتصد

قـــاد  ن 
لـــى 

ـي 
ي 
 .
ن 
ب 
 ،

ون 
عن 

لامبارد أخفق ، لكنه 
في مهمته 

(أ.ف.ب)
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الكاتب الآيرلندي يقول إن رواياته خيال تاريخي وشخصياتها محاكاة موازية لوقائع حقيقية

اباً أفضل
ّ
 أوين دمبسي: أية تجربة توسع رؤيتنا للعالم تجعلنا كت

ف الـــقـــارئ الــعــربــي على  تـــعـــرَّ

الــكــاتــب الآيــرلــنــدي أويــــن دمبسي 

ــثــــر شــهــرة  مــــن خـــــلال روايــــتــــه الأكــ

ومبيعاً «الــوردة البيضاء والغابة 

الــســوداء»، التي صــدرت ترجمتها 

العربية عن دار «العربي» بالقاهرة. 

تــدور أحــداث الــروايــة في زمن 

الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتـــروي 

محنة فتاة ألمانية فقدت عائلتها 

عــلــى يــد الــنــازيــين، وتــقــع فــي حب 

ضابط طيار مجهول الهوية.

لد دمبسي في مدينة دبلن، 
ُ

و

وانتقل إلى الولايات المتحدة وعمل 

مدرساً لفترة طويلة في فيلادلفيا، 

حــيــث أمـــدتـــه تــلــك المــهــنــة بــمــصــدر 

ــلــــى تــــجــــارب  ــه عــ ــتــ ــعــ ــلــ إلـــــهـــــام وأطــ

إنسانية مشوقة. 

جاءت روايته الأولى «العثور 

على ريبيكا» ضمن الكتب العشرة 

الأكثر مبيعاً على موقع «أمازون». 

من أعماله «العاصفة القادمة» 

و«الـــصـــدى الأطــــــول»، وهـــو أيــضــاً 

مؤلف كتاب «فتيان بوجسايد».

جـــــري عبر 
ُ
ــــوار مــعــه أ  هــنــا حـ

الإنترنت حول أبرز ملامح تجربته 

الإبداعية:

> تستهل روايتك «الوردة البيضاء 
والغابة السوداء» بالتنويه بأنها مأخوذة 
ــا أبـــرزتـــه  ــو مـ ــداث حــقــيــقــيــة وهــ ــ ــن أحــ عـ
الترجمة العربية على الغلاف، هل تظن 
أن هــذا التنويه يسهم في رفــع مبيعات 
الرواية، هل يتحمس القراء أكثر للأعمال 

المأخوذة عن الواقع بشكل مباشر؟
- أعــتــقــد بـــأن الـــنـــاس يــقــرأون 

الروايات التاريخية؛ لأنهم يريدون 

أن يتعلموا شيئاً من التاريخ، كما 

يــــريــــدون بــالــطــبــع أن يــســتــمــتــعــوا 

كــــانــــت الأحــــــــداث  بــــالــــنــــص. وإذا 

ــقــــرأون عــنــهــا تــســتــنــد إلــى  الـــتـــي يــ

فــإنــهــم يــشــعــرون  ــداث حقيقية  ــ أحـ

ــر ارتـــبـــاطـــاً بــــالأحــــداث  ــثـ بـــأنـــهـــم أكـ

ــتــــب. وبــشــكــل  ــكــ ــــي الــ المــــــوجــــــودة فـ

عــام، فــإن التنويه إلــى أن نصاً ما 

مستلهماً من وقائع جرت بالفعل 

في الواقع، يحقق شيئين مهمين؛ 

الأول فكرة المصداقية لدى المؤلف 

ومـــدى أمــانــتــه مــع الــقــارئ، الشيء 

الثاني هو مزيد من ارتباط القارئ 

بــالــنــص؛ لأنـــه يــشــعــر بـــأن الأخــيــر 

يحتوي على عنصر مــن التاريخ 

ــائـــع الـــتـــي شــهــدهــا  الــفــعــلــي والـــوقـ

العالم يوماً ما. بالطبع هذا شيء 

يحدث فارقاً.

> أشـــرت أيــضــاً فــي التنويه الــذي 
أنــك أجــريــت بعض  إلــى  العمل  يتصدر 
الــتــغــيــيــرات فـــي الــقــصــة الأصــلــيــة على 
ــاب  ــبــ ــخ «لأســ ــ ــواريـ ــ ــتـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــات والـ
أدبـــيـــة»... تــرى مــا أبـــرز هــذه التغييرات 

ولماذا هي ضرورية؟ 
- حسناً، أبرز التغييرات تكاد 

تــشــمــل جــمــيــع الــشــخــصــيــات فــي 

لــــدت في 
ُ

ــات و ــداعـ الــنــص، إنــهــا إبـ

مــخــيــلــتــي! هـــذه الــتــغــيــيــرات كانت 

ــي لــســت  ــنــ ــة لأنــ ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــ ــروريــ ــ ضــ

مــؤرخــاً وإنــمــا روائـــي. ونحن هنا 

إزاء نــص عمل إبــداعــي قــائــم على 

ــال ولـــســـنـــا بـــصـــدد حــقــائــق  ــيـ ــخـ الـ

تاريخية يجب أن أنقلها للأجيال 

الجديدة بموضوعية وتجرد. في 

النهاية أنا لا أضع كتاباً تاريخياً. 

ــيــــال تـــاريـــخـــي،  ــــي خــ روايــــــاتــــــي هـ

إنـــشـــاء شخصيات  إلــــى  وأحـــتـــاج 

مــــــوازيــــــة تــــحــــاكــــي الـــشـــخـــصـــيـــات 

الحقيقية أو تتجاوزها لتوضيح 

أريــــد أن يتعلمها  الــتــي  الأحـــــداث 

القارئ. أهم شيء أكتبه هو قصة 

جيدة، هذا هو التحدي الحقيقي 

ــار آخــر  بــصــرف الــنــظــر عـــن أي إطــ

ــا الــخــلــفــيــة  ــ ــ ــنــــص، أمـ ــالــ ــيـــط بــ يـــحـ

الــتــاريــخــيــة فــتــظــل مــجــرد خلفية. 

هـــذا هــو مــفــهــومــي للعمل الأدبـــي 

المـــؤلـــف  الـــتـــاريـــخـــي، أن يــحــتــفــظ 

.
ً
بخياله مشتعلا

> لماذا أهديت الرواية لابنك روبي 
بالذات؟ هل هناك رسالة في العمل تريده 

أن يتابعها في المستقبل؟ 
- لأنه كان الطفل الوحيد الذي 

أنجبته فــي ذلـــك الــوقــت! ولأخــويــه 

ــيـــريـــن روايــــــــــات مــخــصــصــة  الـــصـــغـ

لهما أيــضــاً. الــرســالــة الــتــي أود أن 

يــتــبــعــهــا روبــــي هـــي أنـــه إذا عملت 

بجد لتحقيق حلم، يمكن أن يصبح 

ــتــــي بـــــــدأت فــي  ــقـــصـــة الــ حـــقـــيـــقـــة. الـ

 بها الآن الناس في 
َ
مخيلتي استمتع

أنحاء العالم جميعها. الفكرة هنا 

قد تبدو بسيطة للغاية ومباشرة 

كذلك، لكنها مهمة وعميقة في آن 

ــــوردة  ــة «الــ ــ ــد، لــقــد كـــانـــت روايــ ــ واحــ

البيضاء والغابة السوداء» محض 

خيال يداعبني بين الحين والآخر، 

لــكــنــه تـــحـــول بــالــجــديــة والمــجــهــود 

والمثابرة إلى نص يجلب للآخرين 

حول العالم كثيراً من المتعة.

> تــتــنــاول الـــروايـــة ثــنــائــيــة «الــحــب 
والــحــرب» فــي مرحلة قاسية مــن تاريخ 
أوروبا والعالم هي الحرب العالمية الثانية، 
 أن يــتــفــوق الــحــب على 

ً
هــل يــمــكــن فــعــلا

مشاعر الكراهية وأعمال القتل والدماء... 
أم أنها خيالات الأدباء الحالمين؟

- أتمنى أن يتفوق الحب على 

مــشــاعــر الــكــراهــيــة وأعـــمـــال القتل 

الــعــالــم لا  بالتأكيد، وإلا فــإن هــذا 

يستحق الــعــيــش فــيــه! أعــتــقــد بــأن 

الأمـــر كــذلــك. الــحــب فــي كــل مــكــان. 

نستطيع أن نلمسه بسهولة في 

العلاقات التي يقيمها الناس مع 

عائلاتهم وأصدقائهم، وحتى في 

الــكــيــاســة والــلــطــف الــتــي نظهرها 

نـــادرة للغاية،  للغرباء. الكراهية 

على الرغم من أنها تأتي مع عواقب 

وخــيــمــة وبــعــيــدة المــــدى فـــي كثير 

الــحــب إذن حقيقي  مـــن الأحـــيـــان. 

ــيــــس مـــجـــرد  ــــدهـــــش ولــ ورائـــــــــع ومـ

خـــيـــالات مــبــعــثــرة فـــي ذهـــن حفنة 

من الحالمين.

> على ذكر الحرب، هل ترى أوجه 

شبه بــين الــحــرب الأوكــرانــيــة الروسية، 
ــتــي جـــاءت  والـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ال
خلفية تاريخية لروايتك، هل يمكن أن 
تلهمك الأحداث الجارية حالياً فكرة ما 

لعمل روائي؟
- أعــتــقــد أنـــه يــوجــد كثير من 

أوجــه التشابه بين جنون الحرب 

العالمية الثانية، وما يتابعه العالم 

حــالــيــاً لــحــظــة بــلــحــظــة مـــن حــرب 

دموية فتاكة. الاختلاف الرئيسي 

هــو أنــه أثــنــاء الــحــرب القديمة لم 

تــكــن لــــدى هــتــلــر أســلــحــة نـــوويـــة. 

لو امتلك الرجل هذه النوعية من 

الأســلــحــة وســــارع فــي الاســتــفــادة 

منها لكان تاريخ أوروبــا مختلفاً 

كثيراً. أمــا فيما يتعلق بمصادر 

ــلــــح الــــحــــرب  الإلـــــــهـــــــام وهــــــــل تــــصــ

الحالية مصدراً في هذا السياق، 

فأعتقد بأنها بالفعل تلهم الأدباء 

كــل يـــوم، لكن ليس هــذا مــا حدث 

معي بالتحديد، حتى الآن!

> عندما يعود الروائي إلى التاريخ 

ويستلهم قصة حقيقية هل يعني ذلك 
أنـــه يــعــانــي مـــن إفــــلاس مـــا، جـــدب في 
الراهن،  الخيال، سوء علاقة مع واقعه 
أم أن هناك مبررات أخرى وراء عودتك 
الــذي تنهل منه  ليكون منبعك  للتاريخ 

في هذا النص؟
- كنت أرغـــب فــي إعـــادة رسم 

خـــريـــطـــة الـــــظـــــروف والمــــلابــــســــات 

ــا أثـــنـــاء  ــيــ ــانــ ــة ألمــ ــ ــــدولـ ــة بـ ــيـــطـ المـــحـ

الحرب، وتبديد الأسطورة القائلة 

إن الألمـــــان جــمــيــعــاً كـــانـــوا نــازيــين 

مخلصين. أفضل طريقة لفعل ذلك 

كانت من خلال سرد قصة خيالية. 

بــهــذه الطريقة، تمكنت مــن نسج 

الــتــي أردت عرضها  كــل القصص 

معاً، وحقنها بالقلب والإنسانية 

والعمل. أنا أؤلف الكتب التي أريد 

أن أقرأها، وهذا ما أردت أن أقرأه 

عندما كتبتها.

> جــاءت روايــتــك الأولـــى «العثور 
على ريبيكا» ضمن الأكثر مبيعاً على 
مـــوقـــع «أمـــــــــازون»، هـــل تــشــغــلــك فــكــرة 
النجاح  المبيعات والأرقـــام. ومــا معيار 

بالنسبة لك؟
- معاييري للنجاح مختلفة، 

تــفــاصــيــل إنــســانــيــة أكــثــر بساطة 

ووضوحاً. أذهب للسباحة صباح 

كل ثلاثاء مع ابني البالغ من العمر 

حضر عائلتي كل 
ُ
ثلاث سنوات. أ

صيف لرؤية جدتهم في آيرلندا. 

هذا نجاح لي!

ــاً فــي  ــدرســ ــلــعــمــل مــ > انـــتـــقـــلـــت ل
الــولايــات المتحدة عــام ٢٠٠٨، هل تأثر 

إنتاجك الأدبي بالسفر، وماذا عن مهنة 
التدريس، ألا تعد مملة ومضادة لفكرة 

الإبداع إلى حد ما؟
- كوني مدرساً هو أحد أكثر 

الــطــرق المــدهــشــة لــتــجــربــة الحياة 

ــه لمن  إنـ ــرون.  ــ الــتــي يعيشها الآخــ

الــتــجــارب المختلفة  ــرائـــع رؤيــــة  الـ

التي يمر بها أناس غيرك. عملت 

الفقيرة داخل  المـــدارس  في بعض 

المدينة، حيث كانت تحدث أشياء 

ــداً...  ــ كـــل يـــوم لـــم أكـــن أتــخــيــلــهــا أبـ

يــوســع رؤيــتــنــا للعالم  أي شــــيء 

اباً أفضل، والتعليم 
ّ
سيجعلنا كت

يفعل ذلك كل يوم. لم أعد مدرساً، 

لــكــنــنــي أذهــــــب إلـــــى المــــــــدارس فــي 

منطقتي لإجراء ورش للكتابة مع 

الأطفال، أنا أحب ذلك جداً.

لا أتــفــق مــع مــن يــصــف مهنة 

التدريس بأنها مملة أو مضادة 

للإبداع بطبيعتها. تجربتي تؤكد 

الـــعـــكـــس. هـــنـــاك مــهــن أو أنــشــطــة 

تـــمـــنـــحـــك فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لـــرصـــد 

انــفــعــالات وقــصــص بشر آخــريــن. 

ــهــــن تـــعـــد فــــرصــــة ذهــبــيــة  ــــذه المــ هــ

للمؤلف. التدريس واحدة من تلك 

المهن. 

> الــســيــرة الـــذاتـــيـــة الــخــاصــة بك 
فــي مــوقــع «جـــود ريـــدز» تشير إلــى أن 
حلمك الأكبر كان يتمثل في ممارسة 
لعبة «الــرغــبــي» وفــي مرحلة أخــرى أن 
الــروك، ما  تكون أحــد نجوم موسيقى 
الذي ألقى بك إلى شواطئ الأدب والكتابة 

إذن؟
- حقيقة، لم أكن أجيد هذين 

الأمرين! لقد تخليت عن حلمي في 

لــلــرغــبــي أو ألعب  أكـــون نجماً  أن 

لـــشـــيء تمكنت  ــروك  ــ الــ مــوســيــقــى 

بــالــفــعــل مـــن الـــقـــيـــام بــــه! الــكــتــابــة 

بالنسبة لي نشاط ممتع أتواصل 

من خلاله مع قراء عبر العالم. هذا 

مــا يهم فــي الــنــهــايــة، قــدرتــك على 

تحقيق ذاتك من خلال عمل محدد 

يهبك السعادة والمتعة.

القاهرة: رشا أحمد

اوين دمبسي

أعتقد بأن الناس يقرأون الروايات التاريخية؛ 
لأنهم يريدون أن يتعلموا

 شيئاً من التاريخ

يوجد كثير من أوجه التشابه بين جنون 
الحرب العالمية الثانية وما يتابعه العالم 

حالياً من حرب دموية فتاكة

«الوقت خارج الوحدة» لنجاة علي

عــن الغربة والــيــأس والعشق 

المــهــزوم، وعــن خــســارات لا تنتهي 

إلـــى وحـــدة لا فكاك  تفضي دائــمــاً 

الشاعرة  تتمحور قصائد  منها، 

المــصــريــة نــجــاة عــلــي فــي ديــوانــهــا 

ــارج الــوحــدة»  الــجــديــد «الـــوقـــت خــ

الــصــادر حديثاً عــن هيئة الكتاب 

المصرية، الذي يتضمن ٢١ قصيدة 

ــداً، تــتــمــيــز بــالــتــكــثــيــف  ــ قــصــيــرة جـ

الشديد.

هذه المحاور تبرز، على نحو 

لافت، في نص بعنوان «الخذلان»، 

الــذي يتماهى مــع فضاء الصورة 

ــه  ــبـ ــد أشـ ــاهــ ــشــ ــر مــ ــبــ ــة عــ ــريــ ــبــــصــ الــ

بــالــلــقــطــات الــســيــنــمــائــيــة، تــوظــف 

فــيــهــا الـــشـــاعـــرة تــقــنــيــة المـــونـــتـــاج، 

 من خلالها أجواء النص في 
ً
رابطة

توتر درامي مشحون بدلالات الفقد 

والحنين.

ــوره  ــطــ ــي ســ ــ ــــص فــ ــنـ ــ ــي الـ ــشــ يــ

الأولــــى بحبيب لــم تــتــســع المــديــنــة 

لأحلامه، التي ظلت تطارده في كل 

مكان هاجر إليه، ثم أطفأت أنوارها 

عــلــى غــيــر عــادتــهــا كـــي تــســمــح له 

بالهروب سريعاً.

ــــي الــلــقــطــة الـــثـــانـــيـــة تــبــدو  وفـ

صورة الحبيب وهو يعبر الجسر 

وحيداً، ويده ملطخة ببقايا حنان 

يــشــي بــرائــحــة حــبــيــبــتــه، فـــي آخــر 

لقاء لهما، وكأنه يهرب من جريمة 

إنــكــاره أو التنصل  عشق لا يمكن 

مــنــه، بينما عيناه فــي توهجهما 

المـــــــــــراوغ تـــــــــــرددان اســـــــم حــبــيــبــتــه 

بخذلان.

الــديــوان تتعدد القصائد  فــي 

التي تحمل أسماء أشخاص مثل 

«دانيال»، و«هيلين»، و«بنيامين»، 

 عن قصيدة قامت 
ً
و«كافكا»، فضلا

بإهدائها إلــى صديقتها الشاعرة 

الأمـــيـــركـــيـــة هـــيـــذر تــــومــــاس، الــتــي 

كــتــبــت مــعــهــا عــــام ٢٠١٦ قــصــيــدة 

ــا في  مــشــتــركــة فـــي أثـــنـــاء وجـــودهـ

ــاغـــو ضــــمــــن مــنــحــة  ــكـ مــــديــــنــــة شـــيـ

ثقافية أقامت خلالها في «راجدال» 

مــع عــدد مــن الــشــعــراء والــشــاعــرات 

لمدة شهرين.

يــشــار إلـــى أن ديــــوان «الــوقــت 

خــارج الــوحــدة» هــو الــرابــع لنجاة 

عــلــي، وهــي نــاقــدة أيــضــاً، حصلت 

على درجة الدكتوراه عن دراسة لها 

بعنوان «الراوي في روايات نجيب 

مــحــفــوظ»، صـــدرت عـــام ٢٠١٧ عن 

مطبوعات «دار الهلال» المصرية، 

ــل ذلــــــك أصـــــــدر لـــهـــا المــجــلــس  ــبــ وقــ

الأعلى للثقافة المصري عام ٢٠١٠ 

كتاب «المفارقة في قصص يوسف 

إدريس القصيرة». 

ــبـــق أن  ــقـــد سـ ــا شــــعــــريــــاً، فـ ــ أمــ

أصدرت ثلاثة دواوين، هي «كائن 

الــثــرثــرة»، و«حائط  خرافي غايته 

مشقوق»، و«مثل شفرة سكين».

مــن أجـــواء الــديــوان تــقــول في 

قصيدة «دانيال»: 

«ماذا يمكن أن يعني لها 
هذا الاسم الآن؟

ه
َ
تحاول دوماً أن تنسى صورت

المحفورة تحت الجلد بعناية
كأن الزمن لم يعبر عليها

ه يأتي من بعيد
ُ
صوت

مخترقاً بعنف
كل المسافات

التي تفصل بينهما
ملامحه الطيبة

تذكرها دوماً بحيّها
القديم (شبرا)

وحكاياته التي لا يبهتُ
بريقها

لماذا يبقى هذا الولدُ هنا 
وحده... دون غيره

نائماً في حديقتها؟».

القاهرة: حمدي عابدين

انتظار مزدحم بالمرويّات والمحكيّات في جملة سردية واحدة

«المدعو إلى مساء السيدة» لعلي بدر
فاضل ثامر

رواية «المدعو إلى مساء السيدة» 

ــي بـــــــــدر، روايـــــــــــة عــن  ــلــ ــي عــ ــ ــروائـ ــ ـــلـ ــ ل

ــرنــا بمسرحية 
ّ
الانــتــظــار. وهــي تــذك

صموئيل بيكيت «في انتظار غودو» 

 علامة 
ّ

Waiting for Godot التي تعد

مهمة في تجربة مسرح اللامعقول 

أو العبث.

ــــلا بـــيـــكـــيـــت  ــــطـ فـــمـــثـــلـــمـــا كـــــــــان بـ

(فــلاديــمــيــر وأســتــراغــون) ينتظران 

وصــــول (غــــــودو)، كــذلــك نــجــد بطل 

الرواية وراويها، وهو كاتب يصف 

نفسه بأنه عراقي - بلجيكي يجلس 

في حانة في مساء شتوي بانتظار 

جـــهـــت إلـــيـــه دعـــوة 
ُ

الـــســـيـــدة الـــتـــي و

للعشاء على طاولتها ذلــك المساء. 

ومثلما لا يحضر (غــودو)، كذلك لا 

إلــى موعدها. وإذا  تحضر السيدة 

مــا أحــس بطلا (بيكيت) بالإحباط 

لــعــدم حــضــور (غـــــــودو)، ربــمــا لأنــه 

ــص أو 
ّ
يــمــثــل لــهــمــا نــوعــاً مـــن المــخــل

الأمـــل المنتظر، فــإن بطل علي بــدر، 

يستثمر هــذا الانتظار للدخول في 

حــوارات فكرية وثقافية وسياسية 

مع جليسيه (هالي) و(جــان بيير)، 

دون أي إحساس حقيقي بالإحباط 

أو الإخفاق والملل، بل نجده يستمتع 

إلى درجة كبيرة في جلسته تلك وهو 

يخوض حوارات ساخنة مع رفيقيه. 

ونكتشف لاحقاً أن الراوي هو كاتب 

وصــحــافــي، وربــمــا منشغل بــإعــداد 

جورنال يوم واحد كما أشار العنوان 

ــلــــروايــــة، وتـــكـــمـــن أهــمــيــة  الـــفـــرعـــي لــ

«جورنال» في أنه يمثل عتبة نصية 

دالـــــة، ومـــع تــعــدد دلالات مصطلح 

(جورنال) Journal فهو يشير أساساً 

إلى الصحيفة أو الدورية، لكنه هنا 

يشير إلى دفتر مذكرات أو يوميات 

ن ما 
ّ

يحرص فيه كاتبه على أن يدو

شاهده أو عايشه في ذلك اليوم. إذ 

يقول البطل، وهو الراوي الرئيسي 

في الرواية، في نهاية الرواية، بعد 

أن عاد إلى الفندق جلس في حجرته 

وحيداً، بعد أخلفت السيدة موعدها:

«فـــتـــحـــت حــقــيــبــتــي، وأخـــرجـــت 

الجورنال، كتبت باختصار بعض 

مــا دار مــن حــديــث بــيــنــنــا، كــنــت في 

انــتــظــارهــا، فــي انــتــظــار الــســيــدة، ثم 

 في الأحاديث 
ُ

شيئاً فشيئاً انغمست

والذكريات»، (ص ١٩٧).

وهكذا وجدنا الراوي مستمتعاً 

الــرغــم مــن عــدم  بتلك الجلسة عــلــى 

مجيء السيدة:

ــا بــالــضــحــك  ــنـ ــرتـ ــهـ ــهــــت سـ ــتــ «انــ

ــة... قــلــت لــهــم يا  ــعـ ــتـ والــتــســلــيــة والمـ

رفــاق هكذا انتهى مساء السيدة»، 

(ص ١٩٧).

لــم يكن الانتظار  وكما لاحظنا 

 مـــثـــلـــمـــا كــــــان فــي 
ً
عـــبـــثـــيـــاً أو مــــمــــلا

مــســرحــيــة صــمــوئــيــل بــيــكــيــت «فــي 

انــتــظــار غــــــودو»، بـــل كــــان مــزدحــمــاً 

بالأحاديث والمرويات المتنوعة، التي 

أضفت على الجلسة الكثير من المتعة 

والحيوية.

ونجد في خاتمة الرواية إشارة 

إلى الزمن السردي، إذ يقول البطل 

تـــجـــاوزت الساعة  لرفيقيه بــعــد أن 

الثانية عشرة من الليل إن جلستهم 

قـــد انـــتـــهـــت، ومــعــهــا انــتــهــى مــســاء 

السيدة. وهذا يعني أن الزمن السردي 

، بــل كـــان جــزءاً 
ً
لــم يــكــن يــومــاً كـــامـــلا

يسيراً منه، يبدأ منذ المساء وينتهي 

الــلــيــل، وتــحــديــداً في  عند منتصف 

تمام الساعة الثانية عشرة. فالزمن 

الــســردي الحقيقي للرواية لا يعدو 

أن يكون بضع ساعات، ربما لا تزيد 

على ست ساعات، احتشدت فيها كل 

هذه المرويات والأفكار، مما جعلها 

رواية محتدمة ومتماسكة وتحتاج 

قــارئ صبور يقرأها بوصفها  إلــى 

جملة ســرديــة أو فقرة واحـــدة، ذلك 

ــلـــى فــــصــــول أو  ــنـــطـــوي عـ ــا لا تـ ــهــ أنــ

فـــقـــرات طــبــاعــيــة كــمــا جــــرت الــعــادة 

فــي الـــروايـــات الاعــتــيــاديــة، بــل فقرة 

Paragraph واحدة متصلة، وبنفس 

سردي واحد.

لقد احتشدت الرواية بحكايات 

وقصص وأســـرار كشفتها حــوارات 

ــركـــزي مـــع رفــيــقــيــه. وفــي  ــراوي المـ ــ الــ

الــحــقــيــقــة، فـــإن المــتــحــدث الأســاســي 

في تلك الجلسات كان بطل الرواية 

وراويـــهـــا المـــركـــزي، وكــانــت النقلات 

ر من  بــين المــرويــات والحكايات تــبــرَّ

خـــــلال ذهــــــاب الـــبـــطـــل إلـــــى الــحــمــام 

وعــودتــه، حيث نجد أن رفيقيه قد 

انتقلا بالحوار إلى موضوع جديد، 

حيث يتناول بــدوره بالتفصيل كل 

مــا يتعلق بــهــذا المــوضــوع الجديد، 

لــيــتــحــول فـــي الــنــهــايــة إلــــى الــســارد 

الــروايــة، حيث يتناول  المهيمن فــي 

بــالــتــحــلــيــل والـــتـــدقـــيـــق الــكــثــيــر مــن 

المــــرويــــات والـــحـــكـــايـــات والــقــصــص 

المهمة آنذاك ومنها إشارات لرحلات 

ماركو بولو إلى الصين ولقائه قبلاي 

ــراوي ورفــيــقــاه  ــ خــــان، كــمــا تــنــاول الـ

أهــمــيــة مــعــدن الــذهــب فــي الــتــاريــخ، 

ــه، وجــــرى  ــ ــنــــاس بـ ــبـــب تــعــلــق الــ وسـ

الـــثـــورة الفرنسية  لــوقــائــع  تــشــريــح 

ومـــقـــاصـــلـــهـــا، وكــــيــــف أنــــهــــا أكـــلـــت 

رجــالــهــا، وتـــوقـــف المــتــحــدثــون عند 

السوفياتية، عبر مراحل  التجربة 

الفترة  مختلفة، وبشكل خــاص في 

الستالينية، التي اتسمت بالعنف، 

حــتــى ســقــوطــهــا، ومـــجـــيء يلتسين 

وبوتين وصعود عصابات المافيا، 

والحنين اللاحق للفترة السوفياتية 

ورموزها المعروفة. وتناولت الرواية 

موضوعات طريفة ومتنوعة منها 

قضية الأزيــــاء والمــوضــة والتدخين 

والعطور، كما جرى التطرق للحديث 

ــــي الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي  ــروائـ ــ ــن الـ عــ

ميلان كونديرا، والقاصة الفرنسية 

الشابة فرنسوا ساغان، والناقد بول 

 عن الشاعر ت. س. 
ً
دي مــان، فضلا

إليوت وقصيدته «الأرض الخراب»، 

ــا أثـــارتـــه مـــن حــــــوارات خــلافــيــة،  ومــ

وعلاقتها بمشكلاته الزوجية، وهو 

مـــوضـــوع ســبــق لــلــروائــي أن نــشــره 

على الإنترنت في أحد المواقع.

نــــهــــمــــل وجــــــود  يــــمــــكــــن أن  ولا 

لــم تحضر،  شخصية السيدة التي 

والــــتــــي كـــانـــت دائــــمــــاً حــــاضــــرة فــي 

غــــيــــابــــهــــا فـــــــي أحــــــــاديــــــــث الـــــــــــراوي 

ستهل 
ُ
وجليسيه. حيث إن الرواية ت

بفكرة انتظارها:

«كنت مدعواً إلى طاولة السيدة. 

ــراً... ســتــأتــي  ــكـ ــبـ ــد هــبــط مـ ــاء قـ المـــسـ

لــتــغــمــر مـــوائـــدنـــا بـــالـــتـــرف، ســتــأتــي 

مهما حدث»، (ص ٥).

ــة بــالإشــارة  ــروايـ ــخــتــتــم الـ
ُ
كــمــا ت

إليها عندما يخبر الراوي جليسيه 

بانتهاء جلستهم المسائية، بعد أن 

أخلفت السيدة موعدها:

«تجاوزت عقارب الساعة الثانية 

عشرة في الليل، ولم تأتِ التي وعدت. 

قلت لهم: يا رفاق، هكذا انتهى مساء 

السيدة»، (ص ١٩٧).

الــــســــيــــدة  ــتــــشــــف أن هــــــــذه  ــكــ ونــ

فــرنــســيــة متخصصة بــالاتــجــاهــات 

ــي مــنــطــقــة الـــبـــلـــقـــان،  الـــســـيـــاســـيـــة فــ

وتعمل على بحث يتلخص بالتشابه 

ــرق  ــشــ ــان والمــ ــقـ ــلـ ــبـ ــــين مــنــطــقــتــي الـ بـ

العربي، اللتين كانتا، في زمــن ما، 

ــة الــعــثــمــانــيــة.  تــحــت ســيــطــرة الـــدولـ

وربــمــا هــذا هــو سبب اهــتــمــام بطل 

الـــروايـــة بــلــقــاء الــســيــدة الــتــي دعــتــه 

إلـــى تــلــك الــجــلــســة، ربــمــا لأنـــه يفكر 

مثلها في فحص هــذا التشابه، من 

أجل مزيد من الفهم للمشرق العربي 

ومشكلاته السياسية والاجتماعية. 

ل المكان المتمثل بالبار 
ّ
وربما يشك

الآيرلندي أهمية خاصة في الرواية، 

البلقان. والبار، الذي  لأنه جزء من 

أصـــبـــح بــمــثــابــة الإطــــاريــــة لــلــروايــة 

اســـم  يـــحـــمـــل   (Frame Structure)

الــبــار الآيــرلــنــدي «آيـــرش بـــار»، (ص 

١٣)، وهو يقع في مدينة سكوبيا، 

عاصمة البلقان الشمالية، وتحديداً 

في الساحة المقابلة لتمثال الإسكندر 

المقدوني.

ل للقارئ، لأول وهلة، 
َّ
خي

ُ
وقد ي

أن الروائي يمارس الكثير من المكر، 

لأنــــه يـــــدرج ضــمــن ســـــرده الـــروائـــي 

سلسلة لا تنتهي مــن المــوضــوعــات 

والمرويات التي يمكن حذف الكثير 

مــنــهــا، كــمــا يــمــكــن إضـــافـــة قصص 

وأحـــداث مماثلة لها. لكني أرى أن 

قاً ومقنعاً 
َّ
المؤلف علي بدر كان موف

في إدارة ورسم عالمه الروائي لإقناع 

قارئه بمشروعية أهدافه ومناوراته 

السردية، التي تقتضيها عملية بناء 

ــة بالحياة 
ّ

روايـــة محتشدة وضــاج

والحركة.

تجميع قصائد الشاعر الراحل خالد الأمين وشهادات عنه

«لـــبـــعـــض الـــســـفـــر أحـــتـــاجـــك» 

 صدر حديثاً عن دار 
ٍ

 كتاب
ُ
عنوان

 
ّ
ة في بيروت، يضم

ّ
النهضة العربي

ــل خــالــد  ــراحــ قـــصـــائـــد لــلــشــاعــر الــ

م لها، الشاعر 
ّ

عها وقد
َ

الأمين جم

والفنان التشكيلي العراقي علي 

از، مع شهادات لعبد الرحمن 
ّ
البز

طـــهـــمـــازي، وعـــبـــد الـــــــرزاق رشــيــد 

الناصري، وأحمد الباقري، وعبد 

الــحــســين الــهــنــداوي، وعــزيــز عبد 

الـــصـــاحـــب، وســـنـــاء عــبــد الـــقـــادر 

مصطفى، وعقيل حبش، وفاضل 

 الكتاب 
ّ
عــبــاس هـــادي. كما يــضــم

مجموعة من الصور الفوتوغرافية 

للشاعر القتيل وقصائد بخط يده 

تنشر للمرة الأولى.

جــــــــاء فــــــي مــــقــــدمــــة الــــــبــــــزاز: 

 أرشيف الشاعر 
ِ
 بجمع

ُ
«انشغلت

ــد مــــن عــشــريــن  ــ ــــين أزيــ ــد الأمــ ــالـ خـ

عاماً، فتعرّفت في أثناء ذلك، إلى 

دين وإلــى وعــودٍ 
ِّ

أشــخــاص متعد

عوا امتلاكهم قصائد 
ّ

دة، اد
ِّ

متعد

ومقالاتٍ له، لكن للأسف لم يفوا 

 للسرِّ أن 
ُ

راد
ُ
ه ي

ّ
ذكر! وكأن

ُ
بشيء ي

ثـــانٍ وفـــي طبقاتٍ  يبقى فــي ســـرٍّ 

منه منطوياً على تخفٍ وخــوفٍ 

 ما، 
ٌ

ما سيأتي أحد
ّ
من العلن. ورب

وينشر ما لديه من تراث الشاعر، 

ج سعادتنا بسعادات أخرى. 
ّ

فيتو

فــمــاذا يــريــد الــشــاعــر الـــذي لا قبر 

له؟».

ــمـــود أحــمــد  ــد مـــحـ ــالــ ــد خــ ــ ولــ

الأمـــين فــي عـــام ١٩٤٥ فــي مدينة 

 فــيــهــا. انتمى 
َ

الــنــاصــريــة وعــــاش

إلـــى تنظيم «الــقــيــادة المــركــزيــة»، 

ــة المـــركـــزيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــــن الـ  عـ
ّ

ــق ــنــــشــ المــ

للحزب الشيوعي العراقي، الذي 

 حــركــة «الــكــفــاح المــســلــح» في 
َ

قـــاد

 حكم البعث 
ّ

أهوار الناصرية ضد

ــي الــــــعــــــراق، وفـــشـــلـــت الـــحـــركـــة  ــ فـ

يومذاك.

 الأمـــين فــي الناصرية 
َ

اعتقل

ــن الــعــراقــي، وسجن  مــن قــبــل الأمـ

في معتقل «قصر النهاية» سيئ 

 
ّ
ــم لأن  الاسـ

َ
ــب بــذلــك

ّ
ــق

ُ
الــصــيــت، ول

 منه 
ُ
 إليه، لا يخرج

ُ
 يدخل

ْ
ن

َ
 م

ّ
كل

 الآراء 
ْ

تاً. بعد ذلك تضاربت
ّ
 مي

ّ
إلا

حـــول ظــــروف اعــتــقــالــه ومــصــيــره 

ة روايــات كثيرة في 
ّ

م
َ
المأسوي (ث

ق، 
ّ
ها للأسف لم توث

ّ
هذا الأمر، لكن

فق على صحتها).
ّ
ت

ُ
ولم ي

الأمـــر الأكــيــد هــو مــوت خالد 

 المـــفـــرط، 
ِ

الأمـــــين تــحــت الـــتـــعـــذيـــب

ــعــثــر عــلــى جــثــمــانِــه لــغــايــة 
ُ
ولــــم ي

 مــصــيــره 
َ

تـــطـــابـــق الآن، وهــــكــــذا، 

مــــع مـــصـــائـــر الــكــثــيــر مــــن أبـــطـــال 

ــة، لــكــن  ــيــ ــانــ ــا الإنــــســ ــديــ ــيــ ــراجــ ــتــ الــ

 وأقسى.
ّ

بصورة أشد

بغداد: «الشرق الأوسط»
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العقلانية والابتعاد عن إحداث الصدمة سادا أسابيع الموضة الرجالية لخريف وشتاء ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤

ميلانو احتفلت... وباريس تألقت... والرجل فاز بتصاميم أنيقة
أخـــيـــراً تــنــفــس صــنــاع المــوضــة 
الــكــل متفائل بمستقبل  الــصــعــداء. 
ــة تـــحـــديـــداً بــعــد  ــيـ ــالـ ــرجـ ــة الـ المــــوضــ
سنتين عجاف زعزعتا أركـــان هذا 
الــقــطــاع وغــيــرتــا بــعــض قــنــاعــاتــه. 
حتى الحرب الأوكرانية التي أثارت 
بعض القلق في بدايتها بسبب ما 
يــمــكــن أن يــتــرتــب عــنــهــا مــن أزمـــات 
ــتــــاج  عـــلـــى ســلــســلــة الـــتـــوريـــد والإنــ
تُــؤثــر عليها بالحجم  لــم  وغــيــرهــا، 
الذي كان صناع الموضة يتخوفون 
مـــنـــه. بـــالـــعـــكـــس، ســـجّـــلـــت الأزيــــــاء 
الإيطالية فــي عــام ٢٠٢٢ زيـــادة في 
الإيرادات بنسبة ١٦ في المائة لتصل 
إلى ٩٦. ٦ مليار يورو. كما سجلت 
بـــيـــوت أزيـــــــاء مـــثـــل «ســــــان لــــــوران» 
إيــرادات  و«غوتشي» و«جيفنشي» 
مهمة في مجال الأزياء الرجالية أهم 
من تلك المُسجلة في مجال الأزيــاء 
ــذا الانـــتـــعـــاش أكــدتــه  الــنــســائــيــة. هــ
عــروض الموضة التي جرت مؤخرا 
في كل من ميلانو وباريس لخريف 

وشتاء ٢٠٢٣.
أهم ما لفت الأنظار فيها أنها 
عـــــادت إلــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا: حــيــة، 
مــركــزة وبــأعــداد كــبــيــرة. والطريف 
أن ريــــــاح الــتــغــيــيــر الأخــــيــــرة الــتــي 
تــمــيــزت بـــعـــودة قـــويـــة إلــــى الــســفــر 
وتــنــظــيــم الــــعــــروض المُـــبـــهـــرة بــعــد 
سنتين مــن الـــعـــروض الافــتــراضــيــة 
ــتـــرحـــيـــب. لــم  ــلـــت بـ والـــرقـــمـــيـــة قـــوبـ
يخطر على بــال أحــد مــن المتابعين 
أن يُحاسب المــســؤولــون مــن صناع 
الموضة على عدم إيفائهم بالوعود 
الـــتـــي تـــبـــرعـــوا بــهــا خــــلال ســنــوات 
الــجــائــحــة، مثل التخفيف مــن عدد 
الــعــروض، وعــدم السفر إلــى أماكن 
بــعــيــدة؛ حــفــاظــاً عــلــى الــبــيــئــة، ومــا 
شـــابـــه مــــن وعــــــود إنـــســـانـــيـــة. فــفــي 
ــبــــدو فـــيـــه المـــحـــاســـبـــة عــلــى  زمــــــن تــ
أبـــســـط الأشــــيــــاء هـــي المـــعـــمـــول بها 
على منصات التواصل الاجتماعي 
وغيرها، كانت الرغبة فــي العودة 
إلى الحياة كما تعودنا عليها من 
قبل أقــوى مــن المــبــادئ والقناعات. 
ما أكدته فترة الجائحة أن لا شيء 
يعوض عن تجربة العروض الحية 
وما يصاحبها من حماس وترقب 
وأضــــواء ومــوســيــقــى، وغــيــرهــا من 
الــعــنــاصــر الـــتـــي تُـــدغـــدغ الـــحـــواس 
وتثير المشاعر. أسبوع باريس مثلا 
شهد ما لا يقل عن خمسين عرضاً 
ـــوران»  ــ ــان لـ ــ ــــرض «ســ حـــيـــاً مــنــهــا عـ
الذي افتتح به الأسبوع مساء يوم 
الثلاثاء الماضي، مع العلم أنه أول 
عرض أزياء رجالي للدار الفرنسية 
في باريس منذ أن تولّى البلجيكي 
أنطوني فاكاريللو منصب المدير 
الــفــنــي فيها عـــام ٢٠١٦، حــيــث كــان 
يفضل الــعــرض فــي عــواصــم عالمية 
أخـــرى لــكــي تخلو لــه الــســاحــة. دار 
«جــيــفــنــشــي» أيـــضـــا اســتــغــنــت عن 
خــط «الــهــوت كــوتــور» لصالح خط 
رجالي يُشرف عليه حاليا المصمم 
الأميركي ماثيو ويليامز الذي قدم 
يوم الأربعاء مجموعة من الإطلالات 
لــعــب فــيــهــا عــلــى مــفــهــوم الــطــبــقــات 
ــعــــددة، حـــيـــث جـــمـــع فــيــهــا بــين  ــتــ المــ
سترات مفصلة وكنزات بقلنسوات 

وبنطلونات واسعة وقصيرة.
في ميلانو، قدمت دار غوتشي 
بدورها عرضاً حياً بعد غياب ثلاث 
سنوات. كان وراء هذا الغياب قرار 
ــذه مــصــمــمــهــا الــفــنــي الــســابــق  اتـــخـ
ألـــيـــســـانـــدرو مــيــكــيــلــي، حـــين أعــلــن 
مــنــذ ســنــتــين تــقــريــبــاً عـــدم ضـــرورة 
ــج الـــرســـمـــي  ــامــ ــرنــ ــبــ ــالــ ــزام بــ ــ ــ ـــتــ ــ ــ الالـ
لأســابــيــع المــوضــة. فــي المــقــابــل قــرر 
الــســفــر إلـــى أمــاكــن جــديــدة لتقديم 
عــروضــه. كــان عــرض الـــدار بسيطاً 
ــارخ،  ــــوب الــــصــ ــلـ ــ ــن الأسـ ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ
ــوان المـــتـــضـــاربـــة والــنــقــشــات  بـــــالألـــ
الــذي ابتدعه ميكيلي.  المتناقضة، 
قــــــالــــــت غـــــوتـــــشـــــي إنــــــهــــــا تـــحـــتـــفـــل 
«الـــجـــمـــال الـــعـــفـــوي». كــانــت  فــيــه بــــ
الــكــلاســيــكــيــة هـــي الــســمــة الــغــالــبــة 
من دون أن تغيب اللمسة الجريئة 
كُليا. فهذه الأخيرة ظهرت في المزج 
بين المــواد والألـــوان المعدنية، وبين 
الجينز الباهت والقمصان المزينة 
بالترتر، والأحــذيــة المستوحاة من 
مـــوضـــة الــســبــعــيــنــات. كــمــا ضمت 
التشكيلة معاطف طويلة مزركشة 
ــهـــا مـــــــع بـــنـــطـــلـــونـــات  تـــــــم تـــنـــســـيـــقـ
واسعة. كان واضحا أن الدار تريد 
أن تتخلص مــن الأســلــوب السابق 
بــالــتــدريــج حــتــى لا تُــســبــب صــدمــة 

لمعجبيها من الشباب.
هذه الكلاسيكية طبعت أغلب 
عـــروض مــيــلانــو وبــاريــس تقريباً، 
حيث تميزت بالعقلانية والابتعاد 
ــنــــوح نــحــو  عــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات والــــجــ
المـــبـــالـــغ فيه  الــتــأنــيــث  الـــجـــنـــون أو 
لــلــرجــل. الــســبــب شــرحــتــه المصممة 
ميوتشا برادا بقولها: «في الأوقات 
الــواحــد  العصيبة، يجب أن يعمل 
منا بجدية ومسؤولية. ليس هناك 

مــكــان لشطحات لا داعـــي لــهــا. أمــا 
الابتكار فيكتسب مفهومه الإبداعي 
ومــكــانــتــه الــحــقــيــقــيــة فــقــط عــنــدمــا 

يرتبط باكتشاف أشياء جديدة».
بالفعل، ففي أوقـــات الأزمـــات، 
يمكننا توقع أي شيء في المجالات 
الإبداعية. قد تميل الكفة إلى رغبة 
الــذات وإطــلاق  محمومة في إثبات 
موجات جديدة وإن كانت سريالية، 
أو إلى رغبة في الهدوء إلى أن تمر 
الــعــاصــفــة بــســلام. مــا كـــان واضــحــاً 
خـــلال أســبــوعــي مــيــلانــو وبــاريــس 
الأخــيــريــن أن الــكــفــة الــثــانــيــة كانت 
أرجــــح. فــالــجــائــحــة كـــان لــهــا تأثير 
إيجابي على خزانة الرجل العادي، 
تجسد فــي أزيـــاء أنيقة بعيدة عن 
الصرعات الموسمية. يمكن القول: 
إن أغلب التشكيلات التي طُرحت، 
ــة فــي  ــيـ ــكـ ــيـ ــكـــلاسـ ــع بـ ــتـ ــمـ ــتـ ــــت تـ ــانـ ــ كـ
الــتــفــصــيــل والألــــــــوان وبـــســـاطـــة في 
التفاصيل إلى جانب تنوع جعلها 
تــخــاطــب معظم الأذواق. قــد يأخذ 
عليها البعض أنها تجارية وتفتقد 
إلى الجديد بمفهومه الثوري، لكن 
ما يشفع لها أن كلاسيكيتها جاءت 
مطعمة بلمسات شبابية منطلقة، 
لــــلــــرجــــل شــكــلــه  تـــعـــيـــد  تـــــتـــــوق أن 
ــوري. فــحــتــى الــنــعــومــة الــتــي  ــ ــذكـ ــ الـ
ســــادت فــي بــعــض الـــعـــروض كانت 
بجرعات أخف مما كانت عليه في 
المــواســم الأخــيــرة. الــبــدلات المفصلة 
إلــى جانب قطع  والمعاطف الأنيقة 
مــنــفــصــلــة أخــــرى تــخــدم الـــرجـــل أيــاً 
كانت أهــواؤه وميوله ومناسباته، 
هي التي سرقت الأدوار البطولية. 
فـــــي عــــــرض «بــــــــــــرادا» مــــثــــلاً كـــانـــت 
الصورة عصرية وبسيطة للغاية. 
يُــذكــر ومع  لــم يكن فيها أي جــديــد 
ذلك كانت مُنعشة للنظر، متوازنة 
في أحجامها. في باريس لم تختلف 
القصة والــقــصــات عما تــم تقديمه 

فـــــــــــــــي مــــــــيــــــــلانــــــــو. 
افتتحت المصممة 

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
غــــــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــــــس 
ــر  ــ ــونـ ــ ــز بـ ــ ــ ــلــ ــ ــ ويــ
ــاً)  ــ ــامــ ــ عــ  ٣١)
الأســـــــــــبـــــــــــوع 
الـــــــرجـــــــالـــــــي 
بأول عرض 
لــهــا ضمن 
الــــــــحــــــــدث. 
بونر التي 
يُرشحها 
ــعــــض  ــبــ الــ

لـــــــخـــــــلافـــــــة 
فيرجيل أبلوه 

في دار «لويس 
فــــــــــويــــــــــتــــــــــون»، 
تـــــــــــــــمـــــــــــــــزج فــــــي 
ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــصـ تـ
ــات  ــيــ ــنــ بـــــــــين تــــقــ

خــيــاطــي ســافــيــل 
لــــــنــــــدن  فــــــــــــي  رو 

واللمسات الأفريقية 
والكاريبية. وحظيت 

المـــولـــودة لأم  المصممة 
بريطانية وأب جامايكي 

ــوائـــز  ــدة جـ ــعــ بــ
لمــــا تــتــضــمــنــه 
تـــصـــامـــيـــمـــهـــا 

مـــــــــن إيـــــــــحـــــــــاءات 
لـــــــــــرمـــــــــــوز مـــــــــــن أصــــــــحــــــــاب 
الــســوداء وللتاريخ  البشرة 

الاســتــعــمــاري، بــالإضــافــة إلى 
رها ملابسها.

ّ
الراحة التي توف

فــي فــنــدق «إيـــفـــرو» الـــواقـــع في 
ساحة فاندوم الشهيرة، قدمت عرضا 
ــــدلات رســـمـــيـــة مــصــنــوعــة  تــضــمــن بــ
مـــن الـــحـــريـــر ومـــعـــاطـــف مـــن قــمــاش 
التويد وسراويل مخملية قصيرة. 
شرحت المصممة بعد العرض أنها 

استوحته من شخصيتين أثرتا على 
الــســود، هما الكاتب جيمس  ثقافة 
بــادويــن والــراقــصــة جــوزفــين بايكر 
الــلــذان أقــامــا فــي بــاريــس فــي القرن 
الــعــشــريــن. شــرحــت اخــتــيــارهــا هــذا 
ــة الــتــعــبــيــر الــتــي  ــريـ بــقــولــهــا إنّ «حـ
ــرتــهــا لهما بــاريــس هــي أكــثــر ما 

ّ
وف

 Saint  «أثار اهتمامي».»سان لوران
Laurent

في اليوم نفسه قدمت دار «سان 
لوران» عرضا غلبت عليه تصاميم 
موجهة للمساء والسهرات، غلبت 
ــة بــأكــتــاف  ــنــ عــلــيــهــا مـــعـــاطـــف داكــ
بارزة وقمصان بيضاء، بعضها 
من الموسلين، تُلف حــول العنق 
على شكل فيونكات، إضافة إلى 
قمصان مفتوحة تظهر جزءاً 
مــن الــصــدر. كــان واضــحــاً أن 
الغرض الأساسي منها هو 
إبــــــراز الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة 
من كل جانب. الأمــر نفسه 
يمكن أن يقال عن السترات 
المــــحــــبــــوكــــة والمــــعــــاطــــف 
الـــطـــويـــلـــة. مــــا يُــحــســب 
لــفــاكــاريــلــلــو فــــي هـــذه 
التشكيلة أنه ظل وفياً 
لأسلوب الدار الذي يتميز 
بالتصاميم الرشيقة عند 
الخصر والصدر، والتي 
يمكن أن تخاطب المرأة 
والرجل على حد سواء، 
مــع إضافته بصمته الخاصة 
الــتــي تمثلت فــي تبنيه الأســلــوب 
الانــســيــابــي مــع بــعــض الهندسية 
الــتــي تــجــسّــدت فــي إبــــراز الأكــتــاف 

بشدها إلى أعلى.

Fendi «فندي»
جـــــــــــــاءت الــــتــــشــــكــــيــــلــــة الــــتــــي 
صــمــمــتــهــا ســيــلــفــيــا فــيــنــتــوريــنــي 
فندي دافئة وأنيقة تضمنت بعض 
دع بصرية 

ُ
البريق الذي لعب على خ

أبدعتها أنامل حرفيين متمرسين 
في مقرها الرئيسي بروما. تقول 
الــدار إنها أرادت هنا «استكشاف 
ــة والأضـــــــــواء الــتــي  ــنـ ــديـ صـــخـــب المـ
تُــنــيــر وتــتــلألأ بــعــد حــلــول الــظــلام، 
وهــــــــــو مــــــــا تــــجــــســــد فــــــــي تــــلاشــــي 

الـــخـــطـــوط الــــصــــارمــــة الـــتـــي كــانــت 
ــاء الرجالية التقليدية  تطبع الأزيـ
لتمنح التصاميم الجديدة جاذبية 
ــــي الـــســـيـــاق  ــفـــة». فـ ــلـ ــتـ بـــنـــكـــهـــة مـــخـ
ذاتـــــــه، أضـــفـــى عـــــدم الـــتـــنـــاســـق فــي 
الأحـــجـــام حـــركـــة هــنــدســيــة مــمــيــزة 
على القمصان المفككة والعباءات 
ــر المـــضـــلـــع  ــيـ ــمـ ــكـــشـ ــالـ ــة بـ ــوكــ ــبــ ــحــ المــ
كــمــا عــلــى الــســتــرات المــنــســدلــة عند 
الأكــــتــــاف. ربـــمـــا تـــكـــون الـــســـراويـــل 
المــنــســابــة وكــأنــهــا تـــنـــورات درابــيــة 
ــر جُــــــــرأة لـــكـــن المــعــاطــف  ــثــ ــي الأكــ هــ
مُزدوجة الصدر والمزينة بطيات من 
الساتان وشراشيب عند الحواف 
جعلتها تــبــدو عصرية وحــداثــيــة. 
أما الخامات الغالبة في التشكيلة 
ــهـــين،  الـــوجـ الـــكـــشـــمـــيـــر ذا  ــانـــت  ــكـ فـ
ــة هـــنـــدســـيـــاً  ــمــ ــمــ ــود المــــصــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ والــ
وحرير الجاكار الذي تتخلله ألوان 
بـــراقـــة شــكــلــت لــوحــة تــتــمــاوج بين 
ــيـــق ولـــون  ــادي الأنـ ــرمــ ــن الــ ظــــلال مـ
الشوفان والأصفر المحترق والموكا 
بــالــدرجــات  والــبــنــفــســجــي والأزرق 

المختلفة.

TOD’S تودز
كــانــت «تـــــودز» مـــن بـــين بــيــوت 
ــلـــة الــــتــــي اخــــتــــارت  ــلـــيـ الأزيـــــــــــاء الـــقـ
معرض عوض عرض ضخم. ما لم 
تتنازل عنه هو أسلوبها الإيطالي 
الـــذي عــودتــنــا عليه. فهو جُـــزء من 
شــخــصــيــتــهــا وجــيــنــاتــهــا، لــكــن ما 
قامت به لخريف وشتاء ٢٠٢٣ أنها 
ركــزت على لغة شبابية أرادت بها 
يــتــعــرف عليها  أن تــخــاطــب رجــــلا 
ــه فـــي رحـــلـــة اكــتــشــاف  ــذتـ لــلــتــو. أخـ
لجوهر الأسلوب الإيطالي من خلال 
مجموعة أزيــاء كلاسيكية وعملية 
ــــه مــســتــعــمــلــة لــوحــة  فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ألـــوان بــدرجــات دافــئــة، تتباين بين 
البني والكراميل والبيج، تتقاطع 
بـــين الــقــطــعــة والأخــــــرى بــالــرمــادي 
والأبـــيـــض. أقــيــم الـــعـــرض فـــي فيلا 
نيتشي Villa Necchi، حيث تلتقي 
ــي المــعــمــار  ــة فــ ــداثــ ــحــ الـــتـــقـــالـــيـــد والــ
والديكورات، وهو ما انعكس على 
تصاميم تميزت بلمسات رياضية 
وعــصــريــة بــقــيــت فــيــهــا الأســـاســـات 
كـــلاســـيـــكـــيـــة، لا ســـيـــمـــا فــــي ســتــرة 
«بــاش» Pash Jacket التي «ابتُكرت 
فــــي مـــخـــتـــبـــرات تـــــــودز مــــن أقــمــشــة 
عت يدوياً 

ّ
معالجة وتفاصيل صُن

بحرفيّة وتقنيات من الشمع تُضفي 
عليها لمعانا وطلة ثلاثية الأبعاد» 
حــســب قـــول الـــــدار. بــيــد أن هـــذه لم 
تكن السترة الوحيدة التي جذبت 
الأنظار. فقد كانت هناك مجموعة 
لا تقل أناقة من جلود النابا والغزال 
تُذكرنا بــأن «تـــودز» تأسست على 
ــا، وأنـــهـــا  ــ ــاسـ ــ ــلـــود أسـ تـــطـــويـــع الـــجـ
انــــطــــلــــقــــت كـــــــــدار مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
صــنــاعــة الأحـــذيـــة. هـــذه الــرغــبــة في 
تذكيرنا بهذا التاريخ كان واضحا 
في الأحذية الرجالية المتنوعة التي 

صاحبت الأزياء.

zegna «زينيا»
مــــثــــل أغـــــلـــــب بـــــيـــــوت الأزيــــــــــاء 
الميلانية التي حرصت على العودة 
إلى الجذور، ركــزت علامة «زينيا» 
عــلــى مكمن قــوتــهــا: الــكــشــمــيــر. من 
هـــذا المــنــظــور أخــــذت ضــيــوفــهــا في 
ــــم مـــرحـــلـــة فــي  ــلـــة لاكـــتـــشـــاف أهـ رحـ
الــرجــالــيــة  الـــبـــدلات  عملية صــنــاعــة 
ألا وهي إنتاج هذه الخامة المترفة 
قبل أن تُغزل وتُنسج لتتحول إلى 
قطع أنيقة. أطلقت على المجموعة 
ــنــــت قــاعــة  «واحـــــــة الـــكـــشـــمـــيـــر» وزيــ
بالكامل بألياف هذه الخامة بلونها 
الـــدار أليساندرو  الأبــيــض. مصمم 
ســارتــوري شــرح هــذا الاهــتــمــام أنه 
«زيــنــيــا»: «حظيتُ  مــنــذ الــتــحــاقــه بـــ
بـــفـــرصـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لابـــتـــكـــار 
الأقمشة من نقطة الصفر، بدءاً من 
النسج وصولاً إلى وضع اللمسات 
ل تحدّياً كبيراً 

ّ
النهائية، مما يمث

ـــعـــين الـــذيـــن 
ّ
ــن ــــى المـــصـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ

نتعامل معهم وحافزاً يدفعهم إلى 
المـــجـــهـــول». والنتيجة  اســتــكــشــاف 
قـــولـــه: «تــصــامــيــم متكاملة  حــســب 
وعــصــريــة تــخــاطــب الـــــــروح». أكــثــر 
ــذه الــتــشــكــيــلــة الــســتــرات  مـــا مــيــز هــ
القصيرة والمنفوخة بعض الشيء، 
أقـــرب إلى  وأخـــرى بحياكة خفيفة 
كــنــزة مــفــتــوحــة مــنــهــا إلـــى ســتــرات 
مفصلة. كانت هناك مجموعة من 
الــرشــيــقــة  الـــقـــصّـــات  المــعــاطــف ذات 
ــر. بــيــد أن  ــطـ ــن المـ ــة مـ ــيـ ــرى واقـ ــ وأخــ
ــم عــــنــــوان الــتــشــكــيــلــة  ــ المــــلاحــــظ رغــ
«واحــــــــــة الـــكـــشـــمـــيـــر» هـــــو حـــضـــور 
خامات أخرى؛ مثل جاكار ميلتون 
ــذي يــمــكــن ارتــــــداؤه على  الــفــاخــر الــ
الوجهَين، ونسيج البوكليه المطلي 
ــر المـــطـــلـــي، وقــــمــــاش الـــجـــاكـــار  ــيـ وغـ
ــاد، والــجــيــرســيــه  ــ ــبّـ ــ ــلـ ــ ــعّــــد، والـ المــــجــ
وصوف الألبكة، ومزيج قطني من 
ــــوردروي، ونــســيــج من  ــكــ ــ قـــمـــاش الــ

التويل والصوف الناعم.

لندن: جميلة حلفيشي

المصمم جيورجيو أرماني يتوسط العارضين المشاركين في عرضه لخريف ٢٠٢٣ وشتاء ٢٠٢٤ (خاص)

من عرض «غوتشي» (رويترز)

من 
عرض 
«فندي» 
(خاص)

من اقتراحات 
«تودز» (خاص)

من عرض 
«سان لوران» 

(خاص)

من عرض «برادا» في ميلانو (إ.ب.أ)

من عرض «جيفنشي» في باريس (رويترز)
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طائرة الحجاج ترحب بزائري «بينالي الفنون الإسلامية» في جدة

ــتـــحـــت صــــالــــة الــــحــــجــــاج الـــغـــربـــيـــة  فـ
ــد)،  ــ ــدة مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الأحــ فـــي جــ
بــمــعــمــارهــا المــمــيــز، أبـــوابـــهـــا، لاســتــقــبــال 
ــر، لــيــســوا حــجــاجــاً أو  ــ زوار مـــن نــــوع آخـ
مــعــتــمــريــن، بـــل جــمــهــور مـــتـــذوق للفنون 
افــتــتــاح أول «بينالي  لــيــشــهــدوا  حــضــروا 
لــلــفــنــون الإســـلامـــيـــة» فـــي الـــعـــالـــم يحمل 
ــدة هي  ــيـــت». وبـــمـــا أن جــ بـ ــنـــوان «أول  عـ
الــبــوابــة المـــؤديـــة إلـــى مــكــة المــكــرمــة، فكان 
مــن المنطقي أن تحتضن صالة الحجاج 
الشهيرة بتصميمها العريق مــن تنفيذ 
شــركــة «ســكــيــدمــور، أوويــنــغــز ومــيــريــل» 
في عام ١٩٨١، الذي فاز بجائزة آغا خان 

للعمارة عام ١٩٨٣، ذلك الملتقى.
وتحت تلك القباب العملاقة للصالة 
التي تستدعي للذاكرة خيام الحجاج في 
مــنــى وعـــرفـــات، وجـــد الــــزائــــرون أنفسهم 
أمام مبانٍ ضخمة مربعة الشكل وممرات 
متعرجة من الحجر تناثرت بينها الأعمال 
الفنية المختلفة لفنانين عــرب وعالميين. 
وقبل إطلاق الحفل، علا صوت موسيقى 
الــبــدر علينا» التي استقبل  أغنية «طلع 
بها الأنصار الرسول الكريم أثناء هجرته 
من مكة إلى المدينة، كأنما تداعب مشاعر 
الــحــاضــريــن وعــواطــفــهــم لــتــثــيــر الــحــنــين 

والألفة في قلوبهم.
وعــلــى مــرمــى الــبــصــر، نــلــمــح طــائــرة 
للخطوط السعودية هبطت بالقرب من 
موقع الصالة لتطل على الجمهور، كأنها 

انــتــهــت لــلــتــو مـــن نــقــل فـــوج مـــن الــحــجــاج 
القادمين من كل فج عميق لتأدية مناسك 
دينهم. الطائرة ليست كباقي الطائرات 
التي تهبط على مدرجات المطار القريب 
مــنــا، بــل كــانــت قــديــمــة مــن طـــراز «بوينغ 
٧٧٧»، تحمل شعار الخطوط السعودية 
القديم، ظهرت كأنها تشارك بعد تقاعدها 
في استقبال جمهور البينالي الأول للفنون 
الإسلامية. الشعار والــزخــارف على ذيل 
الطائرة وجسمها؛ يــعــودان للسبعينات 
والــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، وقــد 
رسمت عليها بمناسبة الاحتفال بمرور 
٧٥ عاماً على إطلاق الخطوط السعودية. 
أنــظــار كثير مــن الجمهور  لفتت الطائرة 
ــالات الــبــيــنــالــي وثـــارت  المــنــتــظــر لــفــتــح صــ
الأسئلة حولها، وبــدا أن تحية الخطوط 
السعودية للبينالي قــد وصــلــت وأثـــارت 
حماسة الواقفين أكثر مما ينتظرهم داخل 

قاعات العرض.
فـــي نــاحــيــة نــــرى مـــا يــشــبــه المــســجــد 
الــقــديــم فــي تــصــمــيــمــه، كــأنــه ســافــر إلينا 
من عهد الصحابة، وقد صمم البناء على 
الــذي أقامه الرسول الكريم  نسق المسجد 
فــي المــديــنــة المـــنـــورة. الــبــنــاء مــصــنــوع من 
سعف النخيل المنسوج وبلا سقف، كأنه 
استنساخ للمساجد الأولــى في الإســلام. 
وجــذب البناء عــدداً من الزائرين ليقيموا 
المــغــرب فــي مشهد تجلت فيه  فيه صــلاة 

بساطة التصميم وعمقه. 
في ليلة الافتتاح ووسط جمع كبير 
من المسؤولين والفنانين، كانت هناك أيضاً 

شخصيات من العاملين في مجال الفنون 
الإسلامية من أنحاء العالم. الجولة الأولى 
في الغاليري الأول الذي حمل اسم «القبلة» 
تناثرت فيه كلمات الإعــجــاب والانبهار، 
ــر المــتــحــف  ــديـ فــعــلــق هـــارتـــفـــيـــغ فـــيـــشـــر، مـ
البريطاني، معبراً عن انبهاره بالأعمال 
الفنية التي رآها حتى الآن. «رائع جداً» هو 
الــذي تــردد على لسان فينيشيا  التعليق 
بـــورتـــر، الــخــبــيــرة والــبــاحــثــة فــي المتحف 
البريطاني، والتعليق نفسه الذي سمعته 
من ســارة بلمبلي خبيرة الفن الإسلامي 

في «دار كريستيز». 
فـــي صـــالـــة «الـــقـــبـــلـــة»، انــطــلــق الأذان 
لــيــصــاحــب الـــزائـــريـــن إلــــى داخــــل الــقــاعــة، 
لينطلقوا بعدها لمعاينة بعض الأعمال 
الــفــنــيــة المــعــاصــرة الــتــي تــنــاولــت مفهوم 
ــي الإســــــــــلام. المــمــتــع  ــ ــة فـ ــبـ ــعـ ــكـ الـــقـــبـــلـــة والـ
ــر هــــو تــــجــــاور تـــلـــك الــتــفــســيــرات  ــ فــــي الأمــ
الــحــديــثــة مــع قــطــع تــاريــخــيــة، مــثــال على 
ذلك، سجادات الصلاة الأثرية التي علقت 
عــلــى أحـــد الـــجـــدران وقــابــلــتــهــا ســجــادات 
حديثة الصنع، مطرّزة بالخرز ومزركشة 
ـــزج والــــتــــجــــاور بــــدوا  ـــ بــــــالألــــــوان. ذلـــــك المـ
الــحــاضــر يومئ  منطقيين جــــداً، كــأنــهــمــا 

للتاريخ ويستكمل ما بدأه. 
وأمام عمل الفنان البريطاني إدريس 
خان، دارت أحاديث بين بعض الضيوف 
ــع الـــفـــنـــان، كـــل مــنــهــم يــســألــه عـــن عمله  مـ
وتــفــاصــيــلــه، فـــي حـــين رأى الــبــعــض في 
عــرض مقابل لعمل خــان وهــو لمجموعة 
مــن الــشــواهــد الأثــريــة، حــالــة مــن الدهشة 

والـــتـــأمـــل فـــي أحـــاســـيـــس عــمــيــقــة بــالــفــقــد 
والإيــمــان والإعــجــاب بقطع فنية سافرت 
من تاريخها البعيد في مقبرة المعلا بمكة 
إلــى صالة الحجاج هنا.  المكرمة، لتصل 
تنوعت الأعمال التالية لفنانين سعوديين 
مثل مهند شونو، وناصر السالم، وأيمن 
يــســري، والتقت مــع قطع لها تــاريــخ مثل 

بـــاب الكعبة مــن عــهــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
ــن الــعــصــر  ــ وأعـــــمـــــدة المـــســـجـــد الـــــحـــــرام مـ

العباسي. 
ــــى لــبــعــض مــعــروضــات  الــنــظــرة الأولـ
البينالي تفتح الشهية لرؤية ما تحتويه 
بـــاقـــي الـــقـــاعـــات والــــصــــالات، ولـــنـــا معها 

لقاءات مقبلة.

جدة: عبير مشخص

طائرة للخطوط الجوّية السعودية قديمة الصنع من طراز «بوينغ ٧٧٧» (الشرق الأوسط)

,

شمعدان نحاسي من صنع علي بن إبراهيم السنفري الموصلي (الشرق الأوسط),

مكبرات صوت عمل للفنان جو نعمة (الشرق الأوسط)

سجادات صلاة حديثة الصنع مطرّزة بالخرز ومزركشة بالألوان (الشرق الأوسط)

شواهد قبور أثرية (الشرق الوسط)

المديرة الفنية للعرض أكدت أهمية الحفاظ على الحرف التقليدية

سمية فالي: {بينالي} جدة يعيد تعريف مفهوم الفن الإسلامي

ــنــــاس مــن  ــن الــ جـــمـــعٌ غــفــيــر مــ
الــعــالــم، يتحدثون  أنــحــاء  جــمــيــع 
بــلــغــات ولــهــجــات مــخــتــلــفــة، أمّــــوا 
صالة الحجاج الغربية في مطار 
ــدة لمـــعـــايـــنـــة قــــاعــــات «بــيــنــالــي  ــ جــ
الـــــفـــــنـــــون الإســـــــلامـــــــيـــــــة»، وبــــــــدوا 
بحضاراتهم ولغاتهم وثقافاتهم 
يتماشون تماماً مع فكرة البينالي 
«أول بيت» أو البيت الحرام، حيث 
يـــــزوره الـــنـــاس مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
ــان الـــحـــال أمـــس،  الـــعـــالـــم. هـــكـــذا كــ
حين توافد أهل الفن على البينالي 
لرؤية ما أبدعته الأنامل المسلمة، 
وليروا تنويعات على موضوعات 
الانتماء والوطن والحنين وغيرها.

وعبر جولات مع القيمين على 
البينالي تعرف الزائرون على أهم 

القطع والمقتنيات.
قـــــــادت الـــقـــيـــمـــة ســـمـــيـــة فــالــي 
مــجــمــوعــة مـــن الـــزائـــريـــن وجــالــت 
ــات المــخــصــصــة  ــاعـ ــقـ مــعــهــم بــــين الـ
لمـــوضـــوع «الـــقـــبـــلـــة»، فـــمـــرّت على 
ــات المــخــتــلــفــة مــوضــحــة  ــعـــروضـ المـ
أهميتها وجــمــالــيــاتــهــا، ومنحت 
الزائرين الفرصة لتكوين الانطباع 

الأول عن محتويات الجناح.
التقيت مع فالي بعد انتهاء 
ــعــــهــــا عــن  ــــت مــ الـــــجـــــولـــــة وتـــــحـــــدثـ
عملها في تنسيق البينالي، وعن 

المــواضــيــع الأســاســيــة التي 
الــــقــــطــــع،  حــــولــــهــــا  دارت 

وتعريف الفن الإسلامي 
فــــــي عـــــالـــــم مـــعـــاصـــر، 

وأخيراً حدثتني عن 
الحركة الفنية في 

جــنــوب أفريقيا، 
موطنها الأم.

تـــــعـــــرّف عــن 
وظيفتها بأنها 
ــرة الــفــنــيــة  ــ ــديـ ــ المـ
لــــــلــــــبــــــيــــــنــــــالــــــي، 
وتــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــح 
أســـــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــات 
عـــــمـــــلـــــهـــــا الــــــــــذي 
يــتــعــلــق بــالمــفــهــوم 
الــــعــــام لــلــبــيــنــالــي 
ومدلولات عنوانه 
بـــــــــيـــــــــت».  «أول 
ــــي رســـم  ــــت فـ ــاركـ ــ شـ

السرد الفني لجانبي 
العرض، وهما «القبلة» 

ــرفــــت عــلــى  و«الــــهــــجــــرة»، كـــمـــا أشــ
بعض التكليفات الفنية المعاصرة 
وشاركت في اختيار بعض القطع 

الأثرية مع باقي المنسقين.
هنا سألتها عن عملية المزج 
بين القطع المعاصرة والتاريخية، 
«كــيــف اخــتــيــرت الأعـــمـــال لــتــدخــل 
ــوار فــنــي ثـــري بــين المــاضــي  فــي حــ
والحاضر؟»، تقول: «كانت فكرتي 
أن يعتمد العرض على خط روائي 
مـــتـــصـــاعـــد، يـــبـــدأ مــــن أســـاســـيـــات 
مــمــارســات كــل مــســلــم ينطلق من 
بــفــكــرة الأبـــديـــة».  لــيــنــتــهــي  الأذان 
بـــيـــت)، تتمحور  وتـــتـــابـــع: «(أول 
فكرته حول (كيف يمكننا أن نقيم 
بــيــتــاً داخــلــنــا ونــخــلــق الإحــســاس 
بــالانــتــمــاء إلـــيـــه)، ورغــبــتــي كانت 
فـــي أن يــكــون الـــعـــرض عــالمــيــاً، أي 
أن يـــلامـــس كـــل مــســلــم ومــســلــمــة، 
وهكذا تطور التسلسل الذي يبدأ 
بــالأذان ويمر بمراحل الممارسات 
الأساسية للمسلمين التي توحد 
الـــوضـــوء، والــصــلاة،  بينهم مــثــل 
ــمّ الأجل، 

َ
وصــلاة الجماعة، ومن ث

ونهاية الحياة لننتهي بأول بيت 
وهـــو الــكــعــبــة المــشــرفــة فــي الــقــاعــة 

الأخيرة». 
ــاريــــخــــي  ــتــ ــع بــــــين الــ ــمــ ــلــــجــ ولــ
ــــي إنـــهـــا  ــالـ ــ ــــول فـ ــقـ ــ والمـــــعـــــاصـــــر، تـ
قــامــت بــرحــلــة تــعــلــيــمــيــة أخــذتــهــا 
لمـــؤســـســـات تـــاريـــخـــيـــة إســـلامـــيـــة، 
وقبلها حديث مستفيض مع أحد 
أهــم خبراء الآثــار في السعودية، 
وهــو الــدكــتــور سعد الــراشــد أحد 
القيمين على البينالي: «سنحت 
لـــي الــفــرصــة لــلــعــمــل مـــع الــدكــتــور 
ــــذي عــرفــنــا على  ســعــد الـــراشـــد الـ
أهــمــيــة هــــذه المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة 
والــــطــــرق الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــحــجــاج، 
مثل درب زبــيــدة بوصفها أيضاً 
مكاناً للتواصل الثقافي. في بداية 
المشروع، قضيت وقتاً طويلاً في 
زيـــــــارة المــــؤســــســــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وكــانــت تــجــربــة تعليمية مذهلة 
وســـاحـــرة لــشــخــص مــثــلــي يعمل 
في مجال الفن المعاصر ومستقبل 
ــــدي خــلــفــيــة بحثية  المـــتـــاحـــف، ولـ
ــبــــحــــت هــــــذه الـــرحـــلـــة  ــة وأصــ قــــويــ
التعليمية بمثابة حجر الأساس 
الـــــــذي بـــنـــيـــت عـــلـــيـــه أفـــــكـــــاري فــي 

سردية البينالي».
من منطلق الخبيرة في الفن 
المعاصر، حملت فالي قناعتها بأن 
الفن الإسلامي لا يجب حصره في 
تعريف أو إطــار معين، «أعتقد أن 
الأعـــمـــال الــحــديــثــة تــأخــذنــا نحو 
ــتـــجـــربـــة المــــعــــاصــــرة، وتــعــرفــنــا  الـ

على معنى أن يكون المرء مسلماً، 
كــمــا أنــهــا تــقــيــم حــــواراً مــع القطع 

التاريخية».

رمزية المكان 
المــــــكــــــان، كـــــــان مـــــن بـــــين أهــــم 
الــعــوامــل الأســاســيــة فــي صياغة 
ــي:  ــالـ ــول فـ ــقــ ــالـــي، تــ ــنـ ــيـ ــبـ ــرد الـ ــ ســ
«صــــالــــة الـــحـــجـــاج أيـــضـــاً كــانــت 
مـــؤثـــرة ومــلــهــمــة، خــصــوصــاً في 
سياق السرد الفني. فأنا أرى أن 
فرصة العمل هنا أيقظت داخلي 
ذكــــــريــــــات كــــثــــيــــرة، مـــــن رحـــلـــتـــي 
الشخصية إلى الحج، ومعنى أن 
يتمكن هذا المكان من حشد العالم 
بــأســره والــطــاقــة الــروحــيــة التي 
يخلقها جمع الحجاج بمختلف 
لــغــاتــهــم وعــاداتــهــم وأطــعــمــتــهــم. 
تــيــقــنــت وقـــتـــهـــا أنـــنـــي أريــــــد بـــثّ 
الـــطـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة نــفــســهــا فــي 
البينالي، بشكل نستطيع أن نرى 
من خلاله التنوع والطاقة نفسها 

التي تنبعث من فكرة الهجرة». 
وتـــصـــف صـــالـــة الــحــجــاج بــأنــهــا 
ــد»، وتـــســـتـــطـــرد:  ــيــ ــل تــــوحــ ــامــ «عــ
«كــــل هـــــؤلاء الــفــنــانــين الــقــادمــين 
من جميع أنحاء العالم إلى هنا، 
إلــى جــدة بــوابــة مــكــة، حيث كان 
يجتمع الناس منذ أكثر من ألف 
عــام فــي هــذا الــجــزء مــن الــعــالــم». 
وتشير إلى أن هناك أشياء أخرى 
تجمع بــين الفنانين والــزائــريــن، 
ــد الـــحـــجـــاج،  ــوحّـ ــتـ تـــمـــامـــاً كـــمـــا يـ
«بـــــالمـــــمـــــارســـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
الــطــعــام  الــعــمــل أو  بـــالـــصـــلاة أو 
الــفــرح أو الحزن  أو التعبير عــن 
أمـــور نفعلها معاً  والــفــقــد، كلها 
بصفتنا مجتمعاً واحداً، وأيضاً 
يمكن الــقــول إن تــلــك المــمــارســات 
تشكلت في هذا المكان الذي يمر 
عليه الجميع، وقــد حمل الناس 
مــعــهــم قــطــعــاً أو لمــحــات مــن هــذه 
الحضارة والثقافة إلى بلدانهم 
وعــبــروا عــنــهــا، وبــهــذا أصبحوا 

أجزاءً مهمة في هذه الثقافة».

فن إسلامي من جنوب أفريقيا 
أشــيــر إلــى المــشــاركــات الفنية 
مــن جنوب أفريقيا التي رأيناها 
ــاح الأول مــن  ــنــ ــجــ الــ ــات  ــ ــاعـ ــ قـ ــي  ــ فـ
البينالي وأســألــهــا، بــوصــفــك من 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، أخـــبـــريـــنـــا عــن  جــ
الحركة الفنية الإســلامــيــة هناك. 
تــقــول: «أراهـــا مــن أقــوى الحركات 
الــعــالــم، محظوظة أنا  الفنية فــي 
فــيــهــا مــشــهــد  ابـــنـــة أرض  لأنـــنـــي 
فـــنـــي غـــنـــي جــــــــداً، خـــصـــوصـــاً أن 
بلادنا مرت بكثير من التحديات 
ــتــــوتــــر. فـــنـــانـــون كـــثـــيـــرون مــن  والــ
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا يــــشــــاركــــون فــي 
البينالي مثل هارون جان سالي، 
ــز،  وجــيــمــس ويــــب، وإهـــشـــان آدامــ
وكــل واحــد منهم لديه تــاريــخ من 
الممارسة في نطاق الفن الإسلامي، 
ولـــم تــكــن مــشــاركــتــهــم بــعــيــدة عن 

ممارساتهم الفنية».
إلــى عمل للفنان  تشير فالي 
ــــس ويـــــــــــب مــــــــعــــــــروض فـــي  ــمـ ــ ــيـ ــ جـ
المــــســــاحــــات الــــخــــارجــــيــــة، يــحــمــل 
ــلـــة  ــئـ عـــــنـــــوان «ســـلـــســـلـــة مـــــن الأسـ
الــشــخــصــيــة المــوجــهــة إلــــى مــركــب 
أبحر في رحلته الأخيرة عبر البحر 
الأحــــمــــر»، نــســتــمــع إلــــى الأســئــلــة 
الموجهة للقارب عبر الميكروفون 
عـــن رحـــلاتـــه وتــفــاصــيــل وجــــوده 
كــأنــمــا الــفــنــان يــمــنــحــنــا الــفــرصــة 

لنكرّر الأسئلة على أنفسنا».
وماذا عن عمل الفنان هارون 
جان سالي «بين الرجال»؟ تقول: 
«عرض ألف كوفية بيضاء يرتديها 
الرجال في جنوب أفريقيا وترتبط 
ــالــــحــــداد، شـــهـــد الـــعـــمـــل تــفــاعــلاً  بــ
دهشوا 

ُ
كبيراً من الزائرين الذين أ

بــــه، وبــعــضــهــم تــعــامــل مــعــه على 
أنــه تنسيق طفولي (مــثــل حلوى 
المـــارشـــمـــيـــلـــو)، حــســبــمــا وصــفــتــه 
إحدى الزائرات، وآخرون التقطوا 
صـــــور ســيــلــفــي مــــعــــه». وتـــتـــابـــع: 
«ولّــد هــذا العمل في القاعة طاقة 
إيجابية بسبب التفاعل معه، وفي 
رأيي، إن الزيارات المقبلة للبينالي 

ستعطي الجمهور فرصة للتأمل 
في موضوع هــذا العمل العميق، 
ــــي يــــــوم آخـــر  عـــنـــدمـــا يـــــعـــــودون فـ
ســـيـــكـــون لـــديـــهـــم وقــــــت لـــلـــتـــأمـــل، 
وأعتقد أن الرسالة ستصل إليهم 
منه، خصوصاً مع المادة الصوتية 
ــى فــاعــلــيــة  ــه». أشـــيـــر إلــ ــ المـــرافـــقـــة لـ
ــيـــس  ــاسـ ــل أحـ ــمـ ــل يـــحـ ــمــ وضـــــــع عــ
بالحزن والفقد لجانب عدد كبير 
ــة كــان  ــريـ مـــن شـــواهـــد الــقــبــور الأثـ
فــعــالاً وتــرك إحساساً مــؤثــراً لدى 

الكثيرين.

في تقدير الحرف الإسلامية  
عند الحديث عن عمل هارون 
الفنانة هــدى لطفي المبهر  وعمل 
(لـــنـــا حـــديـــث لاحــــق عـــنـــه)، تشير 
كُلّف  إلى أهمية الحرف اليدوية، 
ــارون بــصــنــع ألــــف كــوفــيــة، في  هـــ
حــــين تـــعـــاونـــت هـــــدى لــطــفــي مــع 
حرفيين كان لهم تاريخ في تطريز 
ــــرف تـــبـــدو  ــحـ ــ ــبـــة. الـ ــعـ ــوة الـــكـ ــســ كــ
خطاً مــتــواصــلاً بــين المــعــروضــات 
أقــول لها، وتجيب: «نعم، أعتقد 
أنــــه أمــــر مــهــم أن نـــركـــز عــلــى هــذا 
ــادات  ــــى ســـجـ إلـ الإرث». وتـــشـــيـــر 
الصلاة الملونة في قاعة الصلاة، 
وتقول: «تعاون الفنان مع سيدات 
إحدى القرى لحياكة هذه القطع، 
لــيــعــرض هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال 
والـــحـــرفـــة فـــي الــبــيــنــالــي، عــنــدمــا 
علمت النساء بأن القطع ستعرض 
قريباً من مكة في البينالي حمل 

الأمر لهن معنى جديداً».

إعادة تعريف الفن الإسلامي
تـــــصـــــف أعــــــــمــــــــال الــــفــــنــــانــــين 
المـــعـــاصـــريـــن فـــي الـــعـــرض بــأنــهــا 
تعكس الروحانية وعملية التأمل، 
«اخترنا فنانين لهم روح إسلامية 
فــي أعــمــالــهــم». أتــوقــف لأســألــهــا: 
«هل تعتقدين أن البينالي سيعيد 
تعريف الفن الإسلامي؟»، تجيب: 
«أتمنى ذلــك. عندما قبلت العمل 
كنت عازمة على أن يكون الحوار 
إضــافــة للفن الإســـلامـــي، وكــونــي 
المـــهـــم بالنسبة  كــــان مـــن  مــســلــمــة 
الــرؤيــة  لــي أن أستطيع نقل هــذه 
بالفن الإسلامي للعالم أعتقد أننا 
انتظرنا وقتاً طويلاً لنرى أنفسنا 
وممارساتنا متمثلة في العالم من 
حولنا، وأعتقد أن لدينا محتوى 
فــائــقــاً ومــســاهــمــة قــويــة لنقدمها 
للعالم، وأشعر بأن الفن الإسلامي 
لــلــعــالــم سيتعرض  يـــقـــدّم  عــنــدمــا 
للتنميط، ولهذا أتمنى أن تكون 
هــــــذه فــــرصــــة لـــنـــا لــلــمــســاهــمــات 
الفنية المعاصرة لعكس التجارب 

المرتبطة بحياتنا».

جدة: عبير مشخص

صندوق مصحف من القرن الثامن الهجري (الشرق الأوسط)

للجمع بين التاريخي 
والمعاصر، تقول فالي 

إنها قامت برحلة 
تعليمية أخذتها 

لمؤسسات تاريخية 
إسلامية، وقبلها حديث 

مستفيض مع أحد 
أهم خبراء الآثار في 

السعودية، وهو الدكتور 
سعد الراشد أحد 

القيمين على البينالي
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V A R I E T Y

> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، استقبله 
وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد 
إبـــراهـــيـــم، فـــي مــكــتــبــه، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
بحث عــدد مــن القضايا المتعلقة بالتعاون 
بــين الــبــلــديــن فــي المــجــال الــصــحــي، وتفعيل 

الاتـــفـــاقـــيـــات المــشــتــركــة المـــوقـــعـــة في 
مـــجـــال الــــتــــدريــــب والاســــتــــفــــادة مــن 
الكفاءات الطبية، ومناقشة استقدام 
إلــى جانب تجديد  الــكــوادر الطبية، 
الاتفاقية مع مجلس التخصصات 
الـــكـــوادر الصحية،  لــتــبــادل  الــطــبــيــة 
والــتــنــســيــق مــع مــركــز المــلــك سلمان 
والهلال الأحمر السعودي في مجال 

الإسعاف والطوارئ الصحية.
> هـــان مــاوريــتــس ســخــابــلــفــد، 
بــالــقــاهــرة، استقبله  سفير هــولــنــدا 
الـــــدكـــــتـــــور أشـــــــــرف صـــبـــحـــي وزيــــــر 
الشباب والرياضة المصري، لبحث 
سبل التعاون بين الجانبين، وتناول 
الاجتماع التعاون من أجل إقامة يوم 
للدراجات في الثاني من شهر يونيو 
(حزيران) المقبل، وأكد الوزير حرص 
الــوزارة على تكثيف أوجــه التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــريــاضــيــة للنشء والــشــبــاب. فيما 
الــتــعــاون المثمر  أثــنــى السفير عــلــى 
بين الوزارة والسفارة في الكثير من 
المجالات التي تُقدم للشباب من أجل 

المساهمة في النهوض بهم.
> ســالــم بـــن حــبــيــب الــعــمــيــري، 
لــدى فلسطين،  سفير سلطنة عُمان 
استقبلته أول من أمس، وزيرة شؤون 
المرأة الفلسطينية آمال حمد، لبحث 
تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم 
واقـــع الــنــســاء فــي الــبــلــديــن، وأجــمــع 

الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة، 
على أهمية التعاون المشترك، والاستفادة من 
العُمانية، والتي تتقاطع مع خطة  التجربة 
عمل الــوزارة للنهوض بواقع المــرأة. بدوره، 
أكــد العميري حــرص بــلاده على الاستمرار 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتعزيز علاقات الإخوة وتطويرها بما يخدم 

المصالح العليا للشعبين.

> ميخائيل أونــمــاخــت، سفير ألمانيا 
لــــدى لــيــبــيــا، قــــام أول مـــن أمـــــس، بـــزيـــارة 
لــلــمــتــحــف الـــوطـــنـــي فــــي طـــرابـــلـــس، وقــــال 
فــي تــغــريــدة نــشــرهــا عــبــر حــســابــه بموقع 
«تويتر»: «زيارة ملهمة للمتحف الوطني 
فـــي طــرابــلــس، مـــن المــثــيــر لــلإعــجــاب رؤيـــة 

تراث ليبيا من جميع 
أنـــــــــحـــــــــاء الـــــــــبـــــــــلاد»، 
وأضـــــــــاف: «آمـــــــل فــي 
مــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــاون 
بين بلدينا في المجال 
الثقافي في المستقبل 

القريب».
بـــنـــت  إرمـــــــــــــــا   <
ســــعــــيــــد الـــكـــثـــيـــريـــة، 
ســـــــفـــــــيـــــــرة ســــلــــطــــنــــة 
لــــدى سلطنة  عُـــمـــان 
بروناي، دار السلام، 
مـــن  أول  شــــــــاركــــــــت 
أمـــــــس، فــــي اجـــتـــمـــاع 
رؤســــــــــــــاء الــــبــــعــــثــــات 
الــدبــلــومــاســيــة لــدول 
مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الــخــلــيــجــي، مــع داتــو 
إيروان، الوزير الثاني 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
الــــبــــرونــــاويــــة، حــيــث 
جــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســــــتــــــعــــــراض أوجــــــه 
الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 
بين مجلس التعاون 
ودول  الــــخــــلــــيــــجــــي 

الآسيان.
> جون غودفري، 
ســــــفــــــيــــــر الــــــــــولايــــــــــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

لدى السودان، استقبله أول من أمس، وكيل 
وزارة الخارجية بالسودان السفير دفع الله 
الــحــاج عــلــي، فــي مــكــتــبــه، لــبــحــث الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــجــانــبــين وســبــل تــطــويــرهــا 
وتــفــعــيــلــهــا، وتـــنـــاول الــلــقــاء مــنــاقــشــة عــدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات الإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام 
الــتــطــورات السياسية  تــنــاول  المشترك، كما 

بالبلاد.

> صـــلاح عــلــي المــالــكــي، سفير مملكة 
البحرين لدى دولة الكويت، استقبله أول 
من أمس، مستشار ملك البحرين للشؤون 
الدبلوماسية خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة، بمكتبه في قصر القضيبية، وأعرب 
المـــســـتـــشـــار عــــن تـــقـــديـــره لـــجـــهـــود الــســفــيــر 
القيام بمهامه، وللجهود التي 
يـــبـــذلـــهـــا فـــــي تـــنـــمـــيـــة الـــــروابـــــط 
الأخـــويـــة مـــع دولـــــة الــكــويــت لما 
فــــيــــه خــــيــــر وصــــــالــــــح الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين، متمنياً  والــشــعــبــين 
له دوام التوفيق والنجاح. من 
جهته، عبّر السفير عن اعتزازه 
بلقاء المستشار، وعميق شكره 

وتقديره لاهتمامه ودعمه له.
> الــــدكــــتــــورة بــــدريــــة عــبــد 
الــلــه الــشــحــي، الــقــائــم بــالأعــمــال 
بالإنابة بسفارة دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة في الخرطوم، 
الــتــقــت أول مـــن أمـــــس، كــــلاً من 
حمزة فهاومي، السكرتير الأول 
الــســودان،  في سفارة كندا لــدى 
وفــــــــادي ديــــــب، كــبــيــر المــحــلــلــين 
فـــــي دائـــــــــرة الـــــشـــــؤون الـــدولـــيـــة 
الــكــنــديــة، وتـــنـــاول الــلــقــاء عـــدداً 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك بين البلدين.
> هاي كوان تشونغ، سفير 
جمهورية كوريا الجنوبية لدى 
مملكة البحرين، التقى أول من 
القانونية  أمــس، وزيــر الشؤون 
الـــبـــحـــريـــنـــي يــــوســــف بـــــن عــبــد 
الـــحـــســـين خــــلــــف، لـــبـــحـــث ســبــل 
القانوني  تعزيز أوجه التعاون 
بين البلدين، واستعراض عدد 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المــــشــــتــــرك. وأكــــــد الـــــوزيـــــر مـــتـــانـــة عـــلاقـــات 
الصداقة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الدفع 
بــهــا لمــســتــويــات أرحــــب. مــن جــانــبــه، أعــرب 
الــســفــيــر عـــن خـــالـــص شـــكـــره لــلــوزيــر على 
حــرصــه عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 
مــنــوّهــاً إلــى ضـــرورة توسيع الــتــعــاون مع 
المـــمـــلـــكـــة بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

للشعبين الصديقين.

د. بدرية عبد الله 
الشحي

هاي كوان تشونغ

هان ماوريتس 
سخابلفد

صلاح علي المالكي

سالم بن حبيب العميري

علي بن حسن جعفر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٦١٢٨ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٢٤

معرض الرياض للفضاء 
يمهد لجيل مهتم بالكون

الرياض: محمد هلال

أقامت الهيئة الملكية للرياض «معرض الفضاء» الأول 
مــن نــوعــه، الـــذي تــعــرض فيه مجموعة مــن الأجــهــزة التي 
أسهمت في نجاح المهمات الاستكشافية التي نفذها رواد 
الفضاء، وعرضت خلاله نماذج للصواريخ المستخدمة في 
إطلاق المكوك الفضائي والأدوات المستخدمة خلال المهمة، 
مثل بدلة رائد الفضاء وأجهزة قياس الضغط والأكسجين، 
إضافة إلى أجهزة حفظ الأطعمة والمشروبات في محطات 

الفضاء الدولية.
ويقدم المعرض تجارب تعليمية وتفاعلية حية، تمكّن 
الــــزوّار بمختلف فئاتهم العمرية مــن التعرف على علوم 
الــفــضــاء بــشــكــل مــبــاشــر، مـــن خــــلال تــصــويــر الــعــلاقــة بين 
الإنسان والكون، والمساعدة في استكشاف أسرار الفضاء، 
والتعرف على الإنجازات العظيمة التي أحدثت فارقاً كبيراً 
فــي فهم الإنــســان لــلــكــون، بـــدءاً مــن علم الأرصــــاد الفلكية، 
ومــروراً بإطلاق الرحلات الفضائية، ووصــولاً إلى تطوير 

التقنيات الحديثة.
ويشتمل المــعــرض على ٧ محطات للتجارب الحيّة، 
تــأخــذ زوار المــعــرض فــي رحــلــة شــيــقــة لاســتــكــشــاف تطور 
علم الفلك، وعلم الكونيات، والنظريات العلمية الحديثة 
حــول طبيعة الــكــون، مــن خــلال اســتــخــدام ألــعــاب تعليمية 
ممتعة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، مثل جهاز «المشي على 
الــكــون مثل:  لــدراســة  المــريــخ»، وتــجــربــة تقنيات تستخدم 
التلسكوب، والأقمار الصناعية وغيرها، إلى جانب تنظيم 
دورات تفاعلية حول استكشاف الفضاء وأســراره، تجيب 
الــزوار حول  عن الأسئلة التي تتردد باستمرار في عقول 

الفضاء وعلومه واكتشافاته.
وبهذا الصدد، قالت مديرة المعرض هيفاء الإدريسي 
«الشرق الأوسط»، إن الهدف من المعرض هو زيادة الوعي  لـ
العلمي عن علوم الفضاء من خلال ٧ مناطق مقسمة على ٣ 
فئات تعليمية بها معرض متحرك يحتوي على مقتنيات 

جمعت من أماكن مختلفة.
إلــى وجــود فعاليات ترفيهية تحاكي ما  وبالإضافة 
يشعر به رواد الفضاء خلال الرحلة، ومنها جهاز انعدام 
أقــســام تفاعلية تعرض أجــهــزة محاكاة  الجاذبية، توجد 
تعطي صورة أقرب للفضاء الخارجي عبر تقنيات الواقع 

المغاير.
وأضافت الإدريسي أن المعرض يهدف لأن يكون بداية 
لكل شخص لا يملك خبرة بالفضاء، «كما نأمل فــي أن 
تفتح التجربة أبواب علوم الفضاء لصغار السن والأجيال 
القادمة التي سيلهمهم المعرض للعمل في هذه المجالات 

مستقبلاً».
جدير بالذكر أن السعودية تتجه للتوسع في علوم 
الفضاء عبر إطلاقها هيئة الفضاء التي ستقوم بتأهيل 
وتــدريــب عــدد من الكفاءات السعودية في علوم الفضاء 
والكواكب لإطلاق رحلات استكشافية ستكون أولاها خلال 

العام الحالي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

بدلة رائد فضاء قديمة ضمن المعروضات
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 عجل واسرع للعمل  - مفرد ابخرة

 متشابهات - ضد يدوي "معكوسة" - قهوة

 "معكوسة"

 موضع اللعب "معكوسة"

 هم وحزن - اعلان خبر الموت - في الوجه 

 "معكوسة"

 يحصل على - سلالة

 ولاية امريكية - للتعريف
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الأب الروحي للبيروقراطية
ربــمــا لـــم يــــدر فـــي خــلــد عــالــم الاجــتــمــاع 
نــــظــــريــــتــــه  مـــــــاكـــــــس ويــــــــبــــــــر، أن  الألمـــــــــانـــــــــي 
(البيروقراطية) التي أطلقها في مطلع القرن 
العشرين (١٩٠٠م) لتحسين شكل المنظمات، 
ســوف تصبح «سُــبّــة» في جبين المؤسسات 

أو مثاراً للتندر.
الـــــــروحـــــــي  يـــــســـــعـــــى الأب  كـــــــــــان  فــــــقــــــد 
للبيروقراطية نحو تقديم تصور شمولي 
لــلــشــكــل الأمـــثـــل للمنظمات  وغــيــر مــســبــوق 
الــكــبــيــرة، حــيــث كــــان ســـائـــداً آنــــــذاك الــنــظــام 
الإقطاعي وبعض من الممارسات الاستبدادية 
التي تغلغلت في المؤسسات. ولذا؛ فهو يرى 
أن المــنــظــمــات إذا مــا كــبــرت أصــبــح مــن المهم 
أن تولي اعتباراً لست ركائز جوهرية، وهي 
ضرورة «تقسيم العمل»، أي يجب أن تقسم 
كل وظيفة إلى مهام صغيرة معرّفة بوضوح 
ومــكــتــوبــة. الــركــيــزة الثانية «الــتــراتــبــيــة» أو 
الــســلــطــة»، بمعنى ضــــرورة وجــود  «هيكلة 
مناصب في هيكل تنظيمي تربطها سلسلة 
من الصلاحيات أو الأوامر. والركيزة الثالثة 
«الاختيار الرسمي» للعاملين بحيث لا يكون 

متروكاً للمزاجية، بل للمهارات الفنية.
قد تبدو هذه الركائز بديهية في عصرنا، 
لكنها في القرن العشرين كانت نقلة نوعية 
فــي الفكر الإداري، حيث كــان معظم الناس 
الــزراعــة والرعي والمهن  آنــذاك منشغلين في 
الـــبـــدائـــيـــة الــبــســيــطــة، ولــــم تــتــوســع الــرقــعــة 
الجغرافية للمعامل ولم تبلغ بعد هدير آلات 

المصانع شتى بقاع المعمورة.
ولذلك؛ فقد سبق ماكس عصره عندما 
دعـــا إلـــى ضـــــرورة وجــــود «لـــوائـــح وقــوانــين 
رســــمــــيــــة» ومــــــدونــــــة، وإجــــــــــــراءات واضـــحـــة 
للعمليات (الركيزة الرابعة). أما في الخامسة، 
فكان يصف المديرين في المنظمات الكبرى 
باعتبارهم مهنيين فقط، وليسوا مُلاكاً لتلك 
الوحدات التي يرأسونها، وأطلق على ذلك 
أنــه لا بد  «اتجاه المسار الوظيفي». بمعنى 
أن يعرف كل مسؤول حدوده في هذا المسار. 
فقدم ربما للمرة الأولى في الأعراف الإدارية 
الحديثة مفهوم «الفصل بين المنصب الإداري 
وشــاغــلــه»، فــلا يجب أن يـــورّث هــذا المنصب 
لآخـــر أو يستأثر بــه المــوظــف مـــدى الــحــيــاة. 
وكــانــت الركيزة الأخــيــرة «عــدم الشخصنة» 
impersonality، أي تجريد اللوائح والقواعد 
الرقابية من أي اعتماد على شخصيات أناس 
بعينهم فــيــجــب أن تــضــع أمــامــهــا مصلحة 

العمل الجماعية وليس أفرادا بعينهم.
وقــد اشتقت البيروقراطية من كلمتين، 
فرنسية (bureau) وتعني المكتب، ويونانية 
(kratein) وتعني الحكم؛ وذلك لضبط الأمور. 
وانتعش المفهوم في الثورة الفرنسية. غير 
أنـــه مــع مـــرور الــزمــن بــالــغــت المــؤســســات في 
البيروقراطية فزاد ترهل المؤسسات؛ بسبب 
كثرة التواقيع، ومبالغات التدقيق، وسطحية 
الرقابة، فأصيب الجسد الإداري بالتخمة. 
حــتــى وصــلــنــا إلــــى عــصــر «الــبــيــروقــراطــيــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا» فــتــجــد عــــدد الــطــلــبــات في 
المواقع والتطبيقات لا يقل عن البيروقراطية 
التقليدية، «فلا طبنا ولا غدا الشر» كما نقول 
في اللهجة الكويتية. أي أننا ما زلنا نعاني 
من بقايا سوء تطبيق مفاهيم نيرة عديدة 

في عالمنا العربي.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

«شتاء عدن»: عروض فنية وثقافية في موسمه الأول 
عدن: محمد ناصر

فـــيـــمـــا تــــعــــانــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــــيــــــمــــــنــــــيــــــة المــــــخــــــتــــــطــــــفــــــة مــــن 
الانــــقــــلابــــيــــين الــــحــــوثــــيــــين، مــن 
الغياب التام للأنشطة الثقافية 
والغنائية والمسرحية، ومن عداء 
لــلــمــوســيــقــى، بـــعـــد أن تــحــولــت 
مسارحها ومنشآتها الثقافية، 
ودور السينما إلى مواقع لنشر 
بــدأت في  الطائفية والسلالية، 
عـــدن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة للبلاد 
المــــــوســــــم الأول مــن  فــــعــــالــــيــــات 

مهرجان «شتاء عدن».
يـــســـتـــمـــر المـــــهـــــرجـــــان الـــــذي 
تنظمه وزارة الإعـــلام والثقافة 
والسياحة في الحكومة اليمنية 
بالتعاون مع السلطة المحلية في 
عدن، الأسبوع الحالي، ويشمل 
فـــعـــالـــيـــات غـــنـــائـــيـــة، وعــــروضــــاً 
مـــســـرحـــيـــة، ونــــــــــدوات ثــقــافــيــة، 
ومـــســـابـــقـــات لــــلأطــــفــــال، ضــمــن 
بــرنــامــج حــكــومــي واســـع يهدف 
إلـــى اســتــعــادة المــديــنــة لــدورهــا 
كـــــرائـــــدة فــــي الأنــــشــــطــــة الــفــنــيــة 

والثقافية.
ووفــــــق بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان 
الـــــــذي اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــه «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط» ســـتـــبـــدأ الــفــعــالــيــات 
باستعراضات لفرقة الأكروبات 
والــبــلــيــاتــشــو فــي قــســم ســرطــان 
الــصــداقــة،  الأطـــفـــال بمستشفى 
مــــــع حــــفــــل غــــنــــائــــي فــــــي صـــالـــة 
ـــــــــرجـــــــــال، وآخــــــــــــر فـــــــي صــــالــــة  ال
الـــنـــســـاء بــمــســتــشــفــى الأمـــــراض 
النفسية، وعــرض ثالث للفرقة 
فــــــي «مـــــؤســـــســـــة أمــــــــل لــــرعــــايــــة 
الأيـــــتـــــام»، وعــــــرض مـــمـــاثـــل مــع 
تــوزيــع هــدايــا للأطفال فــي «دار 
أيــتــام الــــفــــردوس»، يــلــيــه عــرض 
مسرحية «مغني جنب أصنج» 
لفرقة مشاعل عدن في «جمعية 

المعاقين حركياً».
وفي أيام المهرجان تحتضن 
فـــي جــامــعــة عــدن  كــلــيــة الآداب 
مــعــرض فــنــون الأداء الشعبي، 
لــرســم مــبــاشــر للمعالم  إضــافــة 

التاريخية في المدينة، إلى جانب 
ركــن خــاص لصور الــرحــالــة عن 
عــــــــدن، وركــــــــن الـــبـــيـــت الـــعـــدنـــي 
والمــــوروث الشعبي، ونـــدوة عن 
الثقافي اللامادي  التراث  صون 
لـــلـــمـــديـــنـــة، وتــــكــــريــــم الأســــتــــاذ 
الجامعي أحمد علي الهمداني.

الثقافية  وتتوسع الأنشطة 
لــــلــــمــــهــــرجــــان إلــــــــى المــــنــــتــــديــــات 
الــثــقــافــيــة الــخــاصــة فــي المــديــنــة، 
حــــــيــــــث يــــســــتــــضــــيــــف مــــنــــتــــدى 
بــاهــيــصــمــي الــثــقــافــي نــــدوة عن 
الأديـــــب والـــشـــاعـــر الـــراحـــل عبد 
الــــرحــــمــــن إبـــــراهـــــيـــــم، فـــــي حــين 
يــســتــضــيــف مـــنـــتـــدى ســكــاريــب 
ـــــثـــــقـــــافـــــي نـــــــــــــدوة عــــــــن حــــيــــاة  ال
الــفــنــان أبـــو بــكــر ســكــاريــب، كما 
يـــســـتـــضـــيـــف المــــــركــــــز الـــثـــقـــافـــي 
العدني حفلة غنائية لفرقة «فور 
عدن» الشبابية، وتقدم فرقة فن 
الأداء الشعبي رقصات شعبية 
فــي ســـوق الــحــجــاز فــي مــديــريــة 
المنصورة قبل أن تنقل عرضها 

إلى جولة الفل في حي كريتر.
وتشمل الفعاليات مسابقات 
ثــقــافــيــة فــنــيــة لـــطـــلاب مـــــدارس 
مديريات عدن، ومسابقات فنية 
لــرواد مكتبة مسواط للأطفال، 
ومــــعــــرض الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
(فـــنـــانـــو المــــرســــم الـــــحـــــر)، الــــذي 
تحتضنه مكتبة عبد الله باذيب 
بــمــنــاســبــة الـــــذكـــــرى الــخــمــســين 
لــلــفــنــون  اتـــحـــاد  لــتــأســيــس أول 

التشكيلية.
وتقام ندوة عن رواد الشعر 
الــغــنــائــي الــعــدنــي أمــثــال لطفي 
جــعــفــر أمــــــــان، ومـــحـــمـــد ســعــيــد 
جـــــــرادة، وأخــــــرى عـــن مــشــاهــيــر 
الأغــنــيــة الــعــدنــيــة أمـــثـــال خليل 
محمد خليل ويحيى مكي وسالم 
بـــامـــدهـــف، ونـــــدوة عـــن الــشــاعــر 
عبد الله عبد الكريم، ومثلها عن 
الشاعر أحمد الجابري، وحفل 
فني لفرقة «فور عدن» الشبابية 
فــــي المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الـــعـــدنـــي، 
ورقصات شعبية في أحياء عدّة 

في مديريات المحافظة.
ومــــــــــــن ضــــــمــــــن فـــــعـــــالـــــيـــــات 
مهرجان «شتاء عــدن» ستنظم 
التصفيات النهائية للمسابقات 
الــثــقــافــيــة لـــطـــلاب المـــــــدارس في 
مـــــديـــــريـــــات المـــــحـــــافـــــظـــــة، الـــتـــي 
يــســتــضــيــفــهــا مـــســـرح رائـــــد طــه، 
وندوة عن تاريخ المسرح ورواده 
ومسرح الطفل، وأخرى عن رواد 
القصة وتــاريــخــهــا، وثــالــثــة عن 
الفن في عــدن، ونــدوة عن حياة 
المايسترو سعيد فندة، وتختتم 
المــهــرجــان بمسرحية  فــعــالــيــات 

«أنا الكبير».
يــقــابــل هـــذا الــحــراك الفني 
والــثــقــافــي فــي عـــدن، اســتــمــرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
الــحــريــات في  تضييقها عــلــى 
صـــنـــعـــاء، ومــضــاعــفــة الــقــيــود 
عــــلــــى الـــــنـــــســـــاء، حــــيــــث قـــــررت 
مــــؤخــــراً، جـــلـــوس الـــنـــســـاء في 
صنعاء القديمة على ضفتي 
مـــجـــرى الـــســـيـــل أو مــــا يــعــرف 

«السائلة». بـ

تعميم حوثي يمنع جلوس العائلات  في صنعاء القديمة (تويتر)

,

يستمر المهرجان 
الذي تنظمه وزارة 
الإعلام والثقافة 
والسياحة في 

الحكومة اليمنية 
بالتعاون مع السلطة 

المحلية في عدن، 
الأسبوع الحالي، 
ويشمل فعاليات 
غنائية، وعروضاً 
مسرحية، وندوات 
ثقافية، ومسابقات 

للأطفال، ضمن 
برنامج حكومي 
واسع يهدف إلى 
استعادة المدينة 

لدورها كرائدة في 
الأنشطة الفنية 

والثقافية

الفنانة عارفة عبد الرسول تلفت الاهتمام بحديثها عن حياتها الشخصية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خــطــفــت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
عــــارفــــة عـــبـــد الـــــرســـــول اهــتــمــام 
الــــــجــــــمــــــهــــــور المــــــــصــــــــري خــــــلال 
الساعات الماضية، عقب ظهورها 
في برنامج «كــلام الناس» على 
قناة «MBC مصر» مساء الأحد، 
وتحدثها عن تفاصيل حياتها 

الشخصية.
وتسببت تصريحاتها في 
تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثاً 
عـــلـــى «غـــــوغـــــل»، حـــيـــث حــظــيــت 
بــــتــــفــــاعــــل لافــــــــت بــــــين جـــمـــهـــور 

«السوشيال ميديا» في مصر.
وقـــالـــت عــبــد الـــرســـول إنــهــا 

عملت كثيراً جداً خلال طفولتها 
في الإسكندرية، مع والدها في 
محل بقالة: «كنت أركب العجلة 
وأروح أجــيــب بــضــاعــة، وأقــطــع 

بسطرمة وجبنة رومي».
وأضـــــــــافـــــــــت أنـــــــهـــــــا عـــمـــلـــت 
كوافيرة لمدة سنة عقب تحويل 
محل البقالة إلى صالون كوافير، 
قبل أن يفشل المشروع. وكشفت 
أنها عملت مندوبة تأمين خلال 
فترة تعليمها الجامعي، لأنها 

تعودت الإنفاق على نفسها.
وعارفة عبد الرسول ممثلة 
وقاصة، من مواليد حي الحضرة 
بالإسكندرية، تخصصت بشكل 
كــبــيــر فــــي مـــجـــال الـــحـــكـــي عــلــى 

خـــشـــبـــات المـــــســـــارح فــــي مــصــر، 
وعــمــلــت فـــي الـــبـــدايـــة مـــن خــلال 
إذاعـــة الإســكــنــدريــة خــلال حقبة 
الثمانينات، ثم التحقت بفرقة 
الورشة المسرحية، حيث قدمت 
أشـــــهـــــر عــــروضــــهــــا الـــحـــكـــائـــيـــة 
«حـــكـــايـــات بــنــت الـــبـــقـــال» الــتــي 
أكـــســـبـــتـــهـــا شــــهــــرة واســــعــــة فــي 
الأوســاط الثقافية، وإلى جانب 
المـــســـرح والـــحـــكـــي، شـــاركـــت في 
بطولة عــدد مــن الأعــمــال الفنية 
خصوصاً بعد انتقالها للعيش 
فــــــي مــــديــــنــــة الــــــقــــــاهــــــرة، مــنــهــا 
«موجة حــارة»، و«مــن دون ذكر 
أســمــاء»، و«إمــبــراطــوريــة مــين»، 
و«تــــحــــت الأرض»، و«الآنــــســــة 

فرح»، و«خلّي بالك من زيزي»، 
و«رجـــــالـــــة الـــبـــيـــت»، و«مــلــحــمــة 

موسى».
وعــــــن عـــلاقـــتـــهـــا بـــزوجـــهـــا، 
قالت إنهما كانا زميلين بكلية 
الفنون الجميلة، وإنهما زوجان 
متفاهمان، مؤكدة أنها «كانت 
تــتــعــامــل بــالــصــبــر مـــع زوجــهــا، 
وكــــانــــت تـــلـــتـــزم الـــصـــمـــت الـــتـــام 
وقـــــت الــــخــــلافــــات، ثــــم تـــبـــدأ فــي 
 
ً
الــهــدوء». موضحة عتابه، بعد 

أن «اســـمـــه مــصــطــفــى درويـــــش، 
ويــــعــــمــــل مـــــخـــــرجـــــاً، وتــــنــــاديــــه 
(أستاذ مصطفى) في العمل،  بـ
(أســــــتــــــاذة  وهـــــــــو يـــــنـــــاديـــــهـــــا بـــــــ

عارفة)».

برنامج حكومي لاستعادة المدينة لدورها
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عالم الرياضة
آرسنال عزز حلمه بالتتويج 

لأول مرة منذ ٢٠٠٤ 
ولا يخشى مواجهة الكبار

الزمن فينا أم نحن فيه:
كما حدده يوليوس قيصر

بــدأ الــنــاس فــي رومـــا يحتفلون بالسنة الــجــديــدة فــي يناير (كــانــون 
الثاني) لا في مارس (آذار)، كما قام مجلس الشيوخ بتغيير اسم الشهر 
السابع إلى اسم (تموز بالعربية)، على وزن وشرف يوليوس قيصر. بعد 
ذلك بقرون كثيرة، وبعد أن اعتنقت روما الديانة المسيحية كدين رسمي، 
قام راهب يدعى ديونيسوس أكزيغيوس (دنيس الصغير) بإعطاء التقويم 
نقطة بداية جديدة عندما أطلق على السنة التالية لولادة المسيح «سنة 

سيدنا المسيح».
شعب المايا في أميركا الوسطى وضعوا دورة زمنية ترتبط بحركة 
كوكب الزهرة، كوكب الحروب في اعتقادهم. ما يميّزهم هو كيف يتخيلون 
طبيعة الزمن بحد ذاتــهــا. فهو بالنسبة إليهم «عضوية حــيّــة». الرجال 
والنساء في صلب عملية مروره. كان المايا مؤمنون بالقدر في أعماقهم. 
كــان عندهم اعــتــقــادهــم الــراســخ بــأن المستقبل مــوجــود فــي المــاضــي، وأن 
بــإمــكــانــهــم الــتــنــبــؤ بـــالأحـــداث الــتــي ستحصل فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب من 
خلال تفحص أحداث الماضي بدقة. وكون الزمن «كائناً حياً»، لذلك، هو 

«يستجيب لأفعال الإنسان».
يُعد «مرصد البحرية الأميركية الفلكي» في غــرب مدينة واشنطن 
بمثابة مصنع الوقت الذي يحوي ما مجموعه مائة ساعة معظمها ساعات 
سيزيوم، وهــي تمثل ذروة جهد عمره آلاف السنوات من تقدير الوقت، 
تنامت دقته بالتدريج. فالمصريون قسّموا اليوم إلى أربع وعشرين ساعة، 
واستخدموا المزولة الشمسية (عبارة عن عصا تُغرز بشكل عمودي في 
الأرض) كي يتتبعوا ساعات النهار الاثنتي عشرة، كما خصّصوا ١٢ ساعة 
أخرى لليل. الساعة الرملية ظهرت في زمن الإمبراطورية الرومانية، كما 
استخدمت الساعات المائية في أرجاء العالم القديم خصوصاً في الشرق 

الأقصى (الصين).
تحول الوقت بالتدريج إلى سلعة ذات قيمة. رغم أن عبارة «الوقت 
مال» لن تشتهر إلا بفضل بنجامين فرانكلين. وذهب القس البيوريتاني 
ريتشارد باكستر إلى القول: «إن تخليص الوقت من الخطيئة يعني ألا 

نضيعه عبثاً، بل أن نستغل كل دقيقة منه كأنه شيء ثمين».
حل معضلة خطوط الطول في البحر كان تحدياً جدياً. فقد أعطته 
الحكومة البريطانية الأولوية، وأعلن البرلمان عام ١٧١٤ عن جائزة مقدارها 
عشرون ألف جنيه (يعادل ١٠ ملايين دولار أميركي اليوم) لأي شخص 
 تعليماً، والذي 

َّ
يحل المعضلة. جون هاريسون، الإنجليزي الذي لم يتلق

ة في تحديد قياس الوقت، اخترع أربع آلات عظيمة 
ّ
كرّس حياته لمشكلة الدق

تشكّل الآن القطع المعروضة في القاعة التي تحمل اسمه في متحف مرصد 
غرينيتش، كل منها بحجم محرك سيارة تقريباً، وتزن ٣٥ كيلوغراماً.

الممثلة الإسبانية خوانا أكوستا تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «لوبو فيروز» في مدريد أمس (إ.ب.أ)إلى اللقاء...

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (١٦)
أمــيــر المؤمنين (المــأمــون) هــو: ســابــع خلفاء العباسيين، شهد 
عصره ازدهاراً بالنهضة العلمية والفكرية –ومن مواقفه العاطفيّة:

أنه كان مشغوفاً بحب جارية يقال لها نسيم، وكانت ذات عقل 
وأدب وفضل وكمال، وكان لا يفارقها في الحضر ولا في السفر، ثم 
بعد ذلك مال إلى جارية أخرى أحسن منها، وأعرض عنها، فاغتمّت 
ولم تجد حيلة في استعطافه، غير أن لها جارية رومية أحسن منها 
في العقل والأدب، فاتفق أن المأمون حصل له بعض ضعف، ففصد، 
فحصل له الشفاء، فأهدت إليه نسيم الجارية المذكورة، ومعها جام 

بلّور، وغطّته بمنديل ديبقي مكتوب عليه بالذهب هذه الأبيات:

فصدت عرقاً تبتغي صحة/ ألبسك الله به العافية
فاشرب بهذا الجام يا سيدي/ مستمتعاً بهذه الجارية
واجعل لمن أهداكها زورة/ تحظى بها في الليلة الثانية

فأعجب المأمون ما رأى من الجام والجارية، وفي هذه الليلة، 
رضي عن نسيم وواصلها.

أما الثانية: فهي (حمنه الهاشمي)، لها من الأموال ما لا يسعها 
ديــوان ولا تأكلها نيران، وكانت تحب المأمون على البُعد، وأرادت 
أن (تجيب خبره) –فما كان منها إلاّ أن (تستعين بصديق) فكاهي 
يقال له (يحيى بن أكثم)، وطلبت منه أن يدعو المأمون باسمها إلى 

بستانها، وهذا ما حصل:
أنــواع  وكــانــت قــد زيّنته بأحسن مــا تقدر عليه، واتــخــذت فيه 
ي 

ّ
الطيور من الفاخت والقمري والطواويس والهزار والتي كانت تغن

وتــغــرّد مــن رؤوس الأشــجــار، وقــد كــانــت زيّــنــت مــائــة جــاريــة بطرر 
وشعور وخدود ومباسم ساطعات الأنوار، وعليهن من ألوان الثياب 
ما يعجز عنه الوصف، وفي وسطهن مناطق الذهب الأحمر، وتقدمت 
إليهن وقالت لهن: إذا رأيتنّ المأمون ويحيى، تَعادين ما بين الأشجار. 
عجب 

ُ
وفعلن ما كانت أمرتهن، فتضاعف السرور على المأمون، وأ

بذلك عجباً شديداً، ثم قال ليحيى: هذا هو الصيد، فردَّ عليه يحيى: 
يا ليت معي كلباً. فقال له المأمون وهو يمزح ويضحك: أنا كلبك. 
فركض يحيى خلفهن واصطاد خمس جوارٍ، كل واحدة منهن تقول 
للقمر: (قوم وأنا أجلس بدالك)، وعندما شاهد إعجاب المأمون بهن، 
وعرف أن (السنارة ستغمز) استغلها فرصة، وقــال: والله يا أمير 
المؤمنين، كل هؤلاء بكوم، وصاحبة البستان (حمينه) بكوم آخر، 
وأخذ يحثه على أن يتزوجها، فوافق. وما إن علمت حمنه بذلك حتى 

أمرت ليحيى بعشرة آلاف دينار، مع البستان.
ت إليه في تلك الليلة، وهي التي 

َّ
ورجع المأمون إلى قصره، وزُف

حملت له بابنه العباس.

صورة الأمير أندرو مع الشابة فرجينيا جوفري (أ.ف.ب)

ماكسويل: صورة الأمير أندرو والقاصر «مركبة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت غــــيــــلايــــن مـــاكـــســـويـــل 
الـــتـــي حُـــكـــم عــلــيــهــا بــالــســجــن ٢٠ 
عـــامـــاً بــتــهــمــة الاتــــجــــار الــجــنــســي 
بقاصرات، أن صورة تظهر الأمير 
أندرو مع شابة اتهمته بالاعتداء 
الجنسي «مركبة»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــانـــت الــشــخــصــيــة الـــبـــارزة 
سابقاً في المجتمع الراقي، الصادر 
بحقها حكم إدانــة في نيويورك، 
بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات 

لحساب الخبير المالي الأميركي 
الراحل جيفري إبستين، قد أجرت 
مقابلة من سجنها في الولايات 
المــتــحــدة مــع قــنــاة «تـــوك تــي فــي» 

البريطانية. 
المــقــابــلــة مــع ماكسويل  وفـــي 
جرى التطرق إلى موضوع صورة 
انــتــشــرت عــلــى نــطــاق واســــع عبر 
الإعلام تُظهر الأمير أندرو شقيق 
الــثــالــث، وفرجينيا  الملك تشارلز 
جوفري يمسكان بعضهما بعضاً 
مبتسمتين، وغيلاين ماكسويل 

في الخلفية.

وتتهم الأميركية فيرجينيا 
البالغة حالياً ٣٩ عاماً،  جوفري 
الأمــيــر بــالاعــتــداء جنسياً عليها 
ثلاث مرات سنة ٢٠٠١ حين كانت 
فــــي ســــن الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة، فــي 
لــنــدن ونــيــويــورك وجـــزر فيرجن 
الــبــريــطــانــيــة. وهــــي أكـــــدت أنــهــا 

التقته عن طريق إبستين.
وتــوصــل الأمــيــر البريطاني 
أنــــــــــــــــــــــــدرو، صـــــــــديـــــــــق إبـــــســـــتـــــين 
وماكسويل، إلى اتفاق بالتراضي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٢  فــــي ١٥ 
الـــدولارات،  قضى بدفعه ملايين 

به محاكمة أمام القضاء 
ّ
مما جن

المــــــدنــــــي فــــــي نـــــيـــــويـــــورك كـــانـــت 
ستشكّل إحــراجــاً كبيراً للعائلة 

الملكية البريطانية.
الـــبـــالـــغ ٦٢  غـــيـــر أن الأمــــيــــر 
عاماً، الذي بات منبوذاً بعد هذه 
القضية، لطالما نفى الاتــهــامــات 
لــه، حتى أنه  الجنسية الموجهة 
أكــد أنــه لــم يلتق يــومــاً فرجينيا 

جوفري.
وقــــالــــت غـــيـــلايـــن مــاكــســويــل 
في المقابلة إن الصورة «مركبة»، 
مضيفة: «ليس لدي أدنى اعتقاد 

بأنها حقيقية، لا بل إني متأكدة 
أنها ليست كذلك».

وتابعت قائلة: «لم يكن هناك 
أرَ يوماً  يوماً صــورة أصلية. لم 

سوى نسخة».
وفي مقابلة مع «بي بي سي» 
ســنــة ٢٠١٩، شــكــك الأمــيــر أنـــدرو 

بصحة هذه الصورة.
وقــــال نــاطــق بــاســم محامي 
فـــرجـــيـــنـــيـــا جـــــوفـــــري إن هـــــؤلاء 
لــــن يــــدلــــوا بــــــأي تــعــلــيــق «حــتــى 

اللحظة».
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــتــــا «ذي 

صــــــن أون صـــــــنـــــــداي» و«مـــــايـــــل 
يـــدرس  أنـــــدرو  أون صـــنـــداي» أن 
الــــخــــيــــارات الـــقـــانـــونـــيـــة لمــحــاولــة 
إلغاء الاتفاق المبرم مع فرجينيا 

جوفري.
أن  صـــــــــــن»  «ذي  وكــــــتــــــبــــــت 
أنـــدرو «ســيــحــاول إلــغــاء الاتــفــاق 
البالغة قيمته ملايين الجنيهات 
الإســـتـــرلـــيـــنـــيـــة مـــــع المـــــــــرأة الـــتـــي 
وجهت له اتهامات جنسية، بعد 
فشل محاكمته بمواجهة محامٍ 
أميركي شهير جــداً». والمقصود 
هنا المحامي آلان ديرشوفيتس.

طريقة أسترالية مبتكرة 
لقتل بكتيريا الجروح

طوّر فريق بحثي من جامعة 
جــنــوب أســتــرالــيــا طــريــقــة جــديــدة 
للقضاء على البكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية، تعتمد على 
مـــكـــونـــات عـــلاجـــيـــة تــــم إعــــدادهــــا 
بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــنــــانــــو، ثــــم يــتــم 

تنشيطها بالضوء.
ويمكن للعلاج الجديد، الذي 
تــــم الإعــــــــلان عـــنـــه الأحـــــــد بــمــوقــع 
الجامعة، القضاء على البكتيريا 
المــــقــــاومــــة لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
الـــذهـــبـــيـــة الـــعـــنـــقـــوديـــة والـــزائـــفـــة 
الزنجارية بمقدار ٥٠٠ ألف ضعف 

و١٠٠ ألف ضعف على التوالي.
وتـــعـــد المــــكــــورات الــعــنــقــوديــة 
الذهبية والزائفة الزنجارية، من 
بـــين أكـــثـــر الـــجـــراثـــيـــم المــمــيــتــة في 
الــعــالــم، وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، 
يموت نحو ١٫٢٧ مليون شخص 
المــقــاومــة  الــبــكــتــيــريــا  نتيجة هـــذه 

للمضادات الحيوية.
ويقول محمد عوض الباحث 
الــرئــيــســي فـــي هــــذه الــــدراســــة، إن 
الــعــلاج بالضوء الجديد سيغير 
قــواعــد اللعبة لملايين الأشخاص 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حيث 
توجد المكورات العنقودية الذهبية 
والزائفة الزنجارية، وكلتاهما من 
البكتيريا شديدة العدوى، بشكل 
شائع على الجروح، لكن إذا دخلتا 
في الدم، يمكن أن تؤديا إلى تعفن 

الدم أو الموت».
ويــــــضــــــيــــــف: «المــــــــرضــــــــى فـــي 
المــســتــشــفــيــات، خــصــوصــاً الــذيــن 

يعانون من الجروح أو القسطرة، 
أو أولئك الذين يستخدمون أجهزة 
التنفس الصناعي، لديهم مخاطر 
أكــبــر لــلإصــابــة بــهــذه البكتيريا، 
وبـــيـــنـــمـــا قــــد تـــســـاعـــد المــــضــــادات 
الــحــيــويــة، فــقــد أدى استخدامها 
إلــى مــوجــات مــن المقاومة  المكثف 
الميكروبية، ما يجعلها غير فعالة 

في كثير من الأحيان».
ويــــــــوضــــــــح أن «تــــقــــنــــيــــتــــنــــا 
الديناميكية الضوئية تعمل بشكل 
مختلف، حيث تسخر طاقة الضوء 
لتوليد جزيئات الأكسجين عالية 
التفاعل التي تقضي على الخلايا 
المـــيـــكـــروبـــيـــة وتـــقـــتـــل الــبــكــتــيــريــا 
الــقــاتــلــة، دون الإضـــــرار بالخلايا 
الـــبـــشـــريـــة». واخـــتـــبـــر الــبــاحــثــون 
الــــعــــلاج الـــضـــوئـــي الــديــنــامــيــكــي 
المضاد للميكروبات على العدوى 
البكتيرية التي تسببها السلالات 
المقاومة للمضادات الحيوية من 
الــعــنــقــوديــات الــذهــبــيــة والــزائــفــة 

الزنجارية.
ويــــــقــــــول كـــلـــيـــف بـــرســـتـــيـــدج 
كبير الباحثين، إن «التكنولوجيا 
المــزايــا الرئيسية على  لها بعض 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة الــتــقــلــيــديــة 
والــــعــــلاجــــات الــخــفــيــفــة الأخــــــرى، 
الــعــلاج الجديد  حيث يتم إنــشــاء 
بــتــكــنــولــوجــيــا الـــنـــانـــو فــــي زيـــت 
يــتــم دهــنــه عــلــى الــجــرح كغسول، 
الليزر  وعندما يتم تطبيق ضوء 
عـــلـــى المـــســـتـــحـــضـــر، فــــإنــــه يــخــلــق 
التفاعلي  أنـــواعـــاً مـــن الأكــســجــين 
تعمل كبديل للمضادات الحيوية 

التقليدية».

القاهرة: حازم بدر

كيف يحتفل الإمبراطور الصيني بالسنة القمرية الجديدة؟

الثامن  القرن  ترتدي عائلة من 
عــشــر أفـــضـــل ثــيــابــهــا الاحــتــفــالــيــة، 
وهــــــي تـــجـــلـــس إلــــــى ولـــيـــمـــة فــخــمــة 
فــي غــرفــة مُـــزدانـــة بــلافــتــات مُبشرة 
بالخير، حسب موقع «سي إن إن».

ســـيـــبـــدو هـــــذا المـــشـــهـــد مـــألـــوفـــاً 
أنــحــاء  فــي جميع  مــن الأســـر  لكثير 
الـــــصـــــين والــــــعــــــالــــــم، حــــيــــث تــتــمــتــع 
باحتفالاتها وتقاليدها وأطعمتها 
الــرمــزيــة خـــلال فــتــرة الأعـــيـــاد الــتــي 

بــــــــدأت يــــــوم الأحــــــــد المــــــاضــــــي. لــكــن 
هـــنـــاك بــعــض الاخـــتـــلافـــات المــهــمــة: 
هذا الطبق الكبير مزخرف بطريقة 
رائعة باستخدام مينا كلوسونيه، 
والـــــلافـــــتـــــات مـــرصـــعـــة بـــالـــفـــيـــروز، 
والــــيــــشــــم، والــــيــــاقــــوت، والاخـــتـــيـــار 
الأبوي للأزياء هو رداء حرير مزدان 
بـــــزخـــــارف الـــتـــنـــين المـــخـــيـــط يـــدويـــاً 
بــخــيــوط الــذهــب. إنــهــا ســنــة قمرية 

جديدة مناسبة لإمبراطور.
وقالت دايزى وانغ، نائبة مدير 
مــتــحــف قــصــر هـــونـــغ كـــونـــغ، حيث 

الكنوز من عهد أسرة  تُعرض هــذه 
عـــرض بالطابق  فــي صــالــة  تشينغ 
الثاني، وتركز على الحياة اليومية 
الإمــبــراطــوري في بكين:  القصر  في 

«إنها سيمفونية للحواس».
وأضـــــــافـــــــت وانـــــــــــغ: «يـــــجـــــب أن 
تتخيلوا ما سوف يسمع الإمبراطور 
وعـــــــائـــــــلـــــــتـــــــه، ومـــــــــــا يــــــتــــــذوقــــــونــــــه، 
ويـــلـــمـــســـونـــه، ومــــــــاذا يـــشـــمـــون مــن 
كــل حواسنا  روائـــح. علينا تطويع 
لتخيل ما حدث قبل ٣٠٠ عام داخل 

المدينة المحرمة».

يـــذكـــر أنــــه تـــم فــتــح المــبــنــى الـــذي 
مــلــيــون دولار في  تــبــلــغ تكلفته ٤٥٠ 
الــصــيــف المـــاضـــي، ويـــضـــم مــجــمــوعــة 
تــداولــهــا بصفة  التي يتم  الكنوز  مــن 
دورية، والتي تُقدر بأكثر من ٩٠٠ كنز 
مُعار من «المدينة المحرمة» في بكين، 
بدءاً من الخزف النادر وحتى لوحات 
الرقيقة... ويحتفل المتحف  اللفائف 
بأول عام قمري جديد بدعوة الزائرين 
لمشاهدة كيف احتفل واحد من أطول 
المناسبة  أبــاطــرة الصين حُكماً بهذه 

عبر الأشياء الميمونة المعروضة.

رسالة حب من آلان ديلون إلى زوجته الراحلة

الفرنسي ألان  الممثل  وجّــه 
ديلون رسالة محبة إلى ناتالي؛ 
زوجته الأولى ووالدة ابنه البكر 
أنطوني، وذلك بمناسبة مرور 
عــــامــــين عـــلـــى وفــــاتــــهــــا. وكـــتـــب 
المـــمـــثـــل، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٩ 
عاماً: «معكِ رُزقت بابني الأول، 
الشغف يمكن  أن  ومــعــكِ عرفت 
لـــقـــد مــضــت  أبـــــديـــــاً.  يــــكــــون  أن 
لو  أفتقدكِ كثيراً،  سنتان وأنــا 

تعرفين». 
وتــــــزوّج ديـــلـــون، فــرانــســين 
بــنــاتــالــي، في  الشهيرة  كــانــوفــا 
 ٥ عام ١٩٦٤ واستمر زواجهما 
ســنــوات، وهـــي المــــرأة الــوحــيــدة 
الــــــتــــــي ارتــــــــبــــــــط بـــــهـــــا رســــمــــيــــاً 
وحــمــلــت لــقــب «مـــــدام ديـــلـــون». 
فــي  الـــــنـــــور  ابـــنـــهـــمـــا  وقــــــد رأى 

هــولــيــوود، حــين امــتــدت شهرة 
الــنــجــم الــفــرنــســي إلـــى عــاصــمــة 
المتحدة.  الولايات  السينما في 
انفصالهما حافظا على  ورغــم 
علاقة طيبة لحين وفاة ناتالي 
بـــســـرطـــان الــبــنــكــريــاس عـــن ٧٩ 

عاماً. 
وتــــعــــددت عــــلاقــــات الــنــجــم 
الــوســيــم وقــصــص حــبــه، ســواء 
أو عابراً،  ما كان منها حقيقياً 
فقد جمعته قصة حــب شهيرة 
الممثلة  مــع  ٤ ســنــوات  استمرت 
الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــة المـــــــولـــــــد رومـــــــي 
شنايدر، ولم يتزوج الاثنان لكن 
الصحافة أطلقت عليهما لقب 
«الخطيبين الأوروبيين». وبعد 
رومي أقام ديلون علاقة وطيدة 
الفرنسية ميراي دارك  بالممثلة 
الـــتـــي كـــانـــت الــصــديــقــة الأقــــرب 
إلـــيـــه واســـتـــمـــر يـــرعـــاهـــا لــحــين 

ف  رحيلها. وفي عام ١٩٨٧ تعرَّ
الأزيــــاء والمغنية  عــلــى عــارضــة 
فــان بريمن  الهولندية روزالـــي 
ارتبط بها طوال ١٤ عاماً  التي 
وولدت له ابنته الأقرب إلى قلبه 
فــابــيــان.  أنـــوشـــكـــا، وابـــنـــه ألان 
النجم  أعلن  الماضي  العام  وفي 
المــبــتــعــد عـــن الأضـــــواء لأســبــاب 
صــحــيــة أن لـــه رفــيــقــة يــابــانــيــة 

تُدعى هيرومي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــشـــــر الابـــــــن 
أنـــطـــونـــي ديــــلــــون رســــالــــة عــلــى 
«إنــســتــغــرام» فـــي ذكــــرى رحــيــل 
والدته، جاء فيها: «يقال إن كل 
شيء يمضي مع الزمن. وأعرف 
أن هذا صحيحاً، لكنه غير نافع 
فــي حــالــتــي، وأنـــا أفــتــقــدكِ أكثر 
أنطوني  من أي وقــت». ويعمل 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٨ عــامــاً في 

التمثيل مثل والديه.

باريس: «الشرق الأوسط»

آلان وناتالي ديلون في صورة أرشيفية من عام ١٩٦٠

الإمبراطور 
وعائلته 

في 
احتفالات 

السنة 
القمرية 
(متحف 
هونغ 
كونغ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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